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  ،، جل جلاله سبحانه وتعالىوبحمدهتم بعون الله  
العمل المتواضع  هذا    نحمده ونشكره على فضله ومنّه بأن مكنني من إعداد وإنهاء

 وبعد:وأسأل الله التوفيق في الدنيا والآخرة. 
 تقدم بخالص شكري وعظيم امتناني إلى أستاذي الف اضل والقدير  أ بالمناسبة

 ابي                        ر بون               الدكتور الطاه
 الذي منحني النصح والتوجيه وأرشدني إلى طرق البحث والتنقيب  

 ورافقني طوال حيثيات الموضوع ف له جزيل الشكر والتقدير. 
  بالذكر  ل من ساعدني في اعداد البحث وأخصك كما أتقدم بشكري الخالص إلى

  بولطي                      فر                      الأستاذ لخض
أف ادني بنصائحه النيرة، إضافة الى منحه لي عدة مق الات استأنست بها في بعض    والذي

 عناصر البحث.
 منهم أخي العزيز  أذكر  كل أفراد أسرتي  كما أشكر  

  ن،                      ب عزالدي                     عري  بن
عبد    هداج، عويشاتبن عريب فؤاد، ثابتي فوزي، سليم  )أصدق ائي   أخص بالذكركما  

 السلام(
   المرحوم  هذا الجهد الفكري البسيط إلى روح أخيكما أتقدم بإهداء  

 ب                      د بن عري                 أحم
 وأدعوا الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.

 ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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 :شكاليتهإوأهمية الموضوع  -أ

حداث السياسية أو الهجرات الناجم عن الوقائع العسكرية والأ يعتبر البحث في الأثر الاجتماعي
التي حصلت في المغرب الأوسط من ظهور نواة وطن زناتة  والتقلبات الاقتصاديةالبشرية 

المغرب الأوسط في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة / الثامن ميلادي إلى تمام نهاية 
الذي  –سيو تاريخي السو  –من قضايا التاريخ الاجتماعي ، م(1269-ـه668عهد الموحدين )
ومعاينة الحضور من الرحالة والجغرافيين  قصصالالرواية و  وملابساته ضمنتندرج حيثياته 

قد ارتبط بتاريخ قبيلة المغرب الأوسط  –الاجتماعي  التاريخ-طالما أن هذا النوع من التاريخ و 
تطلعها السياسي نحو تأسيس الدولة أو في وهجرتها ونشاطها العسكري و من حيث توطينها 

نجازها الثقافي بة، وارتباطها المذهبي و قرط بغداد، دمشق، الإسلامية:علاقاتها بمراكز الخلافة  ا 
الطبيعي في ضبط مجمل المتغيرات والتحولات المسار والحضاري فإن ذلك شكل المسلك و 

عرب الفتح والعرب الهلالية المثاقفة التي جمعتها بالوافد المستقر من وكافة أشكال العلاقات و 
  .فارقةالأوالأندلسيين و 

جتماعي بين جنبات أسوار المدن من قبل بعض الباحثين ذلك لأن تتبع هذا التاريخ الا
قد أدى إلى غمط النصيب الأوفر من هذا التاريخ ذلك لأن تاريخ مدينة المغرب   (1)والدارسين

الأوسط لا يبدأ في الظهور ضمن الرواية والخبر والمعاينة سوى في نهاية القرن الرابع هجري 
ننا لأكثر من ثلاثة قرون من التاريخ الاجتماعي للمغرب االعاشر ميلادي ما يشكل أساسا فقد /

                                                 
 هم هذه الدراسات:أمن (  1)

يتعرض إلى ماضي مدينة الجزائر من النواحي الحضارية والاقتصادية والاجتماعية  –أحمد السليماني: تاريخ مدينة الجزائر 
 .ت( )د، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، والثقافيةوالسياسية 

المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  ،-وحضارة الجزائردورها في سياسة  –محمد بن عمرو الطمار: تلمسان عبر العصور 
 م.1984
 م.           1977ه/ 1397الجزائر،  ،، ديوان المطبوعات الجامعيةوحضارتهاالدولة الحمادية تاريخها  رويبة:بو رشيد 
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ن ذلك يختص فقط بتاريخ مجتمع المدينة وقاصرا على مجتمع الحضر في أكما  ،الأوسط
 طور من أطوار التطلع السياسي أو الازدهار الاقتصادي.

جتماعي ن المؤرخين والسوسيولوجيين الفرنسيين قد طرقوا بالدراسة موضوعات التاريخ الاأورغم 
غي عليها ثنائية أن معالجتهم طإلا  (1)متوخين مسار القبيلة في تتبع الظواهر الاجتماعية 

سياق تحقيق إيديولوجية المخطط الاستعماري الفرنسي  والبربر فيالعرب  والحضر أوالبدو 
 .والبربرفي التفريق بين العرب 

والعلاقات وكل لة التحولات مسأت في منطق الثنائيات ومن جعل مر الذي أحدث اختلالاالأ
الكتابات الفرنسية مسألة إيديولوجية محضة  والعرب فيالبربر  والتقارب بينالمثاقفة  أشكال

سة معمقة تفرضه دوافع أكاديمية الطروحات يظهر أن البحث لا يزال بحاجة إلى دار  ومن هذه
  هي كالتالي:  جيهةو 

ن يالموضوع عند الباحثين الفرنسي والطروحات فيول بعد المقاربة المنهجية لأشكال التنا أولا:
 ت)لذي اقترحه عبد الرحمن ابن خلدون ن المنهج اأن على حد سواء تبين لي يالجزائريو 

جمالا على تتبع مسالك إدراسة مجتمع بلاد المغرب الإسلامي يستند  م( في1405/ـه808
مكونات القبيلة وأشكال توطينها اعتمادا على دلالات الكلمات المؤسسة  إطارهذا التاريخ في 

 الأوسط خلال العصر الوسيط. وتاريخ المغربلنص التاريخ الاجتماعي ضمن تاريخ القبيلة 
                                                 

 تاريخ القبيلة ومن النماذج: سلامي في العصر الوسيط ما هو إلان تاريخ المغرب الإأتنبه كبار الباحثين الأجانب  ( 1) 
 ترجمةم، 647من البدء إلى الفتح الإسلامي  المغرب( –الجزائر  – )تونسندري جوليان: تاريخ إفريقيا الشمالية أشارل  

 م.1978الدار التونسية، تونس، الجزائر،  ،1، ج3ط سلامة، والبشير بنمحمد مزالي 
Ernest Mercier :  les Arabes d’Afrique juges par les auteurs musulmans, revue Africaine, 
vol17/,1873. 
G, Rozet, E, Carette : L’Algérie- l’univers à l’histoire et description de tous les peuples, leurs 
religions moeres, etc. paris, éd firmin didot, 1850. 
E, Carette : origine et migrations des principales tribus de l’Algérie, Paris, imprimerie 
impériale.   
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ن أنفذ خارج الطرح التقليدي المؤسس على قاعدة مجتمع البتر أأردت بهذا البحث  ثانيا:
تصور دقيق وواسع يكفل الوقوف على  والأنشطة نحولزي القائم على تصنيف ا والبرانس أو

 أشكال التوطين البربري الذي يعد بمثابة المسح لمكونات مجتمع المغرب الأوسط.
الصراع العسكري الذي عرفه ذهبية و الملبحث مرتبط بالتقلبات السياسية و أن موضوع ا ثالثا:

المغرب الأوسط من القرن الثاني للهجرة/ الثامن ميلادي إلى تمام نهاية دولة الموحدين 
وبغداد الشيعية  الفاطمية التقلبات بمراكز الخلافة بالقاهرة وامتدادات هذهم( 1269/ـه668)

التقلبات خصوصا فيما  سياساتها الأثر الكبير في هذهالسنية والتي شكلت قراراتها و  والأندلس
القرن الثالث هجري/ التاسع  الشيعية أواخرتعلق بالانقلاب الذي أحدثته الحركة الاسماعيلية 

 خر النصف الأول من القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي.اأو  والحضور الهلاليميلادي 
غرب الأوسط قصدت بهذا البحث قلب الصورة النمطية حول الحضور الهلالي إلى الم رابعا:

ميلادي ذلك لأن الدراسات  الحادي عشرالهجري/  الخامسأواخر النصف الأول من القرن 
وأهملت الرصيد الهلالي  (1)ركزت على التاريخ العسكري للظاهرة التي تناولت هذا الموضوع

تعد هذه  ذإوالحضاري  الثقافي والتأثيرنسج العلائق  وأثره فيالثقافي والحضاري والديني 
ن مؤرخ أنهم في ذلك ششأ والباحثون الصفحالمسألة من القضايا التي ضرب عنها المؤرخون 

  الوسيط.العصر 
النسيج الاجتماعي  ومتغيراته فيالصراع وأشكال البحث تتبع أثر هذه التقلبات  يقتضي خامسا:

 متعلقة أساسا بافتكاك التاريخ الاجتماعي من التاريخ السياسي والعسكري والمذهبي. وهي مسألة

                                                 
 :الدراساتمن هذه (1)

، مركز الملك فيصل للبحوث 1إبراهيم إسحاق إبراهيم: هجرات الهلاليين من جزيرة العرب إلى شمال إفريقيا وبلاد السودان، ط
 م.1996هـ/1416والدراسات الإسلامية، الرياض، 

 م.     2007، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، وسليم للمغربسجيني فايزة محمد صالح الأمين: غزو بني هلال 
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سادت المغرب الأوسط  والعلائق التيقصدت من البحث أيضا تتبع مجمل المتغيرات  سادسا:
وذلك  م(1269/ـه668الموحدية)من القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي إلى سقوط الدولة 

مصار والضواحي والديار المغرب الأوسط ضمن المدن والأ ات مجتمعوبنيأشكال  بتحديد
والمجالات وكذلك رصد ميلاد مجتمع المغرب الأوسط في النصف الأول من القرن الثاني 

وتطوره  نشأتهتكوين مجتمعه وتتبع ومدى الارتباط بين ميلاد الوطن و الهجري / الثامن ميلادي 
ضع الصراع السياسي والعسكري والمذهبي فرضها و  العلائقمن المتغيرات و  أنساق ضمن

كل ذلك في رسم تجليات مجمل المتغيرات الاقتصادية و ول والقبائل وهجرات الوافدين و للد
 اللغوية بصفة عامة لمجتمع المغرب الأوسط.الهوية السياسية والدينية و 

الثاني هجري /  أن ميلاد مجتمع المغرب الأوسط قبل نهاية النصف الأول من القرن سابعا:
ن هذا المفهوم يتسع إزناتة أهل المغرب الأوسط ثم ب فما عر الثامن ميلادي قد حدث ضمن 

 والعلاقات معضمن تجربة الدولة المركزية الحمادية الصنهاجية حيث ساد التفاعل أكثر 
ه المعتاد رسم يالطابع العسكر  والحضارية والدينية عكسالحضور الهلالي في صورته الثقافية 
صبغ مجتمع المغرب الأوسط بطابع  ومساهمتها فية يممرورا على التجربة الموحدية الرس

 مشروع الخلافة المغربية.
المنهج المتبع خلال مفاصل البحث  والتي فرضتة التاريخية ث بتتبع الروايارتبط البح ثامنا:

استقرائها لكن  والعمل علىالبعض  ومقارنتها ببعضهاقراءة النصوص  والقائم علىوعناصره 
فق جديد أالمستقبل ربما يعطي للبحث  والطوبونوميات في نثروبولوجيةالدراسات الأوجود 

 واقعية. ونتائج أكثر
دفعني إلى اختيار التاريخ الاجتماعي كموضوع للدراسة الأهمية البالغة التي يكتسيها  تاسعا:

 كرية والثقافية والعسكرية والحضاريةوالفالتاريخ الاجتماعي في فهم وتعليل الظواهر الاقتصادية 
 معطيات معينة.   وزمانه ضمنوالتنبؤ بتفاعل المجتمع في محيطه 
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الديني ون مرضية في التاريخ الاجتماعي و أردت بهذا البحث أن أساهم بإضافة تكعاشرا: 
تبعث إلى المزيد من الحفر في بنى مجتمع المغرب للمغرب الأوسط خلال العصر الوسيط 

  .الأوسط
  :الإشكالية

الاهتمام منصبا نحو  والمعالجة يظلشكال ا يفرضه مجال البحث في مستويات الإووفق م
الكشف عن أشكال التوطين القبلي البربري بالمغرب الأوسط من الفتح إلى نهاية القرن الثالث 

 فما يعر ملامح ميلاد مجتمع المغرب الأوسط ضمن  والتساؤل حولالهجري / التاسع ميلادي 
القبلي خلال القرن الرابع الهجري / العاشر  ومظاهر الانهيار في أسباببوطن زناتة؟ والبحث 

 والآثار المترتبة على مجتمع المغرب الأوسط؟  ؟يميلاد
لى أي مدى نجحت الدولة المركزية الحمادية في تغيير ملامح التوطين القبلي نحو مجتمع  وا 

 والمغرب الأوسطة الوافدة على المغرب الإسلامي عموما محل الثقافة الهلالي ما وكذلك المدينة؟
 خصوصا؟ 

دماجها وهل أن التجربة الموحدية تعد النموذج الناجح في مستوى إعادة تأهيل القبائل الهلالية  وا 
  ؟مجتمع المغرب الأوسط في
 المنهج: -ب

السرد نظرا لتموقع إشارات التاريخ الاجتماعي الخاص بالمغرب الأوسط ضمن نص رواية 
 وأشكال العلائقالتاريخي فإن استقراء النصوص أضحى العمدة في تقصي مظاهر المتغيرات 

التي سادت مجتمع المغرب الأوسط من القرن الرابع الهجري / العاشر ميلادي إلى نهاية دولة 
  .م(1269/ـه668)الموحدين 

خصوصا نص النخبة العالمة قد جعل نص رواية العصر الوسيط المغربي و ن حمولة إثم 
على الصور الاجتماعية  الدالة بالمعانياللغوي والاصطلاحي تفيض  أصلهادلالة الكلمات في 

اللسانيات كما تاريخ و المضمرة الأمر الذي جعل السياق المنهجي للبحث أخذ منحى الالمعلنة و 
ما يجعل  يأو الزناتي ن منحى نص العصر الوسيط المغربي يكرس منظور المؤرخ الصنهاجأ
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رواية يشوبها الانحياز  –الوافد الأندلسي  –أو  –العرب الهلالية  –الرواية التاريخية حول الوافد 
إلى ذلك ضرورات  والنقد والمقاربة أضفمما فرض سلوك منهج التحري  العنصر.إلى 

 والأحداث. الوقائعتقصي الأثر الاجتماعي من  والتحليل فيالاستنباط 
 :الصعوبات-ج

 واجهت عدة صعوبات خلال انجاز البحث منها:
المادة الخبرية وتصنيفها وذلك لكثرتها وتشعبها في بعض عناصر البحث  مع صعوبة التعامل
ة في حين تقل وتندر كلما تعلق تعلق بالأحداث السياسية والصراعات العسكرييلاسيما فيما 

ر الاندماج البربري الهلالي في كتب المصادر مر برصد الثقافة الهلالية الوافدة ومظاهالأ
 الوسيطية وكذا في الدراسات والأبحاث.

ومن الصعوبات أيضا تحديد التوزيع القبلي سواء المجتمع البربري أو فيما بعد المجتمع 
نحاء المغرب وجهاته إضافة أالعربي الهلالي وذلك في ظل انتشار القبيلة الواحدة في مختلف 

رها لمواطنها وفق املاءات الأوضاع السياسية والعسكرية ولدواعي يئل وتغيإلى حركة القبا
 ة للتوزع القبلي بالمغرب الأوسط.ياقتصادية وبذلك لم أستطع رسم صورة حقيق

 عرض الموضوع: -د

هيكل موضوع والمادة العلمية التي تمكنت من جمعها أن أولقد أملت الدواعي المنهجية 
وخاتمة أدرجت فيها نتائج البحث وملاحق  مقدمةالالدراسة في أربعة فصول تتصدرها 

 الفهارس.توضيحية فضلا عن 
( خلال القرون وأشكال التوطين )البنيات وسط: مجتمع المغرب الأفعالجت في الفصل الأول

على ضوئه لدوني و دي للبربر ثم التصنيف الخم التصنيف التقلي9-7/ ـه3-1الهجرية الأولى 
ثم  وبربر المجالاتوبربر الديار والأرياف  والأمصار وبربر الضواحيمدن ال تناولت بربر

م ضمن المغرب 8/ ـه2ملامح ميلاد مجتمع المغرب الأوسط خلال النصف الأول من القرن 
 والأبعاد والنشاط واللسان.من خلال تناول القبيلة  الأوسط وطن زناتة
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من خلال حقيقة الحراك القبلي  وأشكال التوطينفي بنيات  وحروب الخوارجثم أثر الفتح 
  .وحروب الخوارجت البربر اأثناء الفتح ثم واقع التوطين في ظل ثور 

( )التحولات م10/ ـه4القرن  خلالفي حين تناولت في الفصل الثاني مجتمع المغرب الأوسط 
مجتمع المغرب الأوسط  وأثره علىالفاطمية الانهيار القبلي بالمغرب الأوسط في عهد الدولة 

والدينية واللغوية ثم تناولت مجتمع الدولة الحمادية من خلال رصد التحولات الاجتماعية 
  .لمجتمع الدولة الحمادية والعلمية والسيمات الاقتصادية

د فلق (والعلائق )المتغيراتالمعنون بالحضور الهلالي بالمغرب الأوسط  أما الفصل الثالث 
 وجهاته ثم وانتشارهم وتوزعهم بأنحائهخصصته لدخول العرب الهلالية إلى المغرب الأوسط 

عملت على رصد الثقافة الهلالية الوافدة معهم لأصل في الأخير إلى مظاهر العلاقات 
 .             والاجتماعيةبعاده الحضارية أالهلالي بالمغرب الأوسط في مختلف  والاندماج البربري

المغرب  واللغوية لمجتمعالموسوم بإعادة رسم الهوية الدينية  الفصل الرابعتناولت في و        
والسياسي ة الموحدية على المستوى الجغرافي تحديد مظاهر السياسالأوسط عهد الموحدين 

سواء من  على تجربة الموحدين في مشروع تأطير العرب الهلالية والديني وعرجتاللغوي  ثم
  خلال الادماج والاستقرار أو من خلال تهجير العرب الهلالية نحو الغرب.

 وتحليل المصادر والمراجع:  نقد-ـه

لى بعض إنجاز البحث على جملة من المصادر العربية المطبوعة إضافة إاعتمدت في 
ناهيك عن الدراسات غير  ،صليةربية أو المترجمة أو في لغتها الأالمراجع الحديثة الع

قتصر هنا على أ، وسوف والدوريات والملتقيات العلميةفي المجلات  وبحوث نشرتالمنشورة 
 .ومراجعهعرض أهم مصادر البحث 

 المصادر:-1 
 المصادر التاريخية المغربية:-أ
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قية م( في كتابه تاريخ افري1034هـ/425ت )القاسم ـالرقيق القيرواني، أبو إسحاق إبراهيم بن 
كتاب في عدة مجلدات ضاع جله ولم يصلنا منه إلا القطعة التي نشرت تحت  والمغرب وهو

 العنوان نفسه ويعد مؤلف الرقيق مصدر أساسي لمؤرخي العصر الوسيط فهو مؤرخ إفريقية 
ولقد تناول الكتاب الأحداث (1)الدول التي كانت بالقيروان على حد قول عبد الرحمن ابن خلدونو 

م حيث استقيت 8هـ/2غالبة أواخر القرن لفاتح عقبة ابن نافع إلى دولة الأمن حملة االممتدة 
 منه معارك الفتح الإسلامي ثم مجريات الصراع الذي تم في خضم حروب الخوارج أيضا.

م( في كتابه أخبار ملوك بني عبيد 1230هـ/626الصنهاجي)تـابن حماد، أبو عبد الله 
ومات قيمة فيما يخص تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب فكان يتوفر على معل وسيرتهم والذي

النسيج القبلي لاسيما  وأثرها علىمفيدا جدا للبحث في تحديد معالم سياسة الفاطميين بالمغرب 
 .ومراحلها ونتائجهادسمة تتعلق بأحداث ثورة أبي يزيد  تمن خلال تقديمه لمعلوما

كتابه  يم( ف13هـ/7النصف الثاني من القرن في  ت)الواحد المراكشي، محي الدين عبد ـ
 إلاالمعجب في تلخيص أخبار المغرب ورغم ميل صاحبه للاختصار في الكثير من الأحداث 

ت ذات أهمية بالغة لا سيما في تحديد المعالم الجغرافية للدولة الحمادية اشار إعلى  يحتوينه أ
بني حماد مع القبائل الهلالية لكن كانت فائدته أكبر في الفصل الخاص بالموحدين  ةوفي سياس

حيث يتوفر على معلومات قيمة فيما يخص التحول المذهبي الذي فرضه خلفاء دولة الموحدين 
 .     أخرىمصادر  وهي المعلومات التي لا نجدها بنفس التفاصيل في

كتابه البيان المغرب في م( في 1312هـ/712حيا كانـابن عذارى، أبو عبد الله المراكشي)
الوسيط صادر التاريخ المغاربي خلال العصر هم مأالمغرب والذي يعد من ندلس و أخبار الأ

الدولة الموحدية ورغم تركيزه على  غاية وذلك لاشتماله على معلومات هامة من الفتح إلى
في جزئه الأول حول ت هامة اشار إنه يتوفر على والمغازي وأخبار الملوك والدول فإالحروب 

ها في مختلف الصراعات دوار أعلاقاتها بالدول و ومواطنها ومذاهبها و  البربرية نسب القبائل
                                                 

 .   37م، ص2009الزغبي، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  دمقدمة ابن خلدون، دراسة أحم (1) 
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هاما للبحث في أغلب عناصره واستقيت من  افكان مصدر  ،العسكرية والمذهبيةالسياسية و 
ندلس انطلاقا من المغرب الأوسط هاجرت إلى الأالتي  البربرية الثالث القبائلأين الثاني و الجز 

في حين استقيت من الجزء الرابع الذي خصه لأخبار  ،الأسباب التي دفعتها لذلكموضحا 
 دولة الموحدين معلومات عن دخول المغرب الأوسط في حكمهم. 

المبتدأ ديوان م( في كتابه العبر و 1405هـ/808) ت ـابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن
ر والذي أعتبره البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبالعرب والعجم و والخبر في أيام 

نه أهم مصدر خدم موضوع البحث ذلك أ ،كل ثنايا البحث الأساسي فيالمصدر الرئيسي و 
ية القبيلة قبل الفتح الإسلامي حيث تناول تاريخ المدينة والدولة والمجتمع ضمن تاريخ العصب

نماط نشاطاتها وتطورها السياسي على محور أفروعها و ا و وبعده محددا مواطنها وأنسابه
اتجاهاتها المذهبية بل يتوفر على نتقال من البداوة إلى الحضارة وأحداثها العسكرية و الا

اتها وتقاليدها وحتى طبائع معلومات قيمة تخص البعد الحضاري للقبيلة البربرية وبعض عاد
فلم يكن ابن خلدون مؤرخا كغيره من  (1)قفي عرض تاريخي ومنهجي دقي موسيماتهالبربر 

ن يكون مؤرخا كما كان رجلا من رجال السياسة ومن ثمة أنه كان مفكرا قبل إالمؤرخين بل 
تناول الظواهر الاجتماعية وغيرها بمنظور تاريخي مختلف عما كان قبله حيث انصب 

تحليلها بالصورة التي تساعد على كشف ظواهر وربطها بالسياق التاريخي و اهتمامه بدراسة ال
حاولت  ومن هنا كان عبد الرحمن ابن خلدون المنطلق الذي( 2)طبيعتها لا بمجرد وصفها 
مصطلحاته قبلي وذلك بتحديد معاني كلماته و أشكال التوطين المن خلاله رسم بنيات و 

 الخروج من التصنيف التقليدي للبربر.و 
                                                 

-398ملتقى دولي حول مدينة قلعة بني حماد ألف سنة من التأسيس ، بني حماد والدولة بقلعةالقبيلة الطاهر بونابي: (1)
، م2007، قسم التاريخ، المسيلة، والعلوم الاجتماعيةالآداب  ةم، كلي2007أفريل11و10و9م أيام 2007-1007هـ/1427
   .200ص 

، جامعة والعلوم الإنسانية، مجلة الآداب ابن خلدون والتاريخ عندالجسر المنهجي بين علم الاجتماع بو بكر عواطي: (2)
 .  116-114ص قسنطينة، م،2005أكتوبر/6عير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الأم
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خلال تعاملي مع كتاب العبر هو تناول عبد الرحمن هم الملاحظات التي سجلتها أومن 
للظاهرة التاريخية في عدة أطوار فنجده يصف لنا مثلا قوة العصبية القبلية ثم يتعرض 

عاشتها ليخلص في  والعسكرية والمذهبية والاقتصادية التيحداث السياسية لمختلف الأ
نه يتطلب أمر أرى الأ ، وهذاف عصبيتهااضعا  و قوتها  هذا في ضعضعة أثرر إلى يخالأ

 ةالظاهر  وتتبع أطوارمن الباحث التحلي بالصبر خلال التعامل مع كتابات ابن خلدون 
 .وتجعلها عرجاءصدار أحكام جزئية قد تشوه النتائج إالتاريخية في أنساقها التاريخية لتجنب 

 ةالمثاقفومما يجب التنبيه إليه أيضا أن ديوان العبر من بين المصادر القليلة التي تناولت 
والتصاهر واللباس مستوى اللسان  والعربية علىالبربرية  وأثر العلاقاتالهلالية الوافدة 

 .وغيرهاالعادات و 
يث ضمنها ابن أما المقدمة فكانت بمثابة الشارح والمفسر للكثير من الظواهر الاجتماعية ح

خلدون أهم أفكاره وخلاصة علمه وخبرته كما سجل فيها ملاحظاته الدقيقة حول التطور 
وة إلى الحضارة ومختلف أحوال المجتمع الإنساني، االسياسي للقبيلة ومراحل الانتقال من البد

ة في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بل تحتوي المقدمة على مادة خبرية دسم
تحليله  والدول فيالعلمية وذلك لاستشهاد ابن خلدون بالقبائل مذهبية والسياسية والفكرية و وال

 من أهم الشواهد التي قدمها ابن خلدون. والقبائل البربريةلمختلف الظواهر حيث كانت الدول 
 التاريخية المشرقية:  المصادر-ب

تاريخ خليفة بن خياط  م( في كتابه854هـ/240ـابن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط)ت
ن ته و اشار إ إلىإضافة  وضبط تواريخهاوالذي يتوفر على معلومات هامة في فتح المغرب  ا 

 ثه.اأحد وتفاعلها معلموقف القبائل البربرية من الفتح  قلت
والمغرب م( في كتابه فتوح مصر 871هـ/257ت )الله ـابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد 

خر كتاب يتوفر على معلومات هامة حول مجريات الفتح الإسلامي لبلاد المغرب الآ وهو
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على بعض العصبيات البربرية خلال  هم الوقائع العسكرية وأثرهاأني أمية و ب وأخبار ولاة
 مواجهتها للفاتحين.

)ت م بن عبد الواحد الشيباني الجزريـابن الأثير، علي بن محمد بن عبد الكري
أغناها يعد من أوفر المصادر المشرقية و  الذيكتابه الكامل في التاريخ و  في م(1232هـ/630

وتناول تتسم بالغزارة بالمعلومات المتعلقة بتاريخ المغرب الإسلامي وهي معلومات كثيرا ما 
حداث والوقائع فكان بذلك من أهم مصادر البحث حيث استقيت منه الكثير من الأ تفاصيل

وأثر قيام عناصره من الفتح إلى حروب الخوارج البحث و لمعلومات في مختلف مفاصل ا
الصراع الزناتي الصنهاجي مرورا إلى قيام الدولة الحمادية بالمغرب الأوسط الدولة الفاطمية و 

ثم مجريات دخول عرب بني هلال إلى المغرب الأوسط وبعض مظاهر العلاقات العربية 
ية في ظل محاولات بني حماد ثم زناتة ن انصب اهتمامه بذكر الأحداث العسكر ا  البربرية و 

 في مواجهة التقدم الهلالي.
م( في كتاب 1332هـ/733ت )الحكم ـالنويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن عبد 

 واقريطش( ندلس صقليةوالمغرب والأ )افريقيةتاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط 
دب وهو مصدر يحتوي على معلومات غزيرة جدا عن من كتاب نهاية الأرب في فنون الأ

وبعيدة لغته واضحة جدا  ،سرده للأحداث والدقة فيتاريخ المغرب الاسلامي ويتسم بالوضوح 
اعتمدت عليه في أغلب فصول البحث لاسيما الصراع  والتكرار والسجع وبذلكطناب الإ عن

 إلى المغرب الأوسط.  الصنهاجي الزناتي وقيام الدولة الحمادية ودخول بني هلال
 نساب:الأ مصادر-ج

كتابه نسب معد  يم( ف819هـ/204ـابن الكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب)ت
روايات تاريخية  على تقديمه وكتامة فضلاوهو القائل بالنسب العربي لصنهاجة  واليمن الكبير

 قديمة حول دخول البربر إلى المغرب.
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كتابه جمهرة أنساب  يم( ف1064هـ/456ندلسي)تبن سعيد الأ بن حزم، أبو محمد عليـا
المتعلقة بمذهب  تالإشارا عها وبعضو وفر العرب فقد استقيت منه نسب القبائل البربرية 

ندلس إضافة الى اعتمادي عليه والبطون التي هاجرت منها إلى الأ بعض القبائل البربرية
 .وبني سليمأيضا في تحديد نسب بني هلال 

كتابه الأنساب والذي أيد فيه  يم( ف1167هـ/562ت )الكريم ـالسمعاني، أبو سعد عبد 
 النسب العربي لبعض القبائل كصنهاجة وكتامة.

 :والجغرافياالرحلات  كتب-د
( في م905/هـ292ـاليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح )ت بعد 

م فأمدني 9هـ/3الذين زاروا بلاد المغرب أواخر القرن  اليعقوبي من الجغرافيينن و اكتابه البلد
، وصنهاجةبمعلومات هامة لاسيما في تحديد مواطن القبائل البربرية خاصة بطون زناتة 

أواخر  والسياسية والعمرانيةوعموما أفادني في معرفة أوضاع المغرب الأوسط الاقتصادية 
 .وقراههم مدنه م مع وصف لأ9هـ/3القرن 

تابه صورة الأرض وابن حوقل هو م( في ك978هـ/367النصيبي)ت، أبو القاسم ـابن حوقل
م 10هـ/4العقد الرابع من القرن  وملاحظاته فيخر زار بلاد المغرب ليسجل مشاهداته الآ

وامتاز كتابه بتأطير منهجي دقيق وشامل جمع فيه بين الجغرافيا والإدارة والاقتصاد والحالة 
والبدوي وبذلك ساعدني في معرفة خصائص الاقتصاد البدوي  المذهبية للمجتمع الحضري

م وطبيعة التوزيع القبلي ضمن الضواحي 10هـ/4الأوسط خلال القرن  والحضري بالمغرب
 .والأرياف والمدن والمجالات

 والممالك ورغمم( في كتابه المسالك 1094هـ/487ندلسي)تبكري الأـالبكري، أبو عبد الله ال
ن البكري لم يزر بلاد المغرب بل جمع ما توفر لديه من معلومات عن بلاد المغرب من أ

نفس الوقت عن بلاد المغرب  في ةوتاريخيبعض المؤلفات إلا أنه قدم معلومات جغرافية 
هم المصادر التي أرخت لبناء المدن بالمغرب الأوسط متعرضا في ذلك لمشاركة أفهو من 
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ولقد أفادتني معلوماته الاقتصادية في تحديد المتغيرات  ،الأوسطصنهاجة في تعمير المغرب 
 التي طرأت على البنية الاقتصادية للمغرب الأوسط في ظل الدولة المركزية الحمادية.

م( في كتابه المغرب الكبير من 1164هـ/560الله)تعبد الله محمد بن عبد  ي، أبوـالإدريس
هاما في  اور الهلالي بالمغرب الأوسط فكان مصدر نزهة المشتاق والذي يمتاز بتناوله للحض

أثر دخول العرب إلى  والوقوف علىتحديد التوزيع القبلي للعرب الهلالية بالمغرب الأوسط 
المغرب الأوسط وتحديد بعض مظاهر العلاقات البربرية العربية بالمغرب الأوسط إضافة 

 وغيرها.نماط نشاطه أإلى تناوله للمجتمع البربري و 
م( في كتابه وصف إفريقيا فرغم أنه من 1550هـ/947وزان، حسن بن محمد الفاسي)ـال

الكتب المتأخرة لاسيما بالنسبة للمجال الزمني للبحث إلا أن تناوله للعلاقات البربرية الهلالية 
والتقاليد على مستوى العادات  والتأثر الحاصلهاما في معرفة التأثير  اقد جعله مصدر 

 وغيرها. واللباس اللسانو 
  :والتراجمالطبقات  كتب-هـ

م( في كتابه طبقات المشائخ رغم 1271هـ/630ـالدرجيني، أبو العباس أحمد بن سعيد )ت
قدم لي معلومات هامة حول نشأة باضي لكنه الإتناول الكتاب لتعريف شيوخ المذهب 

الفاطميين اتجاه ياسة باضية بالمغرب وثوراتها وتفاعل القبائل البربرية خلالها لاسيما سالإ
  .باضية بالمغرب الأوسطالقبائل الإ

كتابه الحلة  يم( ف1260هـ/658ـابن الأبار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي)ت
واجتماعية تاريخية  والفقهاء والأدباء معلوماتإضافة إلى تراجم العلماء  يحتويالسيراء والذي 

 هامة.
كتابه معالم  يم( ف1291هـ/689محمد الأنصاري)تـ الدباغ، أبو زيد عبد الرحمن بن 

معلومات تاريخية هامة خصوصا  على يحتويخر ان في معرفة أهل القيروان وهو الآيمالإ
 .تهااومجريفي معارك الفتح الإسلامي 
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 :والأجنبية( )العربيةالمراجع الحديثة -2
الأجنبية والتي و البحث إلى مجموعة من الدراسات والمراجع العربية  دعداإاستندت في 

 ساعدتني في تحليل النصوص واستنتاج مظاهر العلاقات البربرية العربية. 
  :هم هذه الدراسات أذكرومن أ

م 11هـ/5 ـلقبال، موسى: دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف ق 
المذهبية وجهودها نجاح الدعوة إفي  –كتامة  –حيث انطلق هذا الأخير من دور القبيلة 

فساعدني في تتبع المسار  (1)العسكرية والسياسية في إقامة الدولة وصنع مجتمع المدينة
التاريخي الذي لعبته كتامة سياسيا ومذهبيا وعسكريا في المغرب الأوسط ونتائج ذلك في 

  .ضعف عصبيتها، وفي تحديد مواطنها وأهم مدنها بالمغرب الأوسط
خر انطلق مذهبية بالمغرب الإسلامي: وهو الآزناتة في الحركة ال ـبن عميرة، محمد: دور

من قبيلة زناتة في دراسته للحركات المذهبية بالمغرب الإسلامي حيث تناول تاريخ قبيلة 
بطونها ومختلف فروعها مع تحديد مواطنها ومذاهبها ومواقفها من الدول التي قامت و زناتة 

في الصراعات العسكرية التي دارت بالمغرب ليكون  بالمغرب الإسلامي فضلا على أدوارها
بذلك من أهم المراجع التي اعتمدت عليها لاسيما في تحديد ملامح تكوين مجتمع المغرب 

 هل المغرب الأوسط.أم ضمن زناتة 8/ـه2الأوسط في النصف الأول من القرن
م 10إفريقية في عهد بني زيري من القرن  تاريخ)الصنهاجية ـروجي إدريس، الهادري: الدولة 

الأوسط ضمن  ومجتمع المغربالدولة الحمادية  نشأةم( استقيت منه معلومات حول 12إلى 
ن اهتم ا  تجربة الدولة المركزية إضافة إلى أثر دخول بني هلال إلى بلاد المغرب الأوسط و 

بعض مظاهر حول الثقافة الهلالية الوافدة و  تاشار إبالدور العسكري الهلالي فانه تضمن 
 العلاقات. 

                                                 
 . 200، صالدولة بقلعة بني حمادالقبيلة و الطاهر بونابي: (1)
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على معلومات غزيرة حول المجتمع البربري  وهوية يتوفرـكامب، غابرييل: البربر ذاكرة 
إضافة لتناوله علاقات البربر مع الوافد إلى بلاد المغرب  ومختلف الجوانب الحضارية

 . الإسلامي
م( وهو كتاب يتوفر على معلومات 1510-1067ـفاليري دومنيك: بجاية ميناء مغاربي )

هامة لاسيما فيما يخص الدولة المركزية لبني حماد والتحولات التي عرفها مجتمع المغرب 
الأوسط في ظل حكمهم، إضافة إلى تناوله للحضور الهلالي بالمغرب الأوسط وعلاقاتهم 

 .بالدولة الحمادية والقبائل البربرية
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 م:8ه/2ميلاد مجتمع المغرب الأوسط القرن -2
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 واقع التوطين في ظل ثورات البربر وحروب الخوارج. -ب

 

 



- 1خلال القرون الهجرية الأولى البنيات وأشكال التوطين وسطالفصل الأول: مجتمع المغرب الأ
 م9-7ه/3

 

2 
 

 :التوطين القبليبنيات وأشكال - 1  
عديد المسائل الشائكة  –المغرب الإسلامي  –مجتمع بلاد البربر الباحث في تاريخ  جدي

الرومانية المصادر هو متعلق بمصداقية التوطين السكاني الذي ورد في  المعقدة منها ماو 
هذا في حد ذاته يطرح إشكالية مدى استمرار هذا التصنيف في واقع مجتمع بلاد البيزنطية و و 

العصر الوسيط الإسلامي أو على الأقل تأثيرات المرحلة  في-الإسلاميالمغرب  –البربر 
البيزنطية التي أعقبها الفتح الإسلامي لبلاد البربر في طبع الساكنة البربرية بأشكال من 

 الاجتماعية؟التنظيمات 
وما محل تطبيق المصادر المغربية لأشكال التوطين البربري ضمن وافدي البرانس 

 وعميقة؟قراءة فاحصة  قراءة مجتمع بلاد البربر في العصر الوسيط الإسلامي والبتر في
لا جدال في أن قراءة هذه الإشكاليات صار بفضل تطور مناهج البحث التاريخي من 

صار تسلسلها و  ن منطق القراءة التاريخيةأالتقليدية التي درج عليها الباحثون، إلا التصنيفات 
حتميا في توضيح الفرق الشاسع بين التصنيف التقليدي في تقرير مسألة التوطين البربري وبين 

 ت)خلدون عبد الرحمن ابن  اقترحهحقيقة هذا التوطين في مسلك تاريخ القبيلة الذي 
الاقتصادي والحضاري ءة التاريخ الاجتماعي والثقافي و كمنهج بديل في قرام( 1405هـ/808

   .  -مجتمع المغرب الإسلامي  –للمجتمع البربري 
 :التقليدي التصنيف-أ 

رتبط بعضها ي، من التسميات عديدعلى سكان المغرب القديم ال المؤرخون لقد أطلق
بنوع النشاط الذي  والبعض الآخر ،يسكنه جزء من الناس كان بالمجال الجغرافي الذي

 يؤيد ذلك ،كانت تلبسه جماعة دون أخرى الذيالخارجي واللباس  بالمنظر أو ،يمارسونه
وأفري الليبو  أقدمها كنيةالتسميات الواردة في نصوص المؤرخين الرومان والبيزنطيين ومن 
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 يدل في معناه على الجيتول وكذلك لفظ(1)المغرب،تعنيان سكان جزء يسير من بلاد  واللتان
مجموعة قبلية كبيرة لكنها لا تمثل  يرمز إلىو (2)،التنقلو  لالنشاط الاقتصادي القائم على الترحا

فريقي القاطنين لإسكان الشمال ا على الموركلمة  ن أطلقتفي حي(3)،عرقا متميزا
المنتشرين (6)الرعاة،النوميد  بينما خصت تسمية(5)،بها سكان الجبال والتي كان يعنى(4)بالغرب،

 (7)الشرقية.الجهة  في
النشاط طبيعة و  للمجال الجغرافيالتسميات أغلبية  ووفقا لذلك تتضح فكرة استناد

في  التي استعملتالتأكيد على هذه التسميات لسنا بصدد ويحسن التنبيه إلى أننا  ،الاقتصادي
بقدر ما نريد  البيزنطي،في العصر الروماني و  سكان المغرب للدلالة على الكتابات اللاتينية

 . الدلالة على الساكنة البربرية التأكيد على قصورها وتناقضها وعجزها في
 

                                                           
؛ محمد الهادي 10 م، ص2005دار الهدى، الجزائر،  القديم،تاريخ الجزائر  راء فيآو محمد الصغير غانم: مقالات   (1)

الجزائر، ، الجزائرية الإسلامي(، المؤسسةح فجر التاريخ إلى الفت والحضاري منذ السياسي)القديم المغاربي  التاريخ حارش:
 .24-22ص  ت(، )د
 .  150ص  م،2004 البيضاء،الدار  الشرق،دار إفريقيا  حزل،ترجمة عبد الرحيم  وهوية،البربر ذاكرة  كامب:غابرييل   (2)
المغرب أثناء الاحتلال الروماني، المؤسسة الوطنية للكتاب،  والاجتماعية فيمحمد البشير شنيتي: المتغيرات الاقتصادية   (3)

ديوان المطبوعات  فريقي القديم،الشمال الإ والمجتمع فيعقون محمد العربي: الاقتصاد  ؛165-164ص  م،1984الجزائر، 
 .163 م، ص2009الجزائر،  الجامعية،

 للكتاب،المؤسسة الوطنية  القديمة،الجزائر في العصور  قداش:؛ محفوظ 11المرجع السابق، ص  غانم:محمد الصغير   (4)
ص  السابق،؛ محمد البشير شنيتي: المرجع 159ص  السابق،المرجع  العربي:؛ عقون محمد 27ص  م،1993الجزائر ،

157. 
 . 145ص  السابق،المرجع  كامب:غابرييل   (5)
 .145، صنفسه  (6)
 .10ص  ،المرجع السابق غانم:؛ محمد الصغير 158ص  السابق،المرجع  العربي:عقون محمد   (7)
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ظل سيادة نظام تحديد التوزيع السكاني لبلاد المغرب في  ومن الصعبإلا أننا نجد أنه 
لمجموعة في حيز جغرافي على كل  اديقتصانشاط سحب كما لا يمكن  (1)،القبيلة منذ القدم

 (2).الساكنة
ذا كانت مصادر الفتوح والأ ستعماله اأضحى و (3)سم البربرانساب العربية قد وظفت وا 

أبعاده ن حول معانيه و الباحثيخلاف بين المؤرخين و  محلكذلك أضحى  فإنه واسعا
 أرجعه البعض إلى جدهم حيني ف(5)،البعض إلى العهد الروماني يعيده حيث(4)،التاريخية

نو  ،همطلغو لاختلاط أصواتهم و أ(6)،بر ذمان عظيمان تقسيم البربر إلى ج النسابة فياتفق  ا 
 (7).البترهما البرانس و 

                                                           
 .81ص  ،1ج ،المرجع السابق جوليان:شارل أندري    (1)
 . 160ص  السابق،المرجع  كامب:غابرييل   (2)
 أبو الفضل جمال الدين محمد بن الكلام.في  وهي التخليطثرثرة  وبربر مثلغضب  والكلام منلغة هي الصوت  البربر:  (3)

كتاب العبر  خلدون:؛ عبد الرحمن ابن 56ص  م،2008،بيروت ،صادر ، دار9ج ،6العرب، طمكرم ابن منظور: لسان 
 اللبناني،، دار الكتاب 6ج الأكبر،من ذوي السلطان  والعجم والبربر ومن عاصرهمأيام العرب  والخبر في وديوان المبتدأ

فريقش بن صيفي أو الخليفة عمر بن لإ بإرجاعهاالبربر بنفس المعنى سواء  واستعملت كلمة. 176ص  م،1983 لبنان،
، مكتبة النهضة، )دم( ،2ج ،1، ط، تح ناجي حسنواليمن الكبيرمحمد بن الكلبي: نسب معد  بنأبو المنذر هشام  .الخطاب
 )دالمصرية، مصر،  ، مكتبة النهضة1لدان، جفتوح الب البلاذري:بن يحي بن جابر  أحمد ؛548ص  م،1988/ـه1408

، المكتبة 1واد، تح عبد الحميد حاجيات، ج: بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد ال؛ يحي ابن خلدون265ص  ت(
مفاخر البربر،  المصمودي:؛ صالح بن عبد الحليم 43ص  المقدمة، خلدون:ابن ؛ 179، ص م1980 الجزائر،، الوطنية

 .    223ص  م،2013 الجزائر، للنشر،بلاغ إمؤسسة  بوباية،تح عبد القادر 
الشركة الوطنية للنشر  ،ـه5موسى لقبال: دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن   (4)

 .53-52-51ص  م،1979 الجزائر، والتوزيع،
 .12ص  السابق،المرجع  غانم:محمد الصغير  ؛19ص  ،1ج  السابق،المرجع  جوليان:شارل أندري   (5)
وأسطون تح فردناند  عراب،الأبأرض مصر من  عراب عماوالإالبيان  المقريزي:أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس   (6)

افريقيا في عهد بني زيري  )تاريخالدولة الصنهاجية  إدريس:روجي  ؛ الهادي31، ص م1897 ألمانيا، جوتنجن،مطبعة  فيلد،
 .   32ص  م،1992 بيروت، الإسلامي،، دار الغرب 1، ج1الساحلي، ط، ترجمة حمادي م(12إلى القرن 10من القرن 

ابن  ؛44 م، ص2004 بيروت، صادر،، دار والممالكالمسالك  صطخري:الإأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي   (7)
رب نهاية الأ القلقشندي:؛ أبو العباس أحمد بن علي 195مفاخر البربر، ص المصمودي:؛ 176ص  ،6ج  العبر، خلدون:

 المقريزي:؛ 118 م، ص1980/  ـه1400 لبنان، اللبناني،الكتاب  ، دار2ط الأبياري،تح إبراهيم  العرب،في معرفة أنساب 
 .31، ص1ج عراب،والإالبيان 
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 م( إلى1064هـ/456حزم)تمحمد بن فردهما  ،فإنهم سرعان ما اختلفوا في نسبهما
م(البرانس من برنس 1405هـ/ 808ت )خلدون ابن  عبد الرحمن في حين جعل(1)،أب واحد

إلا أنهما يلتقيان برجوعهما إلى كنعان  (3)،البتر من أبناء مادغيس الأبترو (2)،رمنه نسل البربو 
 (4).بن حام

كما يستند تقسيمها إلى اختلاف أساليب الحياة بينهما فالقبائل البرنسية في عدد القبائل   
لكننا  (5)،ةعجقبائل بدوية تجري وراء الن ة فهيأما البتري ،أي التي تركن للاستقرار ،المدرية

ترية أخرى ضمن البو  ،ة الطويلةجعائل غارقة في البداوة وذات الننجد ضمن القبائل البرنسية قب
فالبرانس يشمل  ،للمظهر الخارجيبعض هذا التقسيم يرجع الو (6)،رلكنها اختارت حياة الاستقرا

لباسهم على غطاء للرأس ذي شكل مخروطي أما البتر فلباسهم لا يشمل على هذه 
لباس للفرسان المحليين وهؤلاء في أغلبهم من و وسية لكن البرنوس هو سمة للفر (7)،الإضافة
 (8).رذين ينسبون بأصولهم إلى فرع البتمن يتخذونه لباسا اليوم إنما هم أولئك الالبتر و 

 

                                                           
 .450، ص2009 هـ/1430القاهرة ، الفكر، بغ، نوا1ط بروفنسال،تح لفي  العرب،جمهرة أنساب (1)
البرانس: وهم بنو برنس بن سفجو بنو أبزج بنو جناح بن واليل بنو شراط بن تام بن دويم بن دام بن مازيغ بن كنعان بن  (2)

 . 31 ، ص1ج عراب،والإالبيان  المقريزي:؛ 195مفاخر البربر، ص  المصمودي:؛ 186، ص6العبر، ج حام.
؛ عبد الرحمن ابن 181، ص 1ج السابق،المصدر  خلدون:ابن  عيلان. يحيقيس بن  بتر بنمادغيس الأولد  البتر: (3)

 .186، ص 6العبر، ج خلدون،
، 1ج عراب،والإالبيان  المقريزي: ؛05 ، ص7ج العبر، خلدون:؛ عبد الرحمن ابن 450ص  السابق،المصدر  حزم:ابن  (4)

، مطبعة 1ج الناصري،تح أحمد  الأقصى،الاستقصاء لأخبار دول المغرب  السلاوي:؛ أحمد بن خالد الناصري 31ص
 .    68 م، ص2009 الجديدة،النجاح 

، دار الكتاب 1ج وأعيانها(،مواطنها  رهاا)أدو مازيغية القبائل الأ بوزيان:؛ الدراجي 58ص  السابق،المرجع  لقبال:موسى  (5)
 .75م، ص 2007 الجزائر، العربي،

 .81 ، ص1ج السابق،المرجع  بوزيان: ؛ الدراجي58ص  السابق،رجع مال لقبال:موسى  (6)
 . 06ص  السابق،المرجع  لقبال:موسى  (7)
 .69ص  نفسه، (8)
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 غير واضح باسلاليف القائم على خصائص الاستقرار والبداوة النجع و هنا يبدو هذا التصنومن 
مكوناته السكانية لطبيعة مجتمع المغرب الإسلامي و  ولا يمكن أن يضفي بنا إلى تصور مقنع

 سباببالتصنيفات الأسطورية الغامضة الأولذلك وصفها الباحث الفرنسي دومنيك فاليري 
يمكن على أساسها قراءة البنية الاجتماعية للقبيلة البربرية قراءة تفصيلية وعميقة التي لا و (1)،

   .في ثوبها السيوتاريخي والاقتصادي
ت )خلدون ن ابن عبد الرحمفها لخوض في دلالات المصطلحات التي وظهنا ارتأيت امن و 

نة البربرية أو مجتمع تأريخه للقبيلة البربرية بغية التوصل إلى أنماط الساك م( في1405هـ/808
عندما ابن خلدون  كذلك أندومنيك فاليري لاحظ الباحث الفرنسي  الاسلامي فقدالمغرب 

 تتغير ،بيلة في الفضاء السياسي المغاربيو قأيحدد موقع مدينة  عندما أو يتحدث عن جولاته
  (2).تحت قلمه مع تنوع المعنى الكلمات

القرون الثلاث  خلالالقبيلة فيما يتعلق بتاريخ  سيمامعانيها لا و المصطلحات الخلدونية ف
البنية الاجتماعية  علىالحقل المناسب في الوقوف  ، هيالإسلاميالفتح  التي أعقبتالأولى 

حصر  خلال ومن)3(.انشاطاته توزعها وأنماطأشكال و  مواطنها من حيث والاقتصادية للقبيلة
–لدينا أنماط الساكنة البربرية  والاصطلاحي تتمخضاللغوي  وتتبع معناههذه المصطلحات 

 :فيما يلي –مجتمع المغرب الأوسط 
 
 
 

                                                           
م، 2014 الجزائر، العربية،الأعلى للغة  ، المجلس1ج عمارة،ترجمة علاوة  (،م1510-ـه1067)بجاية ميناء مغاربي  (1)

 .188ص 
 .135-134، ص1ج ،المرجع السابق  (2)
م، 1986 لبنان، الغرب، ، دار2الإسلامي، ط والاجتماعي للمغربدراسات في التاريخ الاقتصادي  الجنحاني:الحبيب  (3)

 . 42 ص
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  التصنيف الخلدوني:–ب 
التوطين القبلي على تتبع هذا التصنيف  أشكالالتصنيف الخلدوني في ضبط بنيات و يستند 

في شعابه طلع في مسالكه و يتقراه وفق منهج يتبعه المؤرخ المضضمن مسلك تاريخ القبيلة 
أي منهجا قائما على الاستقراء و اشتثارة دلالات الكلمات التي تفتح  (1)في مكامنه يثيرهو 

  (2)نثرو بولوجيا قصد كتابة التاريخ في اتجاه مغايرالموضوع على علوم اللسانيات و الأ
 والأمصار: بربر المدن -

 ،بها من أهم الإشكالياتيعد الحديث عن دور القبائل البربرية في بناء المدن والاستقرار 
النصوص والشواهد تفتقد للدقة  وأن أغلبالتي لا تزال بحاجة إلى البحث والتنقيب خاصة 

في تبيان  ء في تحديد تاريخ تأسيس المدن أووتتسم بالكثير من الغموض سوا ،والوضوح
 ساكنيها.

الفينيقي وعموما يرتبط وجود المدن والحصون بالمغرب الأوسط بالحضور الأجنبي 
 (3).والروماني والبيزنطي

تتفق الكثير من المصادر التاريخية والجغرافية في سياق حديثها عن دخول البربر الأول إلى ف 
محل توزع  والقفار والبوادي كانت وأطراف البراريالجبال والأودية والرمال  المغرب، أنبلاد 

                                                           
 .125، ص7، جخلدون: العبرابن (1)
 . 34م، ص2000، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1، ج6ط عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب، (2)
غانم: الصغير  ؛ محمد247-123-41ص  السابق،المرجع  قداش:عن دورهم في تعمير المغرب الأوسط أنظر محفوظ  (3)

-83 ص م،2010، مة، الجزائرالأ، دار 1م، جالعاتاريخ الجزائر  لالي:الجي؛ عبد الرحمن 146-68ص  ،المرجع السابق
 م، دار1987سبتمبرهـ، 1408 محرم/2التراث، ع ، مجلةتيمقادتأسيس مدينة  مرزوق:الرحمن بن  ؛ عبد103-148

 عند مارمولمدينة أما 17. ويبلغ عدد المدن التي نسبها الحسن الوزان للرومان بالمغرب الأوسط 39ص  باتنة، الشهاب،
م، ص 1983 لبنان، الغرب،، دار 2، ج2ومحمد الأخضر، ط ترجمة محمد حجي فريقيا،إوصف  .مدينة22كربخال فهي 

 الرباط، المعارف،، مكتبة 3، ج2والترجمة، ج للتأليفالجمعية المغربية  خرون،آو ترجمة محمد حجي  فريقيا،إ؛ 13-64
 . 383-6م، ص 1980-1979/ـه1408-1409
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شارات إنجد أيضا  ومع ذلك (1)فرنج،والإحين تركت المدن للروم  وانتشارها فيالقبائل البربرية 
هامة حول تأسيس البربر لبعض مدن المغرب الأوسط على غرار المدن التي تعود إلى 

 (2).وسيقا وغيرهاالمماليك النوميدية مثل سيرتا 
دار ا   ير كما يرجع ة بعي ة قبل ا وجو  نإ ى أزم(3)عب  ا عزيز فيلا ي م ينة أڤا ير الأستتتتتتت

حستتتتتتتتتتم عبتتتت  ا رحم  ب   (5)،ا دي أستتتتتتتستتتتتتتدفتتتتا قبتتتتا تتتتل بني ي ر و(4) ،ا رومتتتتاني

 (6).م(1405هـ/808ت)خل و 
لا يدوانى   لم ينة، إرإلا أ  هره ا م   ا   يمة  م دك  على ما يب و دحمل ا ستتتتتتيمات ا ح ي ية 

  (7).شارل أن ري جو يا  بوص فا مجر  قرى مدواضعة م ارنة ب رطاج

 
 
 

                                                           
عبيد الله بن عبد العزيز  ؛91م، ص 1889، بيروتصادر، ، دار ابن خرداذبة: المسالك و الممالكأبو القاسم عبد الله  (1)

وعبد أب ؛249ص م،2003/ـه1427، ، دار الكتب العلمية، بيروت1، ج1طلبة، ط جمال تح الممالك،: المسالك و البكري
صادق، ديوان المطبوعات الجامعية، حاج محمد ، تح محمد الإدريسي: المغرب الكبير من نزهة المشتاق نالله محمد ب

، ، دار صادر، بيروت1ج ،2ط ،: معجم البلدانالدين أبو عبد الله ياقوت الحمويشهاب  ؛73ص م،1983 ،رالجزائ
، بن عبد الكريم الجزري ابن الأثير: الكامل في التاريخعلي بن محمد بن محمد  أبو الحسن؛ عزالدين 368ص  ،م1995

، ندلس والمغربكشي: البيان المغرب في أخبار الأا؛ ابن عذارى المر 409، ص السعودية، )دت( ،دولية، بيت الأذكار ال1ج
خر البربر، مفا: ؛ المصمودي20م، ص 2009لبنان،  ،، دار الكتب العلمية1، ج1ال، طتح ج س كولان و إ ليفي بروفنس

لة التيجاني، الدار : رحمحمد عبد الله بن محمد التيجاني ؛ أبو79، ص 1، جالمصدر السابق ،؛ يحي ابن خلدون246ص 
 . 154، صربية للكتاب، تونسالع
 .152، صالمرجع السابق غانم:؛ محمد الصغير 212ص  السابق،المرجع  حارش:محمد الهادي  (2)
، ص 2السابق، جالمصدر  زليتها. الحموي:أو اسم المدينة القديمة لتلمسان حيث تشير بعض المصادر لقدمها  أقادير: (3)

 .151-43، ص 7ج العبر، خلدون:؛ عبد الرحمن ابن 91-90، ص1ج السابق،المصدر  خلدون:؛ يحي ابن 44
 . 168ص  م،2012 الجزائر، مليلة،عين  الهدى،دار  والغرب الإسلامي،دراسات في تاريخ الجزائر  فيلالي:عبد العزيز  (4)
يفرن بن يصلتين بن مسرا بن زاكيا بنو وارسيك بن الديرت بن  بنوبطونها وهم  ومن أوسعمن شعوب زناتة  يفرن: وبن (5)

 .22 ، ص7ج ر،العب؛ ابن خلدون: 494 ص السابق،المصدر  حزم:ابن  جانا؛
 .151، ص7ج نفسه، (6)
 .32، ص 1ج السابق،المرجع  (7)
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خلال  بها والاستقرار ،نحدد دور البربر في بناء المدنبذلك يعد من العسير فعلا أن و 
( يصف المغرب ه6ت منتصف القرن )بي بكر الزهريأأبو عبد الله بن  العصر القديم بل نجد

هـ/ 808ت )بن خلدونارحمن ذهب إليه عبد ال هو ماو (1)،الأمصارو  قلة المدنو  ،بكبر المساحة
أن عمرانها عمران بقلة المدن والأمصار و المغرب و  الذي وصف عمران إفريقية(2)،م(1405
 التيوالأمصار، و  تي حالت دون اتخاذ البربر للمدنمقدما في نفس الوقت الأسباب ال(3)،بدوي

بقائهم و  ،الحضاري للدول التي حكمت البربرأولها قلة التأثير  :يمكن حصرها في ثلاث عوامل
هم على العصبيات ظلا عن حفافض ،للبناءلبعدهم عن الصنائع التي تعد أساسا و  على بداوتهم

نما يدعو للبنساب و الأو   (4).السكونناء الدعة و ا 
هروب جل  :سفرت عليها عمليات الفتح الإسلامي لبلاد المغربأمن أهم النتائج التي و 
تركها و (5)،من الجزرغيرهما لية والأندلس و حصون المغرب إلى صقمدن و  والإفرنج منالروم 

 القبائل باستقرارلا نجد نصوص واضحة تفيد مع ذلك فإننا و  ،شبه خاليةللمدن خالية أو 
 .لحصوناهذه المدن و البربرية مبكرا ب

                                                           
 وما فيعلى الأقاليم السبعة  تحتويوالعجائب العلماء فيها من العمارة وما في كل جزء من الغرائب  وما ذكرته الجعرافية (1)

 .116ص للطباعة، )دت(،الإسلامي  الدينية، المركزمكتبة الثقافة  صادق،تح محمد حاج  والفراسخ،ميال الأرض من الأ
 . 393 المقدمة، ص (2)
   .393، صنفسه (3)
 .393ص ،نفسه (4)
 أواخرإلى  ـه1منه تبدأ من أواسط القرن  والمغرب )قطعةفريقيا إتاريخ  القيرواني:الرقيق أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم  (5)

أبو زيد عبد الرحمن بن  ؛91ص  م،2005 /ـه1436 تونس، للكتاب،الدار العربية  ،2ط الكعبي،تح المنجي  (،ـه2القرن 
ص  م،1993/ ـه1413 تونس، العتيقة،، المكتبة 1، ج2القيروان، طيمان في معرفة أهل نصاري الدباغ: معالم الإمحمد الأ

 العامة،دار الشؤون الثقافية  مصار،الأالاستبصار في عجائب  مجهول: ؛35، ص 1ج  السابق،المصدر  عذارى:؛ ابن 60
 .68 ، ص1ج السابق، الوزان: المصدرالحسن ؛ 404، ص 4ج العبر،؛ ابن خلدون: 156 م، ص1986 بغداد،
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الوافدين إلى المغرب ضمن  العرب استقرارام المصادر بتحديد أماكن في حين نجد اهتم
 (1).بالمدن دون البواديحيث تركز تواجدهم  ،حملات الفتح

أن يغطي الفراغ (2)العربي الذي وصف بقليل العددجود مع ذلك فلا يمكن للو و 
الذين  إلى جانب هذا فإن العرب ،فرنج في أغلب المدنالإالروم و  الديموغرافي الذي تركه

 ،على المدن ذات المواقع المهمة توزعوا-التعبيرصح  إن-اختاروا البقاء بالمغرب وبمدنه 
 (3).التجارية أوسواء العسكرية 

لمدن الواقعة بأطراف لضبط في ابا، مغرب الأوسطلذا كان تواجدهم أساسا في ال 
  (5).مارةمن في مدن ثغور الإذلك للقيام بدور حفظ الأو (4)،الإمارة الأغلبية

الفتح بالمغرب  ستقرار عرباعموما فقد نقلت لنا المصادر الجغرافية مناطق و 
 (6).الأوسط

                                                           
أحمد موسى: النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن  ؛ عزالدين28-27 ، ص6خلدون: العبر، جابن  (1)
 العثمانية،منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة  كوهن: الإسلام ؛ كلود93م، ص 1983/ـه1403 بيروت، الشرق،، دار 1، طـه6

 . 211 م، ص2009 لبنان، للتجارة،، المنظمة العربية 1ط قبيسي،ترجمة حسن جواد 
 .193-192، ص1السابق، ج فاليري: المرجع ؛ دومنيك93، ص1السابق، جمصدر ال الوزان:الحسن  (2)
، دار 1ط والمسالك والمجالات،م فصول في تاريخ المواقع 15-7/ـه9-1الجغرافيا التاريخية من القرن  حسن:محمد  (3)

 .16-15-14م، ص2004 بيروت، الجديد،الكتاب 
ابن . جزاء من المغرب الأوسطنفوذها لأ امتد م801ـ/ه184غلب سنة إبراهيم بن الأمت بإفريقية أسسها مارة قاإ ة:الأغالب (4)

رب ية الأتاريخ المغرب الإسلامي من كتاب نها ري:يالنو بن عبد الوهاب  ؛ أحمد871 ، ص6 السابق، ج ثير: المصدرالأ
 وردان:ابن  ؛290-252صم، 1985 البيضاء،النشر المغربية، دار  أحمد، دارمصطفى أبوظيف  دب، تحالأفي فنون 

أحمد ابن إسحاق  يحدد .بعدهاوما 30 م، ص2001 القاهرة، مدبولي،مكتبة  تح محمد زينهم عزب، الأغالبة،تاريخ مملكة 
 ، دار1ط البلدان، .خر مدن الزاب مما يلي المغربآغالبة بمدينة أربة وهي مارة الأإاليعقوبي حد أبي يعقوب بن جعفر 

 .273ص  السابق، غالبة، المصدرالأ لإمارة.كما يجعل النويري الزاب ثغرا 191 ه، ص1422 العلمية، بيروت،الكتب 
  .15ص  السابق،المرجع  حسن:محمد  (5)
 القاهرة، الفكر،شركة نوابع  الأرض،صورة  حوقل:محمد ابن  بو القاسمأ؛ 191-190ص السابق،المصدر  اليعقوبي: (6)

الحياة الأدبية  الشاذلي: ومابعدها؛ بويحي228 ، ص2ج السابق،المصدر  ؛ البكري:95-89 م، ص2009/ه1430
 .460 م، ص1999، تونس ،والآدابالتونسي للعلوم  ، المجمع2، ج1ط العربي،ترجمة محمد  زيري،في عهد بني  بإفريقية
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إلى (1)لبربر بمدينة طبنة( يتحدث عن استقرار اـم 905/ه 292بعد  )تلكن اليعقوبي  
 367ت )حوقل ابن  أبو القاسم محمد في حين كان (2)،العجموالعرب والجند و  قريشجانب 
 (3).وبرقجانةقبيلتان عرب  كان بهاو  :سكانها بقولهم( أكثر وضوحا في تحديد 977هـ / 

بمدن المغرب الأوسط  باستقرار بربريفهل يمكن أن نعتبر هذه الإشارات كافية للقول  
ن الصورة ستصبح أكثر وضوحا خلال تناول أو  سيما؟ لاوالجند وغيرهمإلى جانب العرب 

 (4).الثامن ميلاديمدينة تاهرت في منتصف القرن الثاني للهجرة/ المصادر لبناء
حاولوا  ،بناء مدينتهم(6)باضيةمن معه من الإو  (5)عندما حاول عبد الرحمان ابن رستمف
  (7).ولا في تاهرت القديمةأالبناء 

                                                           
؛ 88 السابق، صالمصدر  حوقل، ؛ ابن190 السابق، ص طابية. اليعقوبي، المصدرمدينة قديمة لها سور من  طبنة: (1)

 خياط،تاريخ خليفة بن  خياط:. وعن تاريخ بنائها أنظر أبو عمرو خليفة بن 21 ، ص4السابق، ج الحموي، المصدر ياقوت
، 6العبر، ج :خلدون. ابن 279 ه، ص1397 ،بيروت دمشق، الرسالة،مؤسسة  القلم،، دار 2تح أكرم ضياء العمري، ط

 .232 ص
  .14 ص السابق،المرجع  حسن: ؛ محمد190السابق، صالمصدر  اليعقوبي: (2)
 .89ص  ،صورة الأرض البربرية.لم أعثر عليها ضمن القبائل برقجانة:  (3)
طبقات المشائخ  الدرجيني:م أنظر أبو العباس أحمد بن سعيد 8/ـه2القرن  الحديثة خلالتاريخ بناء مدينة تاهرت  حول (4)

الرحمن ابن  ؛ عبد196، ص1ج السابق، عذارى: المصدر ؛ ابن40 (، صت )د ،)د م( ،1جتح إبراهيم طلاي، بالمغرب، 
م، 1984 ،المؤسسة الوطنية الرستمية،الخارجية للدولة  يوسف: العلاقاتجودت عبد الكريم  ؛247 ، ص6خلدون: العبر، ج

 .542 م، ص1981 ،بيروت النهضة،، دار 2الكبير، جالمغرب  سالم:عبد العزيز  ؛29 ص
 عذارى: المصدربي الخطاب عندما تغلب على افريقية ابن من بن رستم بن بهرام كان خليفة لأهو عبد الرح رستم:ابن  (5)

محمد  السير، تح الشماخي:العباس أحمد بن سعيد  ؛ أبو19ص، 1السابق، ج: المصدر ؛ الدرجيني196، ص 1ج السابق،
-538 ، ص2السابق، ج سالم: المرجعالعزيز  ؛ عبد263صم، 2009، الإسلامي، بيروتر دا، دار الم2، ج1حسن ط
539. 

حمد أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أ .باضإفرقة من الخوارج وهم أصحاب عبد الله بن  باضية:الإ (6)
 الدرجيني:نظر أ. وعن دخولهم للمغرب 108م، ص2005 /ـه1425 الفكر، بيروت،دار  والنحل،الملل  الشهرستاني:

 التونسية،ر االد الزيرية،إلى قيام الدولة  بإفريقيةالصراع المذهبي  المجذوب:؛ عبد العزيز 11ص  ،1، جالمصدر السابق
-64م، ص2000الجزائر ، الهدى، ، دار3وثقافته(، ط )تاريخهالمغرب العربي  بونار:رابح  ؛105ص  ،م1975/ـه1395
65 . 

السابق،  ؛ البكري: المصدر89ص  السابق،المصدر  حوقل: ابن .جبلمدينة أزلية ذات سور وهي على  القديمة:تاهرت  (7)
 .249، ص2ج
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هم إلى هو ما دفعو (1)،لكنهم رفضوا أن يشاركوهم فيها ،التي كان سكانها من برقجانةو 
أو (3)،هي مراسة على أرض كانت ملكا لقبائل بربريةالتي بنيت و (2)،بناء مدينة تاهرت الحديثة

  (5).قبيلة صنهاجةو  (4)،مداسة
تفق اف ،ن ابن رستمالبربرية بيع مواضعها لعبد الرحمرفض القبائل  الذي يهمنا هوو 

م( شرطا 1094/ـه487البكري )ت أضافو  (6)،يأخذوا الخراج من الأسواق فقبلوامعهم على أن 
  (7).بنواباح لهم بنيان المساكن فاختطوا و أن ي :خر مفادهآ

الثاني للهجرة/ خلال القرن  نض بطون صنهاجة في عاصمة الرستمييأي استقرار بع
  (9).جزءا هاما من سكان المدينة (8)ن نفوسةكما شكلت جماعات م الثامن ميلادي

                                                           
 .249، ص2البكري: المصدر السابق، ج (1)
 .273، ص2السابق، جالمصدر  ؛ الشماخي:248، ص2نفسه، ج .أبوابأربعة مدينة مسورة لها  الحديثة:تاهرت  (2)
 .249، ص2السابق، جالمصدر  البكري:عثر عليها ضمن القبائل البربرية وردت عند ألم  مراسة: (3)
 السابقالمصدر  حوقل: ابن .صنهاجةمن بطون  . وهي273، ص2ج السابق، الشماخي: المصدروردت عند  مداسة: (4)

، المطبعة 2ط فاس، مدينةوتاريخ نيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب الأ الفارسي:بي زرع أ ؛ ابن105
 . 152م، ص1999/ـه1420 الرباط، الملكية،

فيه ن العرب عربته وزادت أالكاف القريبة من الجيم إلا هو صناك بالصاد المشممة بالزاي و صنهاجة : من ولد صنهاج و  (5)
وهناك من النسابة 310-309ص ،6ج ،ابن خلدون: العبر. وهم من بطون البرانس لف فصار صنهاجالهاء بين النون والأ
تح سهيل زكار  اف،شر ؛ البلاذري: جمل من أنساب الأ548ص ،2، جابن الكلبي: نسب معد. من العرب من جعل صنهاجة
لرسل : تاريخ ا؛ محمد بن جرير بن يزيد الطبري07ص  م،1996/هـ 1417بيروت، ،، دار الفكر1ج ،1ط ،ورياض الزركلي

 ،نساببد الكريم بن محمد السمعاني: الأ؛ ع207ص  ،ـه1387، بيروت، دار التراث ،1ج ،والملوك وصلة تاريخ الطبري
 :دريسيالإ ؛337ص  م،1962يداباد، ، حمجلس دائرة المعارف العثمانية ،8ج، بد الرحمن بن يحي المعلمي وغيرهتح ع

 .450، ص المصدر السابق ر بما فيهم صنهاجةالعربي لكل البرب بأما ابن حزم فلقد رفض النس. 73ص ق،المصدر الساب
 .44ص  م يجعلها من البربر في المقدمة،ث 162ص، 6ج في حين قال ابن خلدون بنسبها العربي في العبر،

 .273، ص2السابق، ج الشماخي: المصدر (6)
 .250، ص2السابق، جالمصدر  (7)
 .230، ص6العبر، جخلدون،  ؛ ابن450السابق، صالمصدر  حزم:ابن  .من البربر البتر نفوسة: (8)
براهيم بحاز، دارمحمد ناصر  الرستميين، تحئمة أخبار الأ المالكي:ابن الصغير  (9) م، 1986/ـه1406 ،الغرب، بيروت وا 

 .22-21ص
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 (3)ومدينة أوزكا(2).التي تلي تاهرت لقوم من مطماطة (1)وكان سكان مدينة أيزرج
  (4)،رسكانها بنو مرة من البرب

ومما يجب  .(8)بربرسكانها  (7)العلويين وكذلك مدينة (6)،لبني يرنيان (5)ومدينة هاز
 في م(905ه/ 292ت بعد)اليعقوبي ا المدن التي ذكره لهذهليه أننا لا نجد وصفا إالإشارة 

وهو ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنها لم تكن سوى قرى أو على الأقل  الرحلاتمصادر الجغرافيا و 
   مدن صغيرة.

بعض المدن سكانها على  (م905 /ه292بعدت ) اليعقوبيتحدث هاز  وبعد مدينة
صنهاجة يصبح  وبالانتقال إلى (10) ،وزرعأنهم أصحاب عمارة  :يقول(9)وزواوةصنهاجة 

حيث تنسب الكثير من مدنه لصنهاجة  ،الحديث عن بربر المدن بالمغرب الأوسط أكثر وضوحا
 (11).وكتامة

 

                                                           
 .88السابق، ص خرداذبة: المصدر ابن .تاهرتعظيمة تلي  يزرج: مدينةإ (1)
ابن  ؛66، ص1السابق، ج عذارى: المصدر ابن ؛490السابق، صبن حزم المصدر ا .مطماطة: من البربر البتر (2)

 .211، ص6العبر، ج خلدون:
 .198المصدر السابق، ص :اليعقوبي تاهرت.قرب  وزكا: مدينةأ (3)
 .198ص ،لزناتة. نفسهاليعقوبي  مرة: ينسبهمبنو  (4)
 .86السابق، صالمصدر  :حوقل ؛ ابن198ص ،الصحراء. نفسههاز: مدينة قريبة من  (5)
 .10، ص7العبر، ج :خلدونابن  .قبائل زناتة يرنيان: منبني  (6)
 .89السابق، ص المصدر :حوقل تلمسان. ابنقريبة من  العلويين: (7)
 .196ص  اليعقوبي: المصدر السابق، (8)
 .308-262-181، ص6العبر، ج خلدون: ؛ ابن501السابق، ص  حزم: المصدر كتامة. ابنزواوة: من بطون  (9)
 .191السابق، صالمصدر  بي:اليعقو  (10)
 السابق، صالمصدر  حزم: وغرسن. ابنبطونها من يسودة  برنس وتتفرعمن قبائل البرانس من ولد كتام بن  كتامة: (11)

، 1، جالمصدر السابقالطبري:  .. وتنسبها بعض المصادر للعرب من حمير302، ص6خلدون: العبر، ج ؛ ابن450
، 2معد، ج: نسب ؛ الكلبي337، ص8السابق، جالمصدر  السمعاني: ؛107 ، ص1؛ البلاذري: أنساب، ج207ص
 .548ص
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 والتي جعلت ،(م1405/ـه808ن أشرنا إلى الأسباب التي قدمها ابن خلدون )تألقد سبق و 
 ؛قلة تأثرهم بالدول التي حكمتهم :من بينها ، فكانوالاستقرار بهاالبربر بعيدين عن بناء المدن 

فكان  ،من العرب ومن إليهمللأغالبة  وبقيت إفريقية» قال: وكتامة حيثنه استثنى صنهاجة إف
القيروان  وكثر عمران ،ونعيمهلهم من الحضارة بعض الشيء بما حصل لهم من ترف الملك 

را بالحضارة فكانت كتامة الأكثر تأث (1)« بعدهم.عنهم كتامة ثم صنهاجة من  وورث ذلك
 (2).الأغلبية

بالمغرب الأوسط ما  (3)أجزاء من مواطن كتامة في ،نفوذ دولة الأغالبة وذلك لامتداد
نه يشير إإلى جانب هذا ف ،أتاح لهم الاحتكاك أكثر من باقي القبائل البربرية بالحضارة الأغلبية

 وبذلك قد (5)،والأمصار هو من عوائد الترف والدعةالمدن  ووجود (4)،إلى الملك الأول لكتامة
إلى تأثرهم بالحضارة الأغلبية  ؛المبكر بعدة مدن بالمغرب الأوسط الكتامي يعود الاستقرار
  .الملكلسابق عهدهم ب تراكملهم من  بما كانتجاورهم التي كانت 

                                                           
 .406ص المقدمة،  (1)
 .432 ، ص2ج السابق،المرجع  الشاذلي:بويحي  (2)
عبد الرحمن ابن  .كان جمهور كتامة موطنين بأرياف قسنطينة إلى تخوم بجاية غربا إلى جبل أوراس من ناحية القبلة (3)

 ؛197السابق، ص  اليعقوبي: المصدر .لى بلاد الزابإغالبة إلى امتداد نفوذ الأ وأشرنا .302، ص6جالعبر،  خلدون:
 .273 السابق، صالمصدر  النويري:

 .303، ص6العبر، ج/175خلدون: المقدمة، صابن  (4)
 . 151المقدمة، ص ،نفسه (5)
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 ،أيضا القسطنطينية والتي تسمى (1)مدينة قسنطينة ،المدن التي كانت لكتامة ومن أهم
 (5)ميلة. وكذلك مدينة (4)،هي الأخرى كانت لكتامة(3)ومدينة سطيف(2)

جللت لكتامة تانا ومدينة» يقول:حيث (6)م( تاناجللت1094 /ـه487)تويضيف أيضا البكري 
 . (8)إضافة إلى المدن التي جعلها موسى لقبال كتامية (7).«عامرة آهلة

فإن استقرارها بالمناطق الزراعية ربما  ،أما صنهاجة فإضافة إلى تأثرها بالحضارة الأغلبية
أخذت أسماءها من بطون  والتي  (9) ،بعدة مدن بالمغرب الأوسط الاستقرارعلى  ساعدها أكثر

 حقا على قراءة طوبونومية مدينةنا لاالقبيلة مما يساعد سمااتخاذ المدينة  قبائل صنهاجة أي
 (10).المغرب الأوسط

                                                           
 ؛ البكري:95 السابق، صالمصدر  حوقل:قسنطينة: مدينة أولية كبيرة ذات حصانة ومنعة وهي من مدن كتامة عند ابن  (1)

. الرومانيةوهي عند بعضهم من المدن . 167 ، ص1السابق، جالمصدر  عذارى: ؛ ابن245، ص2السابق، جالمصدر 
. اسمها القديم سيرتا عبد الرحمن 11 ، ص3ج ،ابقالمصدر الس كربخال: ؛56، ص2السابق، جالمصدر  الوزان: الحسن

 .75، ص 1السابق، جالمرجع  الجلالي:
 ؛ البكري:95 السابق، صالمصدر  حوقل: بالقسطنطينية. ابنتسمي بعض المصادر مدينة قسنطينة  القسطنطينية: (2)

، 1السائح، جتح الحسن  المشرق،تاج المفرق في تحلية علماء  البلوي:بن عيسى  خالد ؛244، ص2السابق، جالمصدر 
 )د(، )د مالمتحدة، العربية  ماراتودولة الإتحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المملكة المغربية  طبع
 .160(، صت
 صطخري:عشرين مرحلة. الإ وبينها وبين تاهرتمرحلة ستة عشر  وبين القيروانبينها  وجليلة أوليةمدينة كبيرة  سطيف: (3)

 :يدريسالإ؛ 258 ، ص2السابق، جالمصدر  ؛ البكري:97السابق، صالمصدر  حوقل: ؛ ابن46ص السابق،المصدر 
 . 220 ، ص3ج السابق،المصدر  وي:مالح ؛ ياقوت166 الاستبصار، ص ؛ مجهول:125ص  السابق،المصدر 

 ، ص2ج السابق،المصدر  البكري:؛ 97 السابق، صالمصدر  حوقل: ؛ ابن39 السابق، صالمصدر  صطخري:الإ (4)
 .99 السابق، صالمرجع  لقبال:؛ موسى 245

 مجهول:؛ 245 ، ص2ج السابق،المصدر  ؛ البكري:190 السابق، صالمصدر  جليلة. اليعقوبي:مدينة عظيمة  ميلة: (5)
 .245، ص2السابق، جالمصدر  لبكري:ا .244، ص5السابق، جالمصدر  الحموي: ؛ ياقوت166 الاستبصار، ص

 .246 ، ص2ميلة. نفسه، جمن  وهي قريبةتبعد بمرحلة عن سطيف  تاناجللت: (6)
 .246، ص 2، جنفسه (7)
 . 99ص السابق، يكجان. المرجعاو هراس قالمة أوهي سوق  (8)
 .80 السابق، صالمرجع  لقبال: ؛ موسى72 الاقتصادي، صالنشاط  موسى:عزالدين أحمد  (9)
 .13ص  السابق،المرجع  حسن:محمد  (10)
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وكذلك  (2)جةحدى بطون صنهاإهي  ؛فمزغنة (1)مزغنة،مدينة جزائر بني  ومن ذلك
 (5)،لى مدينة مليانةإإضافة  (4)،هو لمدونة ةصنهاج من بطن إسمالتي حملت  (3)،المدية مدينة

 (6).الصنهاجيةالمدن  فهي الأخرى من
لى إم( بناء هذه المدن الثلاث 1405/ـه808ت)أرجع عبد الرحمن ابن خلدون  ولقد

لم يقم  المصادر أنهفي حين تشير بعض (7)،م(984ه/373 ت) الصنهاجيبلكين بن زيري 
 (8).سوى بتوسعيها وتجديدها

                                                           
. أما اسم 05 ص المرجع السابق، السليماني:أحمد  .يكوسيمإو أيكوسين إقديمة كانت تسمى  مزغنة: مدينةجزائر بني  (1)

. 23 ، ص1ج  السابق، الجيلالي: المرجعالرحمن  المدينة. عبدالجزائر فهو نسبة إلى الجزر الصخرية التي كانت قبالة 
جليلة قديمة  وهي مدينة مزغنان، مزغنا مزغناي، مزغني،كلمة مزغنة قد وردت في المصادر بعدة أشكال مثل  نأوالملاحظ 

 السابق،المصدر  دريسي:الإ؛ 247 ، ص2ج السابق،المصدر  ؛ البكري:83المصدر السابق، ص  البنيان. الإصطخري:
، ديوان 1طالجغرافية،  المغربي:؛ أبو الحسن علي بن موسى ابن سعيد 132 الاستبصار، ص مجهول:؛ 114ص 

العبدري المسماة الرحلة  رحلة العبدري:عبد الله محمد بن محمد  ؛ أبو142 م، ص1970 الجزائر، الجامعية،المطبوعات 
 .  42 ت(، ص )د قسنطينة، البعث،تح أحمد بن جدو، مطبعة  ،المغربية

 .362، ص2لسابق، جاالمصدر  كربخال:؛ 312 ، ص6ج العبر، :خلدونابن  (2)
 .247، ص 2ج السابق،المصدر  قديم. البكري:بلد جليل  المدية: (3)
 .210، ص 7ج العبر، خلدون:ابن  (4)
المصدر  البكري:؛ 92السابق، صالمصدر  حوقل: عالية. ابنقنة جبل محاطة بأسوار على مدينة أزلية تقع  مليانة: (5)

 ؛ العبدري: المصدر106 السابق، صالمصدر  دريسي:؛ الإ171 الاستبصار، ص ؛ مجهول:241 ، ص2السابق، ج
 .28 السابق، ص

 النية:؛ رضا بن 169 ، ص1السابق، جالمرجع  فاليري: ؛ دومنيك60 ، ص1السابق، جالمرجع  دريس:إالهادي روجي  (6)
م(، رسالة 973-ـه362م/699-ـه80)لى مصر إالفاطميين  تح الإسلامي حتى عودةالأوسط من الف صنهاجة المغرب

 .53م، ص 2006-2005/ـه1427-1426 قسنطينة،جامعة منتوري  مجاني،شراف بوبة إماجستير، 
 .60، ص 1السابق، جالمرجع  دريس:إروجي  ؛ الهادي314، ص6العبر، ج :ابن خلدون (7)
، 1السابق، جالمرجع  دريس:إ؛ الهادي روجي 171الاستبصار، ص ؛ مجهول:241، ص2السابق، ج البكري: المصدر (8)

 .169، ص1السابق، جالمرجع  فاليري، ؛ دومنيك61-60ص 
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سوق ومدينة (1)استقرار أيضا بمدينة حمزةكان لصنهاجة  ،إلى جانب هذه المدن 
  (3).مصارلأما يفسر قول ابن خلدون صنهاجة ا ربما هذاو (2)ماكسن

   بربر الضواحي: -  

لى جانب  ذلكك م(1405هـ / 808ابن خلدون )ت ل استعم بر المدن والأمصاربر  وا 
أماكن انتشارها و  ،حديثه عن القبائل البربرية في عرض ،الضواحي أومصطلح الضاحية 

 .ودورها السياسيوبيانه لنشاطها الاقتصادي  ،وتوزعها
برزت  اإذ ،ضحت للشمس ضحاء ممدودو  ،لغة هي ما بدا من جسده :الضواحيف

باع حي من النخل ما كان خارج السور و الضواو  ،ي كل شيء نواحيه البارزة للشمسضواحو 
والمكشوف  فالضاحية هي المكان البارز (4)،باع أرضا ليس عليها حائط اأرض إذ فلان ضاحية

 ،ابن خلدون في تعليله لسبب قوة أهل الضواحيهو نفس ما ذهب إليه و  ،والذي لا يتخذ الأسوار
بالمدافعة عن  وقيامهم بالأبواذهم عن الأسوار و انتباحيث رد ذلك لبعدهم من الحامية و 

صف الضواحي بقلة ربما هذا ما دفع كلود كوهن إلى و أماكن مكشوفة و  إذن فهي(5)،أنفسهم
يبدو أن استقرار و  (7)،ها غابرييل كامب بالقرى المفتوحةفي حين يسمي (6)،التنظيم الهندسي

ة قديمة حيث أشار شارل أندري جوليان إلى دور نيعود إلى أزم ،القبائل البربرية بالضواحي
  (8).كواخ في اعتراض التقدم الرومانيالبربر المجتمعين بالأ

                                                           
 ، ص2السابق، جالمصدر  البكري: .)السليمانيين(نزلها حمزة بن الحسن بن سليمان  خندقمدينة عليها سور و  حمزة: (1)

  .246، ص2السابق، جالمصدر  البكري: .302، ص2السابق، جالمصدر  الحموي:؛ ياقوت 246
  .246 ، ص2السابق، جالمصدر  البكري: شلف.على نهر  مدينة صنهاجية ماكسن: (2)
 . 42 ، ص6خلدون: العبر، جابن  (3)
 .123-122، ص 9ابن منظور: المصدر السابق ج (4)
 .153ص  المقدمة، (5)
 .235ص السابق،المرجع  (6)
 .231ص السابق،المرجع  (7)
 .76ص  السابق،المرجع  (8)
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رى تتكون من تكاثف الأكواخ في أماكن لائقة قبل فقد كان البربر حسبه يجتمعون في ق
ف ضعالتي بلغتها الضواحي بعد  كما يشير كلود كوهن إلى الأهمية (1)،الاحتلال الروماني
  (2).المدن الرومانية
رنجة لبلادهم فخلال ملك الإ ،م( عن ضواحي البربر1405هـ / 808 )تخلدون  ويتحدث ابن

مواجهة وخلال (4)،بضواحيهم وسائر البربر كانت زناتةفي حين  (3)،حيث نزلوا بالأمصار
ومن والإفرنج فريقية من الروم إللفتح الإسلامي جمع من كان بأمصار  (5)الملك جرجير

ري بالضواحي قبيل الفتح مما يعني استمرار التواجد البرب(6)،رمن جموع البرب بضواحيها
 الإسلامي.

 (7)،رمصابالمدن والأ أن الضواحي هي التي تحيطخلال النصوص المتوفرة يمكننا القول  منو 
 أما» :خلدونن اب لقول ،عن الدول التي حكمت بلاد البربر ستقلالوالابالقوة  وتمتاز أيضا

فريقية إ فرنجة إلىإنما قطع الروم والإ ،لإسلام ملك ضخمالمغرب فلم يكن بها قبل افريقية و إ
ن بل كا(8)«.الضاحية طاعة غير مستحكمةأهل  وملكوا الساحل وكانت طاعة البربرالبحر 

 ،وعدد ملوك ،ةعدو  ،لمرهوبة الحامية ما شاء من قوةمصار اللبربر في الضواحي وراء ملك الأ
ج في ضواحيهم تلك بمسخطة فرنالإمراؤها لا يرامون بذل ولا ينالهم الروم و أو (9)القيأورؤساء و 

  (10).ساءةالإ

                                                           
 .76، ص 1شارل أندري جوليان: المرجع السابق، ج (1)
 .235المرجع السابق، ص  كاهن:د كلو  (2)
 .73، ص1السابق، ج ؛ السلاوي: المرجع406المقدمة، ص/15، ص7العبر، ج (3)
 .406المقدمة، ص/15 ، ص7ج ،العبر خلدون:ابن  (4)
 .159 ، صتاريخ خليفةخياط: بن  الإسلامي. خليفةملك جزء من المغرب قبيل الفتح  جرجير: (5)
 .215 ، ص6العبر، جابن خلدون  (6)
 .253 السابق، ص كوهن: المرجع ؛ كلود73 ، ص1السابق، ج المرجع :السلاوي؛ 215-213ص ،6العبر، ج نفسه، (7)
 .406 المقدمة، ص (8)
 .576 ، ص11السابق، جابن منظور: المصدر  الأعظم.ملوك دون الملك الأقيال: هم  (9)
 .128، ص 1المرجع السابق، ج العروي:؛ عبد الله 213، ص 6العبر، جابن خلدون:  (10)
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فقد كان عمرانا  ،أما عمران الضاحيةو  لكل قبيلة منهم، فكان للبربر بضواحيهم قوة وكثرة وملكا
يتحصن م بها و التي يعتص المدنوالقرى و  بالأمصارعكس العمران الحضري  ،بدويا

 أو والوبر ويتخذون البيوت من الشعر(2)،عمران الضاحية يعتمد على الخيام فكان(1)،بجدرانها
  (3).الاستضلالمنجدة قصد  غير والحجارة الطين أومن الشجر

أمام تقدم حركة الفتح  ةعثر  أن الضواحي شكلت على ما يبدو حجر ،شارة إليهمما يجب الإو 
فافترق أمر  ،ط بالغاراتانساحوا في البسائ ،فبعد انتصارات المسلمين على جرجير ،الإسلامي

زحوف  -أهل الضواحي -في حين وقع بينهم وبين البربر(4)،الفرنجة وصاروا إلى الحصون
ارن بين سهولة فتح العرب عندما ق ،إليه موريس لومبار ىربما هذا ما رمو  (5)،يبسوقتل و 
لا سيما أن الضواحي كانت (6)،اومة في الهضاب والجبال والصحارياصطدامهم بمقو  ،للمدن

ابن خلدون بها ما شاء من القوة فهي على حد وصف  ،تمثل مركز تجمع هام للقبائل البربرية
وبين حملات الفتح  همإذا في وقوع اصطدام بين غرابة فلا ،وعدد ملوكوعدة 

نفسهم فهم دائما أ لضاحية شجعان يدافعون علىفإن أهل ا ،علاوة على هذاو (7)،الإسلامي
 الطرق.  منكل جانب  فييحملون السلاح ويتلفتون 

 
 

                                                           
 .72-71المقدمة، ص خلدون:ابن  (1)
 .27، ص6العبر، ج (2)
 .149ص  مة،المقد (3)
 .216، ص 6ج العبر، خلدون:ابن  (4)
 .84، ص1السابق، جالمرجع  السلاوي:؛ 215ص ،6العبر، ج نفسه، (5)
، 1990المغرب،  الجديدة،فاق ، دار الآ3ط العربي،ترجمة إسماعيل  م،11-8/ـه5- 2القرنالإسلام في مجده الأول من  (6)

 .82 ص
 . 213، ص 6العبر، ج خلدون:ابن  (7)
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 فضلا ،ملكهاتتمتع بالاستقلالية إذ تعود كل واحدة منها إلى فكانت الضاحية كثيرة العدد و 
 (1).والأبوابسوار الأ وانتباذهم عن ،الحامية ولبعدهم عنعن المجتمع  شجاعتهم لتفردهمعلى 

ربما  ،خرآصطلح يجب أن نشير إلى م ،للضاحية قتصاديالانخوض في النشاط  وقبل أن
هو النشاط البدوي الذي  ،هل الضاحيةأبذلك يكون نشاط و  (2)يحمل نفس المعنى وهو البادية

بعاد في أن الظعن في الضواحي لا يتطلب الإإلا  (3).آن واحد والرعي فييشمل الزراعة 
   (4).الإبلدون  والمواشي فقطلغنم ا وذلك لتربيتهم ،الرحلة

حيث يجمعون بين القيام بأعمال الزراعة  ،بذلك يكون أهل الضواحي من الرحالة الصغارو 
 (5).للرعي يفهم يملكون الأراضي للزراعة وأراض ،حدوالرعي في آن وا
حي مدينة نذكر ضوا :من ذلكضواحي بالمغرب الأوسط خلف مدنه وأمصاره و يمكننا رصد ال

ي بلغت الت (7)،اهرت الكثير من القبائل البربريةكما كان حول مدينة ت (6)،جزائر بني مزغنة
القبائل  كانت» :(هـ3عاش في القرن ) المالكيفيصفها ابن الصغير  ،لثراءدرجة كبيرة من ا

الكبر  نالها منقد  ،والخيول واتخذت العبيدالمنتشرة حول مدينة تاهرت لما اكتسبت الأموال 
  (8)«.ما نال أهل المدينة

                                                           
 .153 المقدمة، ص خلدون:ابن  (1)
، 14السابق، ج منظور: المصدرابن  .وقيل للبرية بادية لأنها ظاهرة بارزة وظهورهاقيل للبادية بادية لبروزها  البادية: (2)

 .67 ص
 .149 المقدمة، ص خلدون:ابن  (3)
   .149ص ،نفسه (4)
 م، ص1984،للكتاب، الجزائرالمؤسسة الوطنية  الإسلامي،محمد بن عميرة: دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب (5)

 .272 ، ص1السابق، جالمرجع  فاليري: ؛ دومنيك75 ، ص1المرجع السابق، ج ان:جولي؛ شارل أندري 22
 .81 السابق، صالمصدر  حوقل: ؛ ابن38 السابق، صالمصدر  الإصطخري: (6)
 .250، ص2السابق، ج المصدر :؛ البكري52 السابق، صالمصدر  المالكي:ابن الصغير  (7)
 . 63 السابق، صالمصدر  :المالكي الصغيرابن  (8)
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قسنطينة و  (3)،وكذلك حول باغاية(2)،أيضا الكثير من القبائل البربرية (1)،وحول مدينة المسيلة
 (6) .مصار المغرب الأوسطأثير من مدن و الك حولالضواحي عموما نجد و  (5)،بونةو  (4)

  والأرياف:بربر الديار  -
 باسمم( 1405هـ /808ت )خلدون ابن أما النمط الثالث من الساكنة البربرية فقد ورد عند 

 تعني كما ،داراتو وجمعها دور  ،هي كل أرض واسعة بين الجبال :ارفالدي ،والديار الأرياف
 (7).المحل الذي يجمع البناء والعرصة ؛الدار

 ،ي الواسعة التي تتخللها الجبالالأراضو بذلك يكون بربر الديار هم الذين يتوزعون في البسائط و 
 قسنطينة وبجايةبين في مواطن كتامة ما (8)،ويكشسد ذلك دياريها مباني ومن يكون لهم فو 

                                                           
عبد الله  بوأ. م928ـ/ه315مدينة استحدثها أبو القاسم بن عبيد المهدي وتسمى أيضا المحمدية بنيت سنة  المسيلة: (1)

 (، ص)د ت القاهرة، الصحوة،دار  عويس، وعبد الحليمالتهامي نقرة  وسيرتهم، تحبني عبيد  ملوك ارأخبالصنهاجي: محمد 
الشيال، تح جمال الدين  الخلفاء،ئمة الفاطميين اتعاظ الحنفاء بأخبار الأ قريزي:مالأبو العباس أحمد بن علي تقي الدين ؛ 45
 .72 (، صت م(، )دالتراث، )د  حياءإولجنة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1، ج1ط
 .89ص  السابق،المصدر  حوقل:ابن  (2)
 .190 السابق، صالمصدر  اليعقوبي: (3)
 .75 ، ص4العبر، ج خلدون:ابن  (4)
 العناب.مدينة مقتدرة وهي على نحر البحر وهي مدينتان قديمة تعود للرومان وحديثة بناها عرب الفتح تسمى بلاد  بونة: (5)

 .33المصدر السابق، ص  ؛ العبدري:233 ، ص2السابق، جالمصدر  البكري: ؛75 السابق، ص حوقل: المصدرابن 
 .  81 نفسه، ص

المصدر  حوقل:؛ ابن 190ص  السابق،المصدر  اليعقوبي:أنظر  .بسكرة هران،و  تنس،طبنة،  نقاوس، مقرة،ضواحي  (6)
 .176ص  الاستبصار: مجهول:؛ 255-228 ، ص2السابق، جالمصدر  البكري،؛ 82 السابق، ص

 .298-296 ، ص4السابق، جالمصدر  منظور:ابن  (7)
 .303، ص6خلدون: العبر، جابن  كتامة.من بطون  سدويكش: (8)
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فكانت (3)،هوارةو (2)ةسيعجوكتامة و  ديارا لزواوة وبلاد بجاية وقسنطينة(1)في البسائط منها
 بطونها.و ا للكثير من القبائل البربرية البسائط التي تحف بها الجبال ديار 

فهو الخصب والسعة في المأكل والجمع أرياف ويعني أيضا كل أرض فيها زرع  :أما الريف
وهو ما  (5)،كثرة الأراضي الخصبة ؛سط الطبيعيةهم مميزات المغرب الأو أمن و  (4)،وخصب

بل شكلت الأرياف على ما يبدو مساحات  ،تشارها في مختلف جهاتهناأدى إلى وجود الأرياف و 
لقد استمر التواجد البربري في الأرياف بعد و (6)،بلاد المغرب قبل الفتح الإسلامي واسعة من

فريقي يير تركيبة سكان بادية الشمال الإحيث لم يفلح عرب الفتح في تغ ،الفتح الإسلامي
 (7).وأريافه

التي اتسمت  ،مغرب الأوسطعموما نجد في المصادر الجغرافية ذكرا للكثير من أراضي الو 
 (م905/ـه292)ت بعد ي يصفه اليعقوبيمن ذلك فحص متيجة الذو  ،بالخصب وكثرة الزرع

م( قزرونة ولها مزارع 1094/ـه487)ت ويسميه البكري(8)،زرع وعمارةنه بلد أبالبلد الواسع وب

                                                           
؛ ابن 394ص ـ،ه1423 بو ظبي،أالثقافي، ، المجمع 4، ج1الأمصار، طصار في ممالك بالأ العمري: مسالكفضل الله (1)

 .303، ص6خلدون: العبر، ج
 .295، ص6العبر، ج :خلدون برنس. ابنمن بطون البرانس من ولد عجيسة بن  عجيسة: (2)
 :. ابن عذراى283 ، ص6العبر، ج خلدون: ؛ ابن450 السابق، صالمصدر  حزم: برنس. ابنمن أبناء أوريغ بن  هوارة: (3)

المصدر  التيجاني:. وهناك من جعلها من العرب 149 ، ص1السابق، جالمرجع  السلاوي:؛ 65 ، ص1السابق، جالمصدر 
 ؛ المصمودي:180، ص 1السابق، جالمصدر  خلدون:؛ يحي ابن 93 السابق، صالمصدر  دريسي:؛ الإ192 السابق، ص

 داس. ابنأم أب هوارة بأكلها في هوارة وذلك لزواج  البتر( )منولقد دخلت بطون أداس بن زحيك  .207 البربر، صمفاخر 
هوارة ودورها في تاريخ المغرب  تابليت:؛ عمر 284-283 ، ص6ج ،العبر خلدون، ؛ ابن450 السابق، صالمصدر  حزم:
 لمعية،الأ، دار 1(، طم946/ـه335)حتى نهاية ثورة مخلد بن يزيد بن كيدا  م7/ـه1القرن  أواخربداية ثورات الخوارج منذ 

 .204 ، ص6العبر، ج خلدون:. ابن 88 م، ص2011 قسنطينة،
 .129 ، ص9المصدر السابق، ج منظور:ابن  (4)
، مخبر البحوث 2013جوان /4الناصرية، عمجلة  ،والخصائصالزراعة بالمغرب الأوسط الإمكانيات  بوشريط:أمحمد  (5)

 .370 ص معسكر، والتاريخية،جتماعية الا
 .233-232 السابق، صالمرجع  كوهن: ؛ كلود81 السابق، صالمرجع  لومبار:موريس  (6)
 .126 ، ص1ج السابق،المرجع  العروي:الله  ؛ عبد93 الاقتصادي، صالنشاط  موسى:عزالدين أحمد  (7)
 .191 السابق، صالمصدر  (8)
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سهل يتربع على مساحة كبيرة  وهو(2)،فه آخر بالفحص العظيم كثير الخصبيصو (1)ومسارح
لى فحص سيرات إإضافة  (3)،ميلا ستة وثلاثونعرضه ميلا و   ونخمسة وأربعوله يبلغ فط

قبائل كثيرة من البربر كذلك فحص عجيسة الذي سكنه ت ،ميل أربعة مائةالذي يبلغ طوله 
ضي التي لا يمكن ذكر كل الأراو (5)،تشرف مليانة على فحص مديد كما(4)،يوصف بالمديد

را لكثرتها ويحدد ابن خلدون ظن ،الأوسطكثرة الزرع بالمغرب وصفتها المصادر بالخصب و 
  (6).رى والجبالم(مجال توزع القائمين بالفلح والزراعة على الق1405هـ/ 808)ت 
 يفتقر إلىوالقرية مركز توطين ريفي (7)،كان الذي اجتمع فيه بربر الأريافشكلت القرى المفقد 

قد توجد في السهول والجبال على حد سواء  و  ،لى سلطة سياسية هامةا  مؤسسات إدارية و 
ية فريقالقرى الإتمتاز و  والغراسات ،عي قائمة على الزراعات السنويةفالقرية وحدة استغلال زرا

 (8).سكانهابقلة 
وقرية دكمة (9)،لكثير من القرى بالمغرب الأوسط ومن بينها نذكر قرى وادي شلفنجد او 

قرية مهريتين تقع في فحص والغالب عليها البربر و (10)،وأوجيست والغالب على سكانهما كتامة

                                                           
 .247 ، ص2المصدر السابق، جالبكري:  (1)
 .132 الاستبصار، ص مجهول: (2)
 .37 ، ص2السابق، جالمصدر  الوزان:الحسن  (3)
 . 178-167 الاستبصار، صمجهول:  (4)
 .251 ، ص2السابق، جالمصدر  البكري: (5)
 . 149 المقدمة، ص خلدون:ابن  (6)
 .188ص  الاقتصادي،النشاط  موسى:أحمد  ؛ عزالدين95، ص 1ج السابق، العروي: المرجععبد الله  (7)
 .22-18المرجع السابق، ص  حسن:محمد  (8)
 .  197المصدر السابق، ص  اليعقوبي:(9)
 .86-85 ، ص2المرجع السابق، ج ريس:إدروجي  ؛ الهادي91-90المصدر السابق، ص  حوقل:ابن  (10)
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 (4)،الكثير من القرى(3)بالزابكما كان (2)ولكتامة وكانت لهم أيضا قرية تامسنت(1)،وهي لمزاتة
بل توجد أيضا في  ،فحسبالهضاب وجود القرى في الأراضي السهلية و يقتصر  ولا

  (6).بالمجال الريفي بل يجعل أحد الدارسين الجبال خاصة(5)،الجبال
 ساهمت السياسةربما و  ،لتوزع القبائل البربرية ازا هاملقد شكلت الجبال بالمغرب الأوسط مركو 

توجه البربر نحو يطرتها على الأراضي المستوية في حكام سإلى إالرومانية التي سعت 
  (7).الجبال

حتى اعتبر بعضهم الجبال (8)،االأكثر سكانهات الجبلية الأكثر ديناميكية  و بذلك كانت الجو 
 لى تربيتهمإضافة إ(10)،عمال الفلاحةأويمارس سكان الجبال (9)،الديموغرافي للمغرب الخزان

فقد  ،الأغنامبقار و الجبال المكان الملائم لتربية الأحيث شكلت (11)،للمواشي في نفس الوقت
م من البقر والغنم سائمة في أكثر أموالهو  ،زغنة جبال فيها من البربر كثرةكانت لجزائر م

                                                           
 ، ص6العبر، ج :خلدون ؛ ابن497المصدر السابق، ص  :من أكبر بطون لواتة وهي من البربر البتر. ابن حزم مزاتة: (1)

235. 
 .85 ، ص2السابق، ج المرجع إدريس:روجي  ؛ الهادي90المصدر السابق، ص  حوقل:ابن  (2)
السابق، ص  المصدر اليعقوبي: المسيلة. ،طبنة ،بسكرة ،بلد واسع يضم الكثير من المدن والقرى مثل باغاية الزاب: (3)

السابق، المصدر  الحموي: ؛527، ص 4السابق، ج ثير: المصدرالأ ؛ ابن175-171ص  ؛ مجهول: الاستبصار،190
 .124-123 ، ص3ج
 .49، ص 1المصدر السابق، ج ؛ الدباغ:255 ، ص2السابق، ج البكري: المصدر (4)
 .18المرجع السابق، ص  حسن:محمد  (5)
الجزائر  والمدينة فيملتقى وطني الريف  ،نوميديافي جنوب  والمنطقة الحضاريةالريفية  المنطقةعشيوشن: اواعمر  (6)

 .25 معسكر، صفرع الآثار، جامعة  الإنسانية،العلوم  م،2013نوفمبر7و6، القديمة
 .171د العربي: المرجع السابق، ص عقون محم (7)
 .238 ، ص1جالسابق، المرجع  فاليري:يك ندوم (8)
 .235 السابق، صالمرجع  كامب:غابرييل  (9)
المرجع فاليري:  ؛ دومنيك249 ، صالمرجع السابق الكريم:عبد  ؛ جودت22-21 زناتة، صدور  عميرة:محمد بن  (10)

 .272، ص1، جالسابق
 . 23ص  السابق،المرجع  النية:بن  ؛ رضا199-198 الاقتصادي، صالنشاط  موسى:عزالدين أحمد  (11)
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تسكنه قبائل البربر من كتامة (2)وجبل الرحمان بجيجل(1)،الجبال ولهم العسل والسمن والتين
طون بو (4)بجايةتنتشر قبائل كتامة في الجبال بين جيجل و و (3)،وغيرهم وفيه مزارع ومراع مريعة

 من كانت قبائلو (6)تدلس أخرى بين جبال بجاية و  بطونو (5)،بجبل زيري -بني غبرين -زواوة
 (7).صنهاجة بجبل تيطري

من البربر بالمغرب الأوسط جبل شكلت مستقرا رئيسيا لأمم كثيرة  هم الكتل الجبلية التيأ ومن
 (9).الذي كان به المياه الغزيرة والمراعي الكثيرة(8)،وراسأ

                                                           
 .114المصدر السابق، ص  دريسي:؛ الإ81المصدر السابق، ص  حوقل:ابن  (1)
 .128ص  بصار،تالاس مجهول:؛ 269 ، ص2المصدر السابق، ج البحر. البكري:مدينة قديمة على  جيجل: (2)
 .269، ص2السابق، جالمصدر  البكري: (3)
 السابق، صالمصدر  المغربي:؛ ابن سعيد 124 السابق، صالمصدر  دريسي:الإ؛ 128ص  الاستبصار،: مجهول (4)

، دار أبي 1ط خبار،وتذكرة الأخيار نساب الأأ الصباح:؛ الحاج عبد الله بن 394 ، ص4السابق، ج العمري: المصدر؛ 37
 .102م، ص 2008 ،الرباط رقراق،

 . 262، ص 6ج ،العبر خلدون:ابن  (5)
السابق، المصدر  دريسي:الإ حصين.وهي مدينة لها سور  وتسعين ميلا بحرا ميل برا سبعينمدينة تبعد عن بجاية ب تدلس:(6)

 . 115 ص
 .202، ص 1السابق، جالمرجع  الحموي: ؛ ياقوت153ص  نفسه، (7)
ابن  وغيرها.زناتة  وبطون منهوارة  لواتة، كتامة،لقد جعلت المصادر جبل أوراس موطنا للكثير من القبائل البربرية مثل  (8)

-235، ص6خلدون: العبر، ج ابن؛ 278ص  ،1ج المصدر السابق، ؛ الحموي:214، ص 1السابق، ج مصدرعذارى: ال
وراس في العصر الوسيط من الفتح الإسلامي إلى انتقال الخلافة الفاطمية إلى الأ رحماني:موسى  ؛90 المقدمة، ص/287

-1427 قسنطينة، منتوري،جامعة  مجاني،شراف بوبة إ ماجيستر،مذكرة  م،972-637/ـه362-27مصر 
المرجع  تابليت: ؛ عمر86، ص 2المرجع السابق، ج إدريس:الهادي روجي  ؛118-108م، ص 2007-2006/ـه1428
    .24ص  السابق،

 .120المصدر السابق، ص  دريسي:؛ الإ88المصدر السابق، ص  حوقل:ابن  (9)
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يملكون قطعان الماشية من الغنم وراس الأ وكان أهل(1)،يوما عشراثنى  ـبطوله  ويقدر
في القفر لفقدان  فهم لا يبعدون(3)،الذين سماهم ابن خلدون بالشاوية هم الرعاةو (2)،والبقر

 (4).المسارح الطيبة
طوله  ويبلغ ونشريس،قبائل البربرية تسكن بجبل وراس كانت الكثير من الألى جانب جبل ا  و 

قاموها في السهول أوبذلك كان للقبائل البربرية انتشار واسع في الأرياف التي (5).أيام أربعة
 ثانية.تربية المواشي من جهة بين ممارسة الفلاحة من جهة و  ليزاوجوا بذلكالجبال و 

  بربر المجالات: -
مأخوذة من  ؛والمجالات لغة ،هاما للكثير من القبائل البربريةشكلت المجالات موطنا 
ومجلت الكف  ،جلدها ظنسان الشيء حتى يغليعالج بها الإ ،مجل والمجل أثر العمل في الكف

ظهر فيها ما يشبه و  روتعجعمل فمرنت وصلبت وثخن جلدها وتمجل ومجلا نفطت من ال
أي موضع القلاقل  ،ذلك أن المجالات محل النزاع والصراع بين القبائل(6)،البثر من العمل

 البربرية ولذلك كانت سببا في عداء القبائل(7)،والسيطرة على أكبر قدر ممكن منهالتوسع ا قصد
الحدود المغربية الجنوبية م( 1405/هـ808خلدون)تابن دد حوي(8).بينها ثارة الحروب والفتنا  و 

عليه من الجنوب مبتدئ من البحر  سياج وهو ،هو حد المغرب من جهة القبلة الذي(9)،بالعرق

                                                           
 .120المصدر السابق، ص  دريسي:؛ الإ88المصدر السابق، ص  حوقل:ابن  (1)
 .142ص  السابق،المرجع  رحماني:موسى  (2)
.ويعرف ابن خلدون كلمة شاوي 510 ، ص13ج السابق،المصدر  منظور: شاة. ابنرجل شاوي صاحب  الشاوية: (3)

 .149ص  المقدمة، والبقر.بالقائمين على الشاة 
 .149، ص نفسه (4)
   .149، صنفسه (5)
 .616، ص 11المصدر السابق، ج منظور:ابن  (6)
 .183، ص2المرجع السابق، ج فاليري:دومنيك  (7)
 .177، ص 2السابق، جالمرجع  بوزيان:الدراجي  (8)
العبر،  خلدون: بالعرق. ابنالعرب الرحالة  وتعرف عند وبلاد البربرالرمال المتهيلة الماثلة حجزا بين بلاد السوادن  العرق: (9)
 .197 ، ص6ج
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 إلى أن يعترضه النيل الهابط من الجنوب ،وذاهب في جهة الشرق على سمت واحد ،المحيط
لى العدوة الجنوبية من هذا العرق ينت(1)،إلى مصر وعرضه ثلاث مراحل ويزيد هي في بعض وا 

 (2).ام من صنهاجةلثهل الأالسنين مجالات 
من دون هذا العرق سياج آخر و (3)،هذا العرق مجالات البادية للبربرالشمالية من  وفي العدوة

لتمتد بذلك مجالات القبائل البربرية من شمال (4)،لجبالهي اعلى المغرب مما يلي التلول منه و 
بسائط ومفاوز أكثر  وهذه الجبالهذا العرق  فبين ،بالتلولهذا العرق إلى الجبال المحيطة 

القفار التي تمتد من المفاوز و  م( عن977هـ/367خلال حديث ابن حوقل)تو (5)،نباتها الشجر
بين بلاد  والمفاوز التيهذه البراري  فكانت»: يقولفريقية إأرض مصر إلى نواحي عمل 

 (6)«.البربر في أطرافها والمغرب يسكنن داالسو 
تي لا يزال الباحثون بل من الإشكاليات الاستعمالهم للإتاريخ دخول البربر إلى الصحراء و يعد و 

ن عبد الله العروي يرجع توغل البربر في الصحراء إلى سياسية روما أ إلا فيها،يخوضون 
مرجعا في ذات الوقت سبب تفوق البربر على (7)،وسعية على حساب الأراضي الزراعيةالت

 .الذي يبدو أنه كان بأعداد كبيرةو (8)،الصحراء إلى استعمالهم للجملالزنوج في 

                                                           
 .198ص  ،6خلدون: العبر، ج ابن (1)
لمطة وريكة وغيرها كانت  مسراتة، لمتونة، كزولة،صنهاجة الجنوب وهم شعوب كثيرة منها  وتسمى أيضا اللثام:صنهاجة  (2)

 والسودان.المغرب  ما بينمجالاتهم جنوب العرق صحراء نيستر متصلة من الغرب الى الشرق ذات مفاوز تسلك فيها تجارة 
ص  السابق،المصدر  النويري:؛ 74 السابق، صالمصدر  دريسي:؛ الإ1492 ، ص9ج  السابق،المصدر  ثير:الأابن 
، 4السابق، جالمصدر  ؛ العمري:90-88 المقدمة، ص/311-211-200 ، ص6خلدون: العبر، ج ؛ ابن377-378
مقالات في تاريخ الغرب الإسلامي  بوتشيش:؛ إبراهيم القادري 153-152ص  السابق،المصدر  زرع:بي أ؛ ابن 100ص

 .18-17م ص 2014 المغرب، مكناس،، مطبعة سجلماسة الزيتون 2ط والموحدين:خلال عصري المرابطين 
 .198 ، ص6ج العبر، خلدون:ابن (3)
 .198، ص6، العبر، جنفسه (4)
 .198، ص6، العبر، جنفسه (5)
 .87المصدر السابق، ص  (6)
 .091، ص 1ج السابق،المرجع  (7)
 .109، ص1، جنفسه (8)
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سكان الجمال الكثير في براريهم و  من-البربر-وعندهم» (:م977/ـه367إذ يقول ابن حوقل ) 
  (1)«.بل العربإلا تدانيهم في الكثرة  صحاريهم التي

مرده (2)،عا كبيراالعهد البيزنطي عرفت المجالات التي يتردد عليها الجمالون اتسا وفي أواخر
حيث كانت  والمناطق الصحراويةفشل البيزنطيين في مد نفوذهم نحو الهضاب المرتفعة لطبعا 

  (3).القبائل الرحل تنتقل بكل حرية
لى إوهو الذي يدفعهم (4)،النشاط الغالب على بربر المجالاتالقيام عليها هو بل و وتربية الإ

شجرها لا يستغنى بها ذلك أن مسارح التلول ونباتها و  ،في القفر بعادالإظعان و الانتجاع والإ
التقلب فصل الشتاء و  ،وورود مياهه المالحة ،حياتها عن مراعي الشجر بالقفر بل في قوامالإ

بل ه إذ الإفي رمال ض النتاجاطلبا لمخو  ،من أذى البرد إلى دفاءة هوائه في نواحيه فرارا
أحوجها في ذلك إلى الدفاءة فاضطروا إلى إبعاد النجعة كما أصعب الحيوان فصالا ومخاضا و 
فبربر (5)،فرة عن الضعة منهمنر فقوغل في الإلى الت دفعتهمأن وجود الحاميات في التلول قد 

ة ما يفسر صعوبربما هذا و (6)،ر رفضا للأحكام وبعدا عن الهضيمة وذل المغارمأكثالمجالات 
م( 1550/ـه947يحدد  الوزان )ت و  (7)،وبسط الدول يدها عليها ،التحكم في المنافذ الصحراوية
بلهم كلأ إلك  ريثما ترعى ذو  ،أيام على أكثر تقدير أو أربعةإقامة البربر الرحل بثلاث 

 (9).نتقلون في طرق متغيرة غير معروفةهم يو (8)،المكان

                                                           
 .98المصدر السابق، ص (1)
 .79المرجع السابق، ص  لومبار:موريس (2)
 .81ص  نفسه،(3)
 .150ص  المقدمة:/176، ص 6ج العبر، :ابن خلدون(4)
 .150ص نفسه،(5)
 .245، 6ج العبر،نفسه، (6)
 .178، ص 1المرجع السابق، ج فاليري:دومنيك (7)
 .59، ص 1المصدر السابق، ج(8)
 .21 زناتة، صدور  :ةعمير محمد بن (9)
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والانتجاع بكثرة العدد وقوة عصبيات  مـ( الظعن1405 /ـه 808 ت)خلدون ويربط ابن 
تي لقد ساهمت البداوة الو (2)،ظعانمعاش المعتزين أهل الانتجاع والإ هوبل فنتاج الإ(1)،القبائل

إذ لم يتركوا البداوة  ،عصبيتها القفار في الحفاظ على قوةتعيشها القبائل في المجالات و 
بل لى جانب تربية الإا  و (3)،ولا غرقوا في بحر النعيم ،والخشونة ولم يتورطوا في مهلكة الترف

هو ما أدى إلى اشتداد الصراع و (4) ،وضلال الرماحعلى قطع السابلة  مفإن معاشهم أيضا يقو 
  .ن القبائل الساكنة في المجالاتبي
مزاتة  عن قبائل( م9ه/3عاش في ق )الصغير المالكي عة ما ذكره ابنالقبائل الناج منو 

الربيع إلى جهات تاهرت  موسمفي غيرهم الذين كانوا ينتجعون من أوطانهم و (5)،وسدراتة
من أهم القبائل و (6)،لى ظعنهمإبعيرهم ودون بشياههم و ثم يع ء،أحوزها لما حولها من الكلاو 

سط موطنين بتخومه جمهورهم بالمغرب الأو  حيث كان(7)؛قبيلة لماية ،الأوسط الناجعة بالمغرب
وكانت قبيلة (10)،رض السرسو قبلة منداسأب(9)حيث كانوا ضواعن (8)،ممايلي الصحراء

                                                           
 .176-175، ص 6ج العبر، خلدون:ابن  (1)
 .176-175، 6نفسه: العبر، ج (2)
 .07، ص 6، جابن خلدون: العبر (3)
 .176، 6جنفسه، العبر،  (4)
 .497-496ص  السابق،المصدر  حزم:ابن  البتر.من بطون لواتة فهم من ولد لوى بن لوى الكبير من البربر  سدراتة: (5)

بهم. مهم واختلط نسبهم دراتة فصار سدراتة أخا لمغرواة لأولقد دخل نسب سدراتة في مغراوة وذلك لزواج أب مغراوة من أم س
 .235 ، ص6العبر، ج خلدون: ؛ ابن66 ، ص1السابق، ج المصدر عذارى:؛ ابن 496نفسه، ص

 .121 زناتة، صدور  عميرة:بن  ؛ محمد47ص  السابق،المصدر  (6)
 .180، ص 6ج العبر، خلدون:من بطون فاتن بن تمصيت بن ضري بن زحيك بن مادغيس الأبتر. ابن  لماية: (7)
 .246، ص 6ج العبر، نفسه، (8)
 .118 ، ص1ج بوزيان: ؛ الدراجي246، ص6العبر، ج نفسه، (9)
 .118، 1، جنفسه (10)
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ن زناتة من ناحية بطون مو (3)ومكناسة مطماطةوكانت (2)،من ناحية الغرب عنهم(1)زواغة
م( موضعها 1094هـ /  487ت القبائل التي حدد البكري)هي نفس و (4)،الجوف من الشرق

   (5).بالنسبة لمدينة تاهرت
حيث كان من لواتة أمة عظيمة (6)،تة وهوارةاتاهرت لو  لماية بجهاتكما كان جيران قبيلة 

ووقعت فتنة بينهم وبين بني (7)،لى ناحية القبلة حيث كانوا ظواعنتاهرت إ بضواحي
إلا أن نتائج الصراع تعطي له أسباب أعمق  ،رغم أن السبب يعود إلى امرأةو  (8)،وجديجن
ستولى بني ا حيث ،رقفبالتعيير امرأة من بني وجديجن كانت عند لواتة  وأكبر من ،بكثير

يكون  وبذلك (10)مر إلى جبل دراكالأ وانتهى بهاففرت (9)،مواطن لواتة بمنداس وجديجن على
 تاهرت.هو السيطرة على مواطن لواتة في المجالات التي قبلة  ،الدافع الحقيقي لهذا الصراع

                                                           
خلدون:  ؛ ابن496السابق، ص  حزم: المصدر الأبتر. ابنبنو سمكان بن يحي بن ضري بن زحيك بن مادغيس  زواغة: (1)

 .180، ص 6ج العبر،
ص  زناتة، عميرة: دور؛ محمد بن 118 ، ص1السابق، ج بوزيان: المرجع ؛ الدراجي246، ص 6ج العبر، نفسه، (2)

116. 
؛ ابن 496السابق، ص  حزم: المصدر بتر. ابنالأوهم من بنو ورسطف بن يحي بن ضري بن مادغيس  مكناسة: (3)

 . 180، ص 6العبر، ج :خلدون
 زناتة،بن عميرة: دور  ؛ محمد118 ، ص1السابق، ج المرجع بوزيان: ؛ الدراجي246، ص 6ج ابن خلدون: العبر، (4)

 .116ص 
 .249، ص 2ج السابق،المصدر  (5)
ص  زناتة، عميرة: دوربن  ؛ محمد118، ص 1السابق، ج بوزيان: المرجع ؛ الدراجي246ص  ،6ج العبر، خلدون:ابن (6)

116. 
 .274، ص 1المرجع السابق، ج بوزيان:؛ الدراجي 236، ص 6، جابن خلدون (7)
جمهورهم بالمغرب الأوسط ومواطنهم  وقوة وكانبطن من زناتة من ولد ورتنيص بن جانا وكان لهم عدد  وجديجن: وبن (8)

 ، ص7العبر، ج خلدون:ابن  الشرق.جانب  ومطماطة منجانب القبلة  ولواتة منبني يفرن من الغرب  ما بينمنه بمنداس 
103. 

 .237، ص 6ج العبر، نفسه،(9)
 .237، ص 6ج العبر، نفسه،(10)
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بنو وجديجن  وبذلك أضاف(1)كانوا جيرانا بمواطنهم في منداس بنو وجديجنو لا سيما وأن لواتة 
إلى جانب بني  (2)،إلى مواطنهم الأولى بمنداس ،لسرسومواطن لواتة التي كانت بأرض ا

دخلت في صراع جديد مع بني  إلا أنها(3)،وحروب وجديجن فقد كانت لمطماطة مع لواتة فتن
جبل  ودفعها إلى ،خراج مطماطة أيضا من تلول منداسإالذين تمكنوا من  ،وجديجن

  (4).شريسنو 
يتهم أن ضعفت عصب ىلى المجالات التي بقبلة تاهرت إلبذلك أحكم بنو وجديجن سيطرتهم عو 
أما قبلة تلمسان (7)،كل من جهته(6)ومانو وبنو (5)يلومي وبنخضدت شوكتهم فتغلب عليهم و 

التي كانت على بعد ستة مراحل (8)مطغرة،من ذلك ر من القبائل البربرية الناجعة و فنجد الكثي
أرض الزاب لبطون من قبائل و كما كانت الأراضي القفار التي تمتد بين ملوية (9)،من تلمسان

  (12).بني واسينو (11)صراع بين بطون بني باديننزاع و  التي كانت محلو (10)،زناتة
                                                           

 .237، ص 6ج ابن خلدون: العبر،(1)
 .319-318، ص 7ج العبر، نفسه، (2)
 .246، ص6ج العبر، نفسه، (3)
 .129ص  ،1السابق، جالمرجع  بوزيان: ؛ الدراجي254، ص 6، جابن خلدون: العبر(4)
 ون بنألى جانا لكن نسابتهم متفقون على إالطبقة الأولى منها ولا يرفع نسبهم  ومن توابعبطون زناتة  يلومي: من وبن (5)

مواطنهم بالمغرب الأوسط بالعدوة الغربية من وادي ميناس بالبطحاء الجعبات  خوة،إيلومي وورتاجين الذي هو أبو مرين 
 .114، ص 7العبر، ج خلدون: راشد. ابن وجبل بني وسيرات وجبل هوارةوسيك 

نسبهم إلى جانا مواطنهم بالمغرب الأوسط على الجهة  ولا يرفعالطبقة الأولى  ومن توابعمن بطون زناتة  ومانو: وبن (6)
  .114، ص7، العبر، جنفسه سافل شلف،أو الشرقية من وادي ميناس في منداس ومرات 

 .104 ، ص7ج نفسه، (7)
 .180، ص 6ج العبر، الأبتر. نفسه،من ولد فاتن بن تمصيت بن حريس بن زحيك بن مادغيس  مطغرة: (8)
 .245ص، 6ج العبر، نفسه، (9)
 .129-128-127، ص 7ج العبر، نفسه، (10)
 وبن ،توجين وبن ،عبد الواد وة ينقسمون على أربعة بطون وهي بنوهم من بطون زناتة وهم من الطبقة الثاني بادين: وبن (11)

 .129، ص 7ج العبر، نفسه، أخوهم.بنو راشد الذي يعتبر  ويضاف لهم ،زردال
 العبر، نفسه، يفرن. وبنو خوة مغراوةا  و زاكيا بن ورسيك بن جانا  والطبقة الثانية وهم بن زناتة منمن بطون  واسين: وبن (12)
 .10 ، ص7ج
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 ،يقف بوضوح على ملامح الصراع القبلي الدائر بقوة ،المتتبع لتاريخ ابن خلدون وعموما فإن
التحكم فيها  وتداولها علىامتلاكها  علىوالكثرة  ،ذات العصبية وتوالي القبائلحول المجالات 

 المرهون طبعا بقوة عصبيتها. وهو الأمر
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 م:8هـ/2مجتمع المغرب الأوسط في القرن  ميلاد-2
 الاجتماعية ياق حديثه عن الأبعاد السياسية و م( في س1405هـ/808ألمع ابن خلدون )ت 

عن دور قبائل زناتة في رسم هوية المغرب الأوسط الأوسط  والحضارية والجغرافية للمغرب
وذلك  للهجرة / الثامن ميلاديالثاني والجغرافية منذ القرن  والاجتماعية والحضاريةالسياسية 

والمذهبي والسياسي نظرا للأدوار التي اضطلعت بها قبائل زناتة في الصراع العسكري 
فمن أهم الإشكاليات التي تعترض الباحث  ،الذي كان المغرب الأوسط مسرحا له والاقتصادي

ل زناتة المغرب في التاريخ الاجتماعي للمغرب الأوسط هي مظاهر الأبعاد التي طبعت بها قبائ
 ؟الأوسط

 المغرب الأوسط ) القبيلة و الأبعاد(: (1)زناتة-أ
تشارها نإلى ا ،مـ( في حديثه عن توزع القبائل الزناتية1405 /ـه808)تيشير ابن خلدون

لكنه يربط  (2) ،في سائر مواطن البربر بإفريقية و المغرب الموجودة مواطنهميذكر الواسع ف
فجمهورهم به حتى أنه  (3) ،لها الذي كان ديار ،المغرب الأوسطوبكل وضوح بين زناتة و 

فالمغرب الأوسط عنده عبارة (4) ،و يعرف بهم فيقال المغرب الأوسط وطن زناتة ،ينسب إليهم

                                                           
زناتة: هو جانا أو شانا بن يحي بن صولات بن ورماك بن ضرى بن زحيك بن مادغيس الأبتر. ابن حزن: المصدر  (1)

. واختلفت المصادر العربية حول نسب زناتة حيث أرجعها البعض إلى 04، ص7؛ ابن خلدون: العبر، ج495السابق، ص
السابق، ؛ ابن عذارى: المصدر 142؛ التيجاني: المصدر السابق، ص112السابق، ص: المصدر سيالعربي. الإدريالنسب 

أبي الحسن،  وماحسن مولاناسن في مآثر ؛ أبو عبد الله محمد الخطيب ابن مرزوق: المسند الصحيح الح200، ص1ج
. في حين ترجعها 365السابق، صالمصدر  زرع:؛ ابن أبي 107م، ص2011تحماريا خيسوس بيغيرا، موفم للنشر، الجزائر،

؛ 180، ص1؛ يحي ابن خلدون: المصدر السابق، ج495السابق، صمصادر أخرى إلى النسب البربري. ابن حزم: المصدر 
؛ إسماعيل بن علي أبو الفداء: المختصر 233البربر، ص؛ المصمودي: مفاخر 04، ص7العبر، جدون: عبد الرحمن ابن خل

؛ القلقشندي: نهاية الآرب في أنساب 97، ص ت(، المطبعة الحسينية المصرية، مصر، )د 1، ج1البشر، طفي تاريخ 
   .273العرب، ص

 .04، ص 7العبر، ج (2)
 .191، ص 1السابق، ج فاليري: المرجع ؛ دومنيك203، ص 6ج العبر، نفسه، (3)
 . 18ص  زناتة،دور  عميرة:بن  ؛ محمد04، ص 7ج ، العبر (4)
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هو الممتد و  (1) ،عن كنية جغرافية تدل على المواطن التي كانت تستقر فيها القبائل الزناتية
وهران شمالا إلى إقليم ومن ساحل شرشال و  ،الزاب شرقاالشلف و وادي ملوية غربا إلى واد من 

تقسيم استند أكثر إلى توزيع قبلي صرف يعود إلى مرحلة ما قبل ال إن هذا(2) .تاهرت جنوبا
  (3). الحادي عشر ميلادي /القرن الخامس للهجرة 

ن صدق ،حيث اختزل المغرب الأوسط بحدود القبائل الزناتية هـ  808 )تابن خلدون  وا 
فإنه ومن الصعب (4) ،م( في تحديد مناطق زناتة بالجهات الغربية من المغرب الأوسط1405/

وحالة  ،والعربيةفي ظل ديمومة حركة القبائل البربرية  ،دقة الأوسط بكلضبط حدود المغرب 
ا استثمارها هذه القبائل لخدمة أغراضه ودورها فيالتي تعاقبت على حكمه  والضعف للدول القوة

والسيطرة  ،رغبة في التوسع ،ومطامعها الاقتصادية ،والعسكرية ودعواتها المذهبيةالسياسية 
لا يتجاوز على ما يبدو القرن  ،التقسيم الخلدوني رهين زمن معين وبذلك يكون (5) .والهيمنة

  .الرابع الهجري/ العاشر ميلادي
فهي مساوية  ،المغرببإفريقية و م( على أولية زناتة 1405ه ـ/808تيؤكد ابن خلدون)و

يرجع محمد بن عميرة و (6)،لا يعلم مبدأها إلا الله تعالى  لأولية البربر منذ أحقاب متطاولة
يبدو أن بعض القبائل الزناتية قد حالفها و (7)،ناتة بالمغرب إلى العهد الرومانيوجود اسم ز 

                                                           
 .29، ص 2004الجزائر،  الهدى،دار  م،13و12/ـه7و6التصوف في الجزائر خلال القرنيين  بونابي:الطاهر  (1)
بحوث في تاريخ  فيلالي:العزيز  ؛ عبد29ص  التصوف، بونابي: ؛ الطاهر203-04 ، ص6 العبر، ج خلدون:ابن  (2)

 .11ص  م،2014ه/1314الجزائر،  الهدى،دار  الوسيط،المغرب الأوسط في العصر 
  .11ص ،في تاريخ المغرب الأوسط بحوث فيلالي:العزيز  ؛ عبد29 التصوف، ص بونابي:الطاهر  (3)
؛ الإصطخري: 198المصدر السابق، ص اليعقوبي: أنظر .الأوسطعن انتشار بطون زناتة بالجهات الغربية من المغرب  (4)

 .111 السابق، صدريسي: المصدر الإ ؛259، ص 2السابق، ج البكري: المصدر؛ 44ص  السابق، المصدر
 .29 التصوف، ص بونابي:الطاهر  (5)
  .14، ص7العبر، ج(6)
 .15زناتة، صدور  (7)
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أيضا كما يلمح  (1)والبيزنطي خلال العهدين الوندالي ،مستقلة نشاء إمارات محليةإالحظ في 
مبينا أن زناتة في ذلك  ،بعد فرار الإفرنجة من المغرب ،إلى افتراق رئاسة البربر في شعوبهم

طونها إلى تسلق هو ما أهل بعض بو (2)،بطونائل البربر وأكثرها جمعا و الوقت من أعظم قبا
زناتة قبل الإسلام اسة في الرئو  حيث كانت الكثرة ،لفتح الإسلاميالملك قبيل ا مراتب
إلى ن انتقال الملك داخل الأمة من جيل عخلال حديثه و (5)،وبني يفرن(4)ثم لمغراوة(3)،ةو لجرا
وأنهم أوسع بطون زناتة وأهل البأس ولمغراوة شعوب (6)،يصف مغراوة بالملك الأول ،جيل

ان فورسي بنيو بني أبي سعيد و ورتزمير و بني وراق و  بني زنداكو  وبطون كثيرة مثل بني يلنت
  (7).غيرهمبني ريغة، و و لغواط و 

شلف إلى تلمسان إلى جبل مديونة وما من  ،كانت محلاتهم بأرض المغرب الأوسطو 
 بل كان نزول أجانا وهو(9)،ليكون وادي شلف قرار عزهم ومنشأ جيلهم ومركزهم الأول(8)،إليها

وقفار المغرب  بضواحي ة انتشار واسعو لبطون مغرالقد كان و (10)،أبو زناتة كلها بوادي شلف
هو الملك البدوي و  ،م ملك كبير أدركهم عليه الإسلامفي بدوه كما كان لمغراوة (11)،الأوسط

                                                           
العزيز  ؛ عبد82-81 السابق، صالمرجع  لومبار: موريس؛ 114-113، ص 1السابق، ج المرجع :العرويعبد الله  (1)

 .14 ، صفي تاريخ المغرب الأوسط فيلالي: بحوث
 .17 ، ص7العبر، ج (2)
جراوة: من ولد كراو بن الديرت بن جانا مواطنهم بجبل أوراس رئاستهم خلال الفتح الكاهنة دهيا بنت بن نيعان بن بارو  (3)

 .114السابق، ص  رحماني: المرجع ؛ موسى10، ص7العبر، ج خلدون:جراو.ابن بن مصكسرى بن أفرد بن وصيلا بن 
 حزم: مغراوة. ابنمن ولد يصلتن بن مصرا بن زاكيا بن ورسيك بن الديرت بن جانا بن يحي ومغراوة جد بني  مغراوة: (4)

 .131المصدر السابق، ص  زرع:؛ ابن أبي 50، ص 7العبر، ج خلدون: ؛ ابن497المصدر السابق، ص 
 .15، ص 7العبر، ج خلدون:ابن  (5)
 .175ص المقدمة،نفسه، (6)
 .50، ص7العبر، ج (7)
 .50، ص7نفسه، العبر، ج(8)
 .131-130 ، ص7ج العبر، نفسه، (9)
 .183، ص6ج العبر، نفسه، (10)
 .101-96، ص 7ج العبر، خلدون: ؛ ابن254 ، ص2المصدر السابق، ج البكري: (11)
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د بقت صفة البداوة غالبة فق (1)،يلاف الرحلتينا  لذي لم يفارقوا فيه سكن الخيام والظعن و ا
 (2).ومواشيهم وأنعامهم وخيولهم هي خير ما يملكون ،وبيئة الصحراء تجذبهم ،عليهم

مي خزر بن حفص بن صولات بن زناتة عند الفتح الإسلامغراوة و كان أمير و 
رضي الله  ثمان بن عفانالذي اختلفت المصادر حول طريقة اتصاله بالخليفة عو (3)،وزمار
رضي  سيدنا عثمان أنكثر أيهمنا  كن الذيل(4)؟،أم هاجر إليه أكان عن طريق الأسر ،عنه

وعظم شأنهم  ،دو أن ملك بني خزر قد قوي أكثريبو (5) ،وطنهعلى قومه و  الله عنه عقد له 
الثاني للهجرة/ مع مطلع القرن  التي عرفها المغرب أواخر العهد الأموي ،الفتنخلال الثورات و 
زناتة بالمغرب و ،بن وزمار في وراثة ملك مغراوة  حيث استمر أبناء صولات ، الثامن ميلادي
 (6).لأمر بعده لأنه حفص ثم لابنه خزرالأوسط فكان ا

مارة مستقلة بنواحي إبذلك نجاح زناتة ممثلة في أقوى بطونها مغراوة في الحفاظ على و 
فقد هلك خزر حسب ابن  ،مطلع القرن الثاني من الهجرةو  الأول خلال القرن ،لمغرب الأوسطا

مر بني أمية أن فض أ بعد ،التي عرفها المغرب ل الفتنةم( خلا1405/ـه808خلدون )ت
 ،لكن للأسف لا يقدم لنا الظروف التي هلك فيها ملك مغراوة  خزر(7)،م750ه ـ/132بالمشرق 
كان منهم بإفريقية وجبل الذين و  ،نأيضا لبني يفر  ىينتقل مباشرة إلى الملك الذي تأتبل نجده 

                                                           
 .51-50، ص 7ج ابن خلدون: العبر، (1)
 .59المرجع السابق، ص  لقبال:موسى  (2)
مفاخر  ؛ المصمودي:169، ص 1السابق، جالمصدر  خلدون:ابن  ؛ يحي252، ص 1المصدر السابق، ج عذارى:ابن  (3)

–تاريخ دولة الأدارسة  التنسي:؛ محمد بن عبد الله بن عبد الجليل 216، ص 6ج العبر، خلدون:؛ ابن 107 البربر، ص
 . 53م، ص 1984 للكتاب،المؤسسة الوطنية  حاجيات،عبد الحميد  ، تح-ر والعقيانمن كتاب نظم الدر 

 خلدون:ابن  ؛ يحي252، ص 1السابق، جالمصدر  عذارى: أنظر ابنبالخليفة عثمان وزمار حول اتصال صولات بن  (4)
 .53المصدر السابق، ص  التنسي:؛ 216 ، ص6جخلدون: العبر،  ؛ ابن169، ص 1السابق، جالمصدر 

 .51-50 ، ص7العبر، ج خلدون:ابن  (5)
 .51-50 ، ص7العبر، ج نفسه،(6)
 .51، ص 7العبر، ج نفسه، (7)
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كان و  (2)،بينها وبين تاهرتلاسيما بنواحي تلمسان و (1)ا.والمغرب الأوسط بطونا وشعوب ،أوراس
كان رئيسهم خلال و (3)،فتح الإسلامي أكثر قبائل زناتة وأشدها شوكةبنو يفرن هؤلاء لعهد ال

والذي نسبه ابن (4)،مـ أبي قرة750/ـه132اس فترة انتقال الخلافة من بني أمية إلى بني العب
 (5) .جود اختلاف بين المؤرخين في ذلكم( إلى بني يفرن رغم و 1405/ـه808ت)خلدون

اليفرينية كان بعد أن هلك خزر مارة أبي قرة إ حولديث ابن خلدون لاحظ أن حومما ي
ن اختلف و  ،ة ثانيةوخلال المرحلة الانتقالية من الدولة الأموية إلى العباسية من جه ،من جهة ا 

يبدو أنه لم و (6)،ار الصفريةعلى أنه من الثو  غير أنهم أجمعواب أبي قرة المؤرخون حول نس
ابن  ويشير (7).اتخذها ذريعة للاستقلال بالمنطقةبقدر ما  ،يكن متشبعا بالعقيدة الصفرية

 (8).خلفا لثائر خالد بن حميد الزناتيم( إلى أنه تولى أمر زناتة 1405/ـه808تخلدون)

                                                           
 .15، ص 7ج ابن خلدون: العبر، (1)
  .22، ص 7ج العبر، نفسه،(2)
 .35، ص 7ج العبر، نفسه، (3)
 .24-22، ص 7ج العبر، نفسه، (4)
السابق، المصدر  عذارى:ابن  يفرن.من بني  ومن يجعلهتختلف المصادر حوله بين من يجعله من مغيلة  قرة: ونسب أب (5)
المصدر  ؛ السلاوي:169مفاخر البربر، ص  ؛ المصمودي:226-225 ، ص4العبر، ج خلدون: ؛ ابن77، ص 1ج

 .181، ص 1السابق، ج
، ص 5المصدر السابق، ج ثير:الأ؛ ابن 42، 8السابق، ج الطبري: المصدر؛ 389، ص تاريخ خليفة خياط:خليفة بن  (6)

، ص 6ج العبر، خلدون: ؛ ابن234المصدر السابق، ص  ؛ النويري:169، ص 1ج السابق،المصدر  عذارى:؛ ابن 829
 بونار: ؛ رابح110المصدر السابق، ص  الأصفر. الشهرستاني:. أما الصفرية فهي فرقة من الخوارج وهم اتباع زياد بن 226

 . 66-65ص  ،السابقالمرجع 
 .174ص  دراسات، فيلالي:؛ عبد العزيز 146ص  ،1المرجع السابق، ج العروي:عبد الله  (7)
أما . 349، ص 2المرجع السابق، ج سالم:زيز عال ؛ عبد86ص زناتة،دور  :عميرةبن  ، محمد24، ص 7ج العبر، (8)

تاريخ  خياط:.  خليفة بن 740 /ـه124أمر الخوارج الصفرية بعد ميسرة المطغري خالد بن حميد الزناتي فهو الذي تولى 
، ـه1415)د م(،الدينية، الثقافة  والمغرب، مكتبةفتوح مصر  الحكم:الرحمن بن عبد الله ابن عبد  ؛ عبد354ص  ،خليفة

 .248، ص 1ج
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 (2)،يفرن ومغيلة بنيمارته خاصة إأكثر من قبيلة في ودخلت (1)،جمع حوله البربر بتلمسانفقد 
الثاني للهجرة / الثامن خلال القرن  ،الطابع بدوية كانت مارتهإولكن (3)،سائر زناتة وكذلك قومه

  (4)،ميلادي
بن من الإشارات الأولى لنشاط أبي قرة هو توليه مقدمة جيش الثائر الخارجي عبد الواحد و 

يرجع و (6)،انهزامهم في معركة الأصنامليختفي أثره بعد (5)،م741هـ/ 124يزيد الهواري سنة 
 سنة حين يجعلها صاحب مفاخر البربرفي (7) ،م765/ـه148ابن خلدون مبايعته إلى سنة 

وعمل  ،وانشريس حيث ملك حسبه كثيرا من بلاد المغرب و بلاد مغيلة بجبل  ،م744هـ/ 129
الأوسط مارته على المغرب إبذلك اشتملت و  (8)،مغيلو  مسناابالمغرب مما يلي تتاهرت و 

شاركة في حصار الوالي عمر بن ومن أبرز نشاطاته الم(9)،أجزاء من المغرب الأقصىو 
هو ما يفسر لنا و  ،ألف مقاتل من الصفريةأربعون قوامه  بمدينة طبنة بالزاب بجيش (10)حفص

قرة هو رد أبي يهمنا   الذيو  ،ن غيره من المحاصرين لهعمل عمر بن حفص على رشوته دو 
 سنة أربعينبالخلافة منذ  يأبعد أن سلم عل :حيث قال له .عمر بن حفص على عرض الوالي

                                                           
 255، ص 6ج العبر، خلدون:ابن  (1)
 خلدون: ؛ ابن496ص  ،السابقالمصدر  حزم: بتر. ابنالأمن أبناء تمزيت بن ضري بن زحيك بن مادغيس  مغيلة: (2)

  .239 -180 ، ص6العبر، ج
 .181، ص 1المرجع السابق، ج السلاوي: (3)
 169ص  ،1المرجع السابق، ج بوزيان:الدراجي  (4)
 .250، ص 1ج ،الدراجي بوزيان ؛217سابق، ص المصدر ال النويري:؛ 58، ص 1المصدر السابق، ج عذارى: ابن(5)
 .87 زناتة، صدور  عميرة:محمد بن (6)
 .24، ص 7ج العبر، (7)
 .169مفاخر البربر، ص  (8)
 .86ص  زناتة،دور  عميرة:محمد بن  (9)
خليفة  .م770/ـه153م وقتل سنة 767/ ـه151رجل ولي على إفريقية سنة  وتعني ألفيلقب هزارمرد  حفص:عمر بن  (10)

، ص 8ثير: المصدر السابق، جالأ ؛ ابن36-33، ص 8المصدر السابق، ج ؛ الطبري:434، ص تاريخ خليفة خياط:بن 
828. 
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عمر  رجوعوبعد  ،هما يعني قدم مبايعته وقوة إمارت هوو (1)،أبيع حربكم بعرض قليل من الدنيا
قرة محاصرة طبنة للمرة الثانية إلا أنه أنهزم و قتل من  وأعاد أب ،بن حفص إلى القيروان

 (2)ا.كثير  اعسكره خلق
لوالي للمرة الأخيرة على مسار الأحداث التاريخية من خلال المشاركة في حصار ا ثم ظهر

بعد قدوم الوالي يزيد بن حاتم إلى و (3)،م770 /ـه153بن حفص بالقيروان  رعم
بعد  ذكره ليختفي (4)،لحق أبي قرة بتلمسان جمعهم وم تمكن من فض 771/ـه154إفريقية

  .من المصادر التاريخية الأحداث  ههذ

عموما يمكننا أن نسجل نقص اهتمام المصادر بنقل أخبار إمارة أبي قرة بالمغرب و 
ما ترك فجوة كبيرة لاسيما فيما يتعلق  ،الثاني للهجرة/ الثامن ميلاديالأوسط خلال القرن 

المغرب الأوسط بعد أبي قرة إلى تلمسان و لقد عادت إمارة و (5)،للإمارةالداخلية  بالأوضاع
بذلك حافظ و (6)،م 789/  170بن خزر المغراوي سنة مغراوة ثانية حيث تولى الأمر محمد 
 ،الثاني للهجرة/ الثامن  ميلاديالنصف الثاني من القرن المغرب الأوسط على استقلاله خلال 

  حكمه.على  وبني يفرنن زناتة مغراوة من خلال تداول بطو 
مارة مغراوة ممثلة في محمد بن خزر المغراوي قد استمرت رغم دخولهم في إ ويبدو أن
 (7).طاعة الأدارسة

                                                           
-75، ص1السابق، ج المصدر :عذارى؛ ابن 829، 5ج الأثير:؛ ابن 174المصدر السابق، ص  القيرواني:الرقيق  (1)

 . 226 ، ص6لعبر، جخلدون: ا ؛ ابن234السابق، ص  ؛ النويري: المصدر77
 .  829 ، ص5المصدر السابق، ج ثير:الأ ؛ ابن174المصدر السابق، ص  القيرواني:الرقيق (2)
 .183، ص1المرجع السابق، ج ؛ السلاوي:25، ص 7العبر ج خلدون: ابن ؛42 ص ،8، جالمصدر السابق الطبري: (3)
 .25، ص 7العبر، ج خلدون:ابن  (4)
 .90 زناتة، صدور  عميرة:محمد بن  (5)
 . 171 دراسات، ص فيلالي:عبد العزيز  ؛90نفسه، ص  (6)
 /ـه169ي طالب حيث أفلت من وقعة فخ بأدولة تنسب إلى إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن  الأدارسة: (7)

 =198، ص 8المصدر السابق، ج الطبري: البربر.ففر إلى المغرب ووصل إلى طنجة بمدينة وليلي وبايعه من بها من 
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مغراوة و بني يفرن سنة  مع سائر ودخل في طاعته ،بن عبد الله إدريس الأخيربايع هذا  فقد
دولة الأدارسة ومن هنا فإن قيام (2) ،قبائل زناتةلسائر مقابل منحه الأمان و  (1)،م789ه ـ/ 173

الذي  ،مارة محمد بن خزر المغراويإعلى  لمغرب الأوسط لم يقضاب (3)،مارات السلمانيةالإو 
في حين اقتصر  (4)،الأوسط وتلمسان ضواحي المغربا على سائر بوادي و أمير ظل سيدا و 

يتوافق مع  ما هذاو (5)،الأوسطحوال على بعض مدن المغرب حكم بني سليمان في أغلب الأ
الثاني للهجرة/ خلال القرن لدول المغرب الإسلامي  الناصري  السلاوي الذي نهض به تقسيمال

فريقية ا  دولة الأغالبة بالقيروان و  هي حينما جعل القوة السنية في ثلاث دول الثامن ميلادي
 دولة الأدارسةتلمسان و ب ودولة السليمانيين خزر المغراويين بالمغرب الأوسطبني دولة و 

 (6).بالمغرب الأقصى

                                                           

؛ أبو عبد الله محمد بن 856، ص6السابق، جالمصدر  ثير:الأ؛ ابن 255-254المصدر السابق، ص  القيرواني: الرقيق
 .52-51م، ص 2013معارف، القاهرة ،ال ، دار1، ج3مؤنس، طحسين  السيراء، تحالحلة  الآبار:عبد الله ابن 

 ؛ عبد35 السابق، صالمصدر  التنسي: ؛25 السابق، صالمصدر  زرع:؛ ابن أبي 24، ص 4العبر، ج خلدون:ابن (1)
 .142 زناتة، صدور  عميرة:بن  ؛ محمد172-171 دراسات، ص فيلالي:العزيز 

 .24 ، ص4العبر، ج خلدون:ابن  (2)
تنسب إلى سليمان بن عبد الله بن  م8/ـه2خر القرن اهي عدة إمارات قامت بالمغرب الأوسط منذ أو  السليمانية:مارات الإ (3)

ونزوله لى المغرب إدخول سليمان بعد أخيه إدريس  إلىتشير بعض المصادر و حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب 
مفاخر  ؛ المصمودي:34، ص 4العبر، ج خلدون: ؛ ابن166، ص 1جالسابق، المصدر  خلدون:ابن  يحي بتلمسان.

إلى المغرب فمنحه ابن  هو من دخل محمد نهبا أنو نه هلك بالمشرق أ. في حين تقول مصادر أخرى ب251 البربر، ص
، ص 2المصدر السابق، ج البكري:؛ 197، ص 8السابق، جالمصدر  تلمسان. الطبري:عمه إدريس بن إدريس عمل 

. وبذلك تقاسم بنو سليمان 66المصدر السابق، ص  ؛ التنسي:255، ص 1المصدر السابق، ج عذارى: ؛ ابن259-260
رشكول لولد عيسى بن محمد وتنس لولد إبراهيم بن محمد أتلمسان لولد محمد بن سليمان و  مصارها فكانتأو ولاية تلمسان 
 .52-35 ، ص7العبر، ج :خلدون محمد. ابندريس بن إ وجراوة لولد

؛ 172، ص 1المرجع السابق، ج بوزيان: الدراجي ؛149زناتة، ص عميرة: دوربن  ؛ محمد52 ، ص7ج العبر، نفسه، (4)
 . 140م، ص 2011،الجزائر هومة،دار  والمغرب،ندلس موية في الأالعلاقات السياسية بين الدولة الأ فيلالي:العزيز  عبد

 .52، ص 7العبر، ج خلدون:ابن  (5)
 .193، ص 1السابق، جالمرجع (6)
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ممالك بجورها حيث امتد على ملكها البدوي رغم وجود دول و بذلك نجحت زناتة في الحفاظ و 
الثالث هجري/ التاسع ب الأوسط حتى أواخر القرن ضواحي المغر إلى ملك محمد بن خزر 

 (1).ميلادي
بطون  تنتمي إلى عدة إمارات على( ـم 905/ه292 بعد )تاليعقوبي  شفيعنا في ذلك حديث

على  والنفوذ الزناتيبذلك يمكننا القول بقوة الحضور و  (2)،تاهرت وتلمسان ما بينتقع زناتة 
 ،الثالث هجري / التاسع ميلاديأواخر القرن  وتلمسان إلىالمناطق الواقعة ما بين تاهرت 

داريا للرستميين و سياسيا و تابعة لم تكن  كونها  (3).السليمانيينا 
لى جانب البطون الزناتية كان  مواطن و  (4)،مديونة قبائل أيضا بالمغرب الأوسط هناكوا 

هم )جبل مديونة( إلى الجبل المعروف ب (5)بني راشدجمهورهم بنواحي تلمسان ما بين جبل 
مغيلة حيث كان جمهورهم قبائل و (7)،لبون بظواعنهم في ضواحيه وجهاتهيتق (6)،قبلة مدينة وجدة

 قبائلو (8)،هر شلف في البحر من ضواحي مازونةالأوسط عند مصب نبالمغرب 

                                                           
 .149ص  زناتة،دور  عميرة:محمد بن ؛ 52 ص ،7ج  العبر،ابن خلدون:  (1)
 .150ص  زناتة،دور  عميرة:محمد بن  ؛196ص  البلدان، (2)
 .150ص  ،نفسه (3)
ابن  ،496ص  السابق، حزم: المصدربتر. ابن صيت بن ضرى بن زحيك بن مادغيس الأمن ولد فاتن بن تم مديونة: (4)

 .189 البربر، صمفاخر  ؛ المصمودي:180، ص6العبر، ج  خلدون:
الثانية من  الطبقةبادين  وبطون بن وهم منب بني راشد أهو جبل يطل على تلمسان وسمي الجبل باسم  :بني راشد جبل(5)

 العمور.أيضا جبل  يسمىو  .315 – 121ص  ،7ج  خلدون: العبرابن  .زناتة فهم بنو بادين بن محمد بن زحيك بن واسين
 .20ص  زناتة،دور  عميرة:محمد بن 

 .177ص  مجهول: الاستبصار، أزلية.يرة مسورة قديمة بمدينة ك وجدة: (6)
 .256 ، ص6ج  العبر،ابن خلدون:  (7)
 .255 ،254ص  ،6ج  العبر، نفسه، (8)
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 مامطغرة قبائل لإضافة (3)،وتلمسان (2)رشكولسيف البحر من ناحية أعند مواطنهم ب(1)،كومية
  (5).تلمسانو (4)بين فاس
الجدير و (6).وجبل كزول من نواحي تاهرت ،بتلول منداس عند جبل وانشريسمطماطة و  

مغراوة الزناتيين في المغرب الأوسط ه القبائل التي شاركت بني يفرن و هذبالملاحظة أن كل 
لكن (7)بترمن ولد ضرى بن زحيك بن مادغيس الأباعتبارهم جميعا  ،تلتقي في نسبها مع زناتة

 ،الأوسط ظل حكمها متداولا بين بطون زناتة خاصة دون غيرها والمجالات بالمغربالضواحي 
المغرب الأوسط لمغراوة  كان» بقوله:م( 1405هـ / 808ت )خلدون هذا ما عبر عنه ابن و 

صار من بعدهم لبني  ومطماطة ثممطغرة مديونة ومغيلة وكومية و  وكان معهم وبني يفرن
 (8)«...يلومي  وبني ومانوا 

ن حكم بعض رهيير من القبائل الزناتية من جهة و بذلك كان المغرب الأوسط موطنا للكثو 
م( 1405/ـه808ت )خلدون ا ما يفسر ربط ومطابقة ابن ربما هذو  ،ثانيةبطونها من جهة 

وهكذا ساهمت زناتة في رسم الملمح الاجتماعي  بين المغرب الأوسط وزناتة دون غيرها
  الثاني للهجرة/ الثامن ميلادي.للمغرب الأوسط خلال القرن والجغرافي والسياسي 
 
 

                                                           
ابن حزم: المصدر  .مادغيسولد فاتن بن تمصيت بن ضرى بن زحيك بن  وهم منيعرفون قديما بصطفورة  كومية: (1)

 .257، ص6ج  خلدون: العيرابن  ؛496ص  السابق،
، 2السابق، جالمصدر  البكري: تلمسان.على نهر تافنة تقع قرب  وهي مدينةفي المصادر أرشقول  أرشكول: تسمى (2)

261. 
 .257 ، ص6 ر، جخلدون: العبابن  (3)
 .180الاستبصار ص  :مجهول ؛39المصدر السابق، ص  الإصطخري: .قصىمدينة عظيمة بالمغرب الأ فاس: (4)
 .244ص 6ج  العبر، خلدون:ابن  (5)
 .251، ص6ابن خلدون: العبر، ج  (6)
 .180 ، ص6ج  ر،العب خلدون:ابن  ؛496ص  السابق،المصدر  حزم:ابن  (7)
 .204 ، ص6نفسه، ج  (8)
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  :واللسان النشاط-ب
ــــر مــــن  ــــي ــــكــــث ــــطـــــــت ال ــــب ــــبـــــــائـــــــل و ارت ــــق ــــطــــو ال ــــب ــــظــــعــــن ال ــــحــــيـــــــاة ال ــــيـــــــة ب ــــزنـــــــات ن ال

ــــــــــــــــــــه548ت)فالإدريســــــي(1)،ةعجالنو  شــــــرة بين تاهرت تئل الزناتية المنم( يصــــــف القبا1154/ـ
أنهم قوم رحالة ظواعن ينتجعون من مكان إلى و  ،وتلمســـــــــــــان بأنهم أصـــــــــــــحاب تلك الفحوص

ــــــــــــــــ/  808ت )ابن خلدون  أدرجهمكما  (2)،يرهغ  من معاشــهمضــمن القبائل التي م( 1405هـ
العرب هؤلاء هم بل فهم أكثر ظعنا ... و هم في الإأما من كان معاشــــــــــــو ... » :في قوله بلالإ
بــل بــالبلاد الشـــــــــــــــرقيــة صـــــــــــــــحراء الإفكــانــت منطقــة (3)« .زنــاتــةفي معنــاهم ظعون البربر و و 

فضــــــلا  (5)،مغرب الأوســــــط قد كانت لبطون زناتةالمفاوز بالخاصــــــة وأن جل القفار و (4)،زناتة
من ثمة فلا غرابة في امتلاك الزناتيين لأعداد و (6)،ولها في رئاســـــــة ضـــــــواحيه أيضـــــــاعلى تدا

لى جانب حياة الترحال و (7)،بل  فقد كانت مكاســــــــــــــبهم الأنعام والماشــــــــــــــيةوفيرة من الإ القيام وا 
هو التلازم و (8)،وتحت ظلال رماحهم ،يضا  كان يقوم على قطع السابلةأ ،بل فإن معاشهمبالإ

حياة النجعة والقوة  أنه معاش قائم على م(1405هــــــــــــــــــــــــــــــ/808)ت ابن خلدون قال فيهالذي 
)ت ق ك ما يرويه ابن الصــغير المالكيومن ذل(9)،القفار أشــد الناس توحشــا ذلك لأن ،البأسو 
من خطر   على استعمال بني رستم لوجوه قبائل زناتة في سبيل حماية قوافلهم م(10هــــــــــــــــ/4

                                                           
 .21ص  زناتة، عميرة: دورمحمد بن  (1)
 .101، ص 2المرجع السابق، ج إدريس:روجي  ؛ الهادي111المصدر السابق، ص  (2)
 . 150ص  المقدمة، (3)
 .200ص  الاقتصادي،النشاط  سى:مو  أحمدعز الدين  (4)
 .129 ،128 ،127ص  ،7ج  ،رالعب :ابن خلدون(5)
 .104، ص 6ج  ، العبر،نفسه (6)
 .124ص  ،7جنفسه، العبر، (7)
 .176ص  6،ج ، العبر،نفسه (8)
 .150ص  المقدمة،نفسه،  (9)
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باحثين إلى وصـــــــــــــف زناتة بالصـــــــــــــعلكة هو ما دفع بعض ال (1)،الأخرى غارة القبائل الزناتيةإ
 (2).الفوضىو 

بطون ال حيث نعثر على بعض(3) رحالة يجرون وراء النجعة وهذا لا يعني أن كل زناتة
المستقرين  وغالب نشاط هؤلاء(4)،الاستقرار سواء بالمدن أو بالقرىفضلت حياة  المنتمية إليها قد

اللحم كانوا يستهلكون  وكذلك لأنهم (5)″جد هم دم ʺ أنقيل فيهم جزارة حتى ال همعمل كان
 (7).لبعضهم مشاركة في الزراعة حول بعض المدن والقرى كما كان (6)،بكثرة

في منطقة المغرب  يعتقد بعض الباحثين أن اللغة البربرية هي اللغة التي كانت سائدةأما اللغة ف
ميزاتهم بين البربر شعار زناتة و  م(1405/ـه808ابن خلدون ) تيجعل و (8)منذ عهود بعيدة

إذ تختلف اللهجات (10)،شتهرة بنوعها بسائر رطانة البربرفهي م ،التي يتراطنون بها (9)،غةالل
ن التي تعود في أصولها إلى السامية لما لها مو (11)،زناتية عن باقي اللهجات البربريةال

                                                           
 .104 السابق، صالمصدر ابن الصغير المالكي:  (1)
 .175المرجع السابق، ص  كامب: يلغابري ؛192ص 1ج ،المرجع السابق فاليري:دومنيك  (2)
 .166 ص، 7ابن خلدون: العبر، ج (3)
 .وأفكان وترنانا وزكرامنجد بعض النصوص التي توحي باستقرار بعض بطون زناتة على غرار الاستقرار في مدينة تيجس  (4)

 .145ص  ،3ج  السابق، ي: المصدرالحمو ياقوت  ؛263 -262 -244ص  2ج  السابق،البكري: المصدر 
 .24ص  زناتة،دور  عميرة:محمد بن  (5)
 .24، صنفسه (6)
عليهم صدقات  والذين كانتزناتة  وهم منبينها بنو برزال  والتي منيتحدث ابن حوقل على القبائل المجاورة لمدينة المسيلة (7)

 ن محارثهمأو كما يشير ابن سعيد المغربي الى اختزان مغراوة لطعامهم قرب شلف  .89ص  الأرض،صورة . اج غزيروخر 
 . 35ص  السابق،المصدر  الجهات.في تلك 

 .17السابق، صع جالمر  رحماني:موسى  (8)
حسبه هي  سبةوالكلمة المناذلك أنها لم تكن تكتب  أزناتة خط لغة يرى محمد بن عميرة أن استعمال ابن خلدون لكلمة (9)

 .24زناتة، صدور  زناتة.لهجة أو لهجات 
 .03ص  ،6ج  العبر، خلدون:ابن  (10)
 .256 السابق، صالمرجع  ،1ج  بوزيان:الدراجي  ؛25ص  زناتة،دور  عميرة:محمد بن  (11)
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همال إم( سبب 1405هـ/ 808تو يحلل ابن خلدون)(1)،خصائص مشتركة مع اللغة العربية
ئل لغلبة الخط القباكان لهم في محاربة الأحياء و  وماداث القبائل الزناتية تقييد أحكتابة و 
عربي بحكم عربية لكن استعمال الخط ال (2)،فالكتابة والخط بلغة الدولة ولسان الملك ،العربي

بجناحه مندرج في جمي مستتر اللسان البربري فقد ظل اللسان الع الدولة لم يقوض
 كون أهل المغرب لسانهم بربريا.(3)،غماده
 ،لهجاتها البربريةئل البربرية حفاظا على رطانتها و أن القبائل الزناتية كانت من أكثر القبا ويبدو

شفيعنا (4)،الزناتيةتعود إلى اللهجات البربرية الموجودة اليوم تنتمي و ذلك أن الكثير من اللهجات 
استعمال ملوك بني عبد الواد  إلىم ( 1405هـ/ 808ابن خلدون)ت إشارات في ذلك 
تة للشعر في الحروب لبث استعمال زناو (6)،بالمغرب الأوسط للهجتهم الزناتية (5)،الزناتيين
 يتناقلون برطانتهم(8)كما كان بنو غمرت(7)،-تاصو كايت-ناء غال ذلكانوا يسمون كو  ،الحماس
من زناتة على طريق كلمات لكاهن  الرابع عشر ميلاديالثامن هجري/ القرن  خلال فيما بينهم

 التواصل.في خطابهم الاجتماعي و لهجاتهم لحفاظ الزناتيين  تداول نيما يع(9)،الرجز
                                                           

 ؛156 ، ص1 زيان: ج؛ الدراجي بو 24ص زناتة،دور  عميرة:بن  محمد ؛79ص  ،1 الجيلالي: جعبد الرحمان  (1)
 .38ص  السابق،المرجع  رحماني:موسى 

  .124ص،  ،7ج  العبر، خلدون:ابن  (2)
 .124، ص7، العبر، جنفسه (3)
لا تزال اللهجات الزناتية إلى اليوم منتشرة في الواحات الموجودة بأطراف الصحراء وفي بعض المناطق الصحراوية وكذا  (4)

موسى رحماني:  ؛24محمد بن عميرة: دور زناتة، ص .المنعزلة التي تحيط بالمغرب الأوسط والأقصى المناطق الجبليةبعض 
 38.المرجع السابق، ص

 خلدون:يحي ابن  جانا.لى زحيك بن ورسيك بن إمن الطبقة الثانية لزناتة من ولد بادين ويرتفع نسبهم  الواد:بني عبد  (5)
 .160، ص 7ج العبر، خلدون: ؛ ابن180، ص 1السابق، جالمصدر 

حمو  وأب ،ملوك بني عبد الواد في استعمال اللهجة الزناتية ومن ذلك يمغراسن بن زيان استمرارعن  خلدونابن  يتحدث(6)
  .178،ص ،7ج، / العبر 162ا، المقدمة، صمموسى بن عثمان وغيره

 . 241المقدمة، ص  :ابن خلدون(7)
 :ابن خلدون .ورتنيص بن جانامن ولد  خوة وجديجنإ( غمرت م14 /ـه 8)عهد ون لهذا المبنو غمرت: وهم واغمرت ويس (8)

 .105 ، ص7ج  ،ربالع
 .105، ص 7ج  ،نفسه، العبر (9)
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 :وأشكال التوطينفي بنيات  وحروب الخوارجالفتح  أثر-3
من صراع الثاني للهجرة / الثامن ميلادي  وما أعقبها مطلع القرن شكلت حركة الفتح الإسلامي

 الديني والسياسيو  الاجتماعي الأوسطفي تاريخ المغرب  هامةمحطة تاريخية  مذهبي وعسكري
في مختلف مجريات  حاسمة اأدوار  قد لعبت القبائل البربرية لاسيما وأن والحضاري والاقتصادي

الفتح وحروب الخوارج على القبائل  هي تجليات والمذهبية والسياسية. فماالأحداث العسكرية 
  البربرية بالمغرب الأوسط على مستوى الحراك والعصبية؟

 حقيقة الحراك القبلي أثناء الفتح: -أ
خاذهم فإشارات دالة على كثرة البربر وتشعب أ على ر التاريخيةفي مضان المصاد رعثن
كما وصفهم ابن حوقل )ت  (2)،ىمن أن تحص وشعوب وقبائل أكثرفالبربر جيل  (1)،وقبائلهم
على  ولا يوقفالسكان بالمغرب فقبائل لا يلحق عددهم  البربر أما»بقوله:م( 977/ ـه367

 (3)«.وقبائلهم وتشعب أفخاذهمآخرهم لكثرة بطونهم 

                                                           
، 3ج  : المصدر السابق،ثيرابن الأ ؛249، ص 2مصدر السابق، ج ؛ البكري: ال495المصدر السابق، ص  :ابن حزم(1)

: المصدر يحي ابن خلدون ؛212مفاخر البربر ص  :موديصالم ؛25ص  1ج : المصدر السابق،ابن عذارى ؛372ص 
 .86- 85السابق، ص  رجعالم :اربموريس لوم ؛118: نهاية الأرب، ص دينالقلقش ؛179ص 1، جالسابق

 .296، ص 6ابن خلدون: العبر، ج(2)
 .101المصدر السابق، ص (3)
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أيضا يشير كما  (1)،م( أهل عصائب وعشائر1405/ ـه808 )تابن خلدون  وكلهم حسب
 ،هوارةو (2)،أوربة في:والمتمثلة  التي أدركها الفتح الغلبةذات الكثرة و  لبطون البربريةإلى ا

   (5).من البتر (4)زاوةنفو رة غمطو زناتة و  (3)،نفوسةو من البرانس  ،صنهاجةو 
من العصبيات  وتناقص الكثيرم( سبب تراجع 1405/ـه808)تابن خلدون  عولقد أرج

من رفض الباحثين  غير أن من(6)وترفه،سبيله  ونفقوا فيحصل لهم الذي  الملك البربرية إلى
أخرى فإن  ومن جهة(7)والبداوة،للعصبية  والملك نقيض دة الخلدونية القائلة بأن الترفعالقا
إذ لم يكن  ،الخلدوني لا يمكن التعويل عليه في تفسير تقهقر جميع العصبيات البربرية طرحال

يدفعنا إلى البحث عن عوامل أخرى أتت  وهو ما ،لجميعها طبعا الملك حتى يفنوا في ترفه
 وأكبرها.على أقوى العصبيات البربرية 

                                                           
 .195 المقدمة، ص(1)
البربر،  ؛ المصمودي: مفاخر450 المصدر السابق، ص حزم:ابن  .بطون كثيرةم ة: هم من ولد أورب بن برنس وهبأور (2)

 .88ص  ،نهاية الأرب :القلقشندي ؛256ص  6العبر، ج :ابن خلدون ؛194ص
ابن  وغيرهم. نفوسة: من ولد زحايك بن مادغيس الأبتر ونفوس بطن واحد تنسب إليه نفوسة كلها من شعوبهم بني زمور(3)

  .72ص  ،1ج : المرجع السابق،السلاوي ؛230ص ، 6العبر، ج :خلدونابن  ؛450ص  : المصدر السابقحزم
ابن  .بنو يطوفت وبنو آلهاصة منها طون كثيرةالأبتر ولها ب سبن لوى الكبير بن زحيك بن مادغي روافن بنواوة: هم فز ن(4)

 . 231ص  ،6العبر، ج :ابن خلدون ؛66ص  ،1، ج: المصدر السابقابن عذارى ؛496ص  : المصدر السابقحزم
  .296ص  ،6العبر، ج نفسه،(5)
 .170_  169ص  ،/ المقدمة 08، ص 7العبر، ج نفسه،(6)
زاق البحرية رتطية )ابن خلدون العصبية والايالوسعبد العزيز غوردو والطاهر قدوري: من تاريخ الدولة المركزية المغربية (7)

 .06، صم2006 ،المغرب الأقصى ،وجدة ،الهلال مطبعة ،1ط، (المجتمع الثقافة
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فلا يمكن أيضا التقليل من أثر الحروب (1)،دورا في ذلك والكوارث الطبيعية ئحللجوا ن كانا  و 
فالقبائل  (2)،حد سواء والعمراني علىلاقتصادي ترهل النشاط او في انهيار البنية الديموغرافية 

 (3).الحروبعليه نتائج المعارك و  وفق ما تسفرتشر أو تنكمش تنهار أو تن
عن الحملات الأولى لحركة الفتوحات الإسلامية أثر واضح على ما يمكن أن  لقد ترتبو

حيث  ومعارك الفتحهروب بعض القبائل من حملات  والمتمثل في ،لحراك القبليانسميه ب
 رين من القرنيخفي العقدين الأ خصوصا (4)،بعض القبائل من الشرق إلى الغرب اتجهت

ها من يما يلبنواحي طرابلس و  كان ول الفتحمواطن هوارة لأف ،الأول للهجرة/ السابع ميلادي
عقبة ابن رت أمام ف التيمكناسة كذلك و (6)،فريقياإفي شمال انتشرت ثم اتجهت شرقا و  (5)،برقة

 أما منطقة الزاب فقد(7)نها شايعت المسلمين أولا ثم ارتدت ، لأ، نافع إلى المغرب الأقصى
 62الثانية  عقبة ابن نافعحملة  لكن  في أثناء (9)م670ـ/ه50سنة  (8)،بربر بضواحيهم بقي ال

                                                           
لقرون الأولى من والكوارث الطبيعية التي عرفها المغرب الإسلامي خلال ائح نجد في ثنايا المصادر إشارات عديدة للجوا(1)

، ص المصدر السابق :النويري ؛194_173_  60، ص 1ج المرجع السابق، :ابن عذارى .كثرة الموتى فيالفتح وأثرها 
 وغيرها. 121_ 120_ 119، صالمصدر السابق :ابن أبي زرع ؛220-328-340

منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب  ،ة مغرب عهد الموحدينئبو جوانح وأ :الحسين بولقطيب(2)
 .24، ص م2002 ،الأقصى

 .81ص  ،1ج  : المرجع السابق،شارل أندري جوليان(3)
، المرجع السابق :كامبرييل غاب ؛65ص ؛2، ج: المرجع السابقالدراجي بوزيان ؛18اتة، ص دور زن :ميرةبن عمحمد  (4)

  .163ص 
  .284، ص6العبر، جابن خلدون:  (5)
 .75، صالمرجع السابق :موسى لقبال ؛18ص : المرجع السابقعمر تابليت (6)
  .205، ص6ج العبر،ابن خلدون:   (7)
 .216، ص6العبر، ج :ابن خلدون (8)
تاريخ  بن خياط: فةيخل م عند661/هـ41افريقية سنة  على نجد اختلاف المصادر التاريخية حول تاريخ ولاية عقبة الأولى (9)

المصدر  :ابن الأثيرم 670 /هـ50سنة  .222ص  : المصدر السابق،ابن عبد الحكم م.666/هـ46سنة  .204، صخليفة
ر: ابن أبي دينا؛ 187، ص: المصدر السابقالنويري؛ 10، ص1ج : المصدر السابق،ابن عذارى؛ 481، ص 3جالسابق، 

، 2008الجزائر،، الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، ديوان المطبوعات الجامعية :محمد بن عميرة ؛42ص المصدر السابق،
 . 76ص
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قد اتجه خلال حملته  ابن نافع ذلك أن عقبة (1)،من منطقة الزاب كانوا قد فروا م681ـ/ه 
تسببت  وكذلك (2)،ل فيها الروم ويكثر فيها البربرالثانية نحو منطقة الهضاب المرتفعة التي يق
وي راك قححدوث في  (3)م،697ـ/ه78يقية في فر إحملة موسى بن نصير الذي تولى أمر 

غازيا فريقية إخرج موسى من و » :بقوله (م11هـ/5ف القرن صمنت )تالرقيق القيرواني وصفه
تفوق  أمام لم يكن ذإ (4)«...إلى طنجة فوجد البربر قد هربوا من المغرب خوفا من العرب 

 الفرار أوالرهائن  يمهملتسشرط  ،الصلح أنهم طلبوا القبائل البربرية سوى علىموسى العسكري 
 إلى أن حراكا قبليا مسم ( 1405/  ـه808بن خلدون)ت يشير ا كما(5)،نجاةبحثا عن ال

رن لعهد الفتح منهم فوكان بنو ي(6)،تاهرت إلى نواحي  وأجبرهم على الهجرة  بطون من لواتة
ذلك الناحية الغربية لبلاد المغرب و بانتشروا  ثم(7)،كما أشرنا سابقا أمم قية وجبل أوراسبإفري

  (8).الأوراس جنوبا إلى صحراء تونس صوب ضواحي هوارة تقدم قبائل لواتة و سبب ب
لىو  الذي كان المغرب الأوسط و  عمليات الفتحن عالناجم  راك القبليحهذا ال جانب ا 
به إلى الأثر الذي خلفته المعارك الكبرى على ديموغرافيا بعض ننفإنه يجب أن ، مسرحا له

في وجه  كانت من أصعب جبهات القتال منطقة الزابأن و لا سيما (9)،القبائل البربرية
 (10).الفاتحين

                                                           
 .51، ص 1، جالمصدر السابق :الدباغ ؛275، ص4ج : المصدر السابق،ابن الأثير (1)
   .123-122، ص 1، جالمرجع السابق :عبد الله العروي(2)
، 231ص : المصدر السابقابن عبد الحكم ؛276ص  تاريخ خليفة، بن خياط: خليفةم؛ 697/هـ78 ولي على افريقية سنة(3)

 .603، ص4ج المصدر السابق، ابن الأثير: م.707ـ/ه89.وسنة 332، ص2بار: المصدر السابق، جابن الآ
  .48؛ ابن أبي دينار: المصدر السابق، ص 42، ص1عذارى: المصدر السابق، ج؛ ابن 42تاريخ افريقية، ص (4)
  .43-42محمد بن عميرة: دور زناتة، ص (5)
 . 236، ص 6ابن خلدون: العبر، ج(6)
 .22، ص 7ج العبر، نفسه،(7)
قة. المصدر السابق، .ويحدد البكري مواطن هوارة ولواتة قبل الفتح بطرابلس وأرض بر 18محمد بن عميرة: دور زناتة، ص(8)
 .249، ص 1ج
 .16، ص 7ابن خلدون: العبر، ج(9)
 . 51عبد العزيز فيلالي: بحوث، ص (10)
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عض العصبيات أن ننبه إلى أن أثر معارك الفتح قد اقتصر على بومع هذا يجب 
عموما و  )1(ذلك نتيجة لسياسة الفاتحين في مواجهة كل قبيلة بموطنهاالقبلية دون غيرها و 

توغل في و  فقد قاتل البربر ،الفاتحين مع الفاتح عقبة ابن نافعتتضح المواجهة بين البربر و 
 (2).م(1405 /ـه808أرضهم على حد تعبير ابن خلدون)ت 

ليصطدم (3)،لته الثانية منطقة الهضاب العليالقد سبقت الإشارة إلى اختراقه خلال حمو 
 55 دينار سنةلأبي مهاجر  خلافا(4)،هم في ضواحيهم وأريافهملاقيوأ ربملوك البرب

 (6).ترك بربر الأرياف تحت قيادة أمرائهم التقليديينالمدن و بوالذي اهتم (5)مـ،675ـ/ه
 كما فتح أعظم مدن الروم(7)،الروم في توجهه إلى مدينة باغايةلقد واجه عقبة ابن نافع و 

ثلاث وحولها  (9)،ذنةأفقالوا له مدينة نها الزاب فسأل عن أعظم مد ثم اتجه إلى بلاد(8)لميس،
في حين  (11).ر على البربر وقتل أكبر فرسانهمانتصفحاربها عقبة و (10)،قرية كلها عامرة مائة

قد  الهزيمةوالروم وأن المواجهة في أذنة وماحولها جرت بين عقبة  تؤكد مصادر أخرى أن

                                                           
  .16، ص7العبر ، ج : ابن خلدون ((1
  . 348، ص 4العبر، جنفسه، (2)
 . 312-212، ص 1عبد الله العروي: المرجع السابق، ج(3)
 .128، ص1العروي: المرجع السابق، جعبد الله ؛ 50، ص 1الدباغ: المصدر السابق، ج(4)
 .398، ص4؛ ابن خلدون: العبر، ج189النويري: المصدر السابق، ص (5)
لى تلمسان وفتحه كل ما مر به لكن في المقابل لا تتحدث عن إبي المهاجر في حملته ألى وصول إتشير المصادر (6)

، 1المرجع السابق، ج :؛ السلاوي399، ص4بر، جلدون: الع؛ ابن خ46ص ،1معارك. الدباغ: المصدر السابق، جلخوضه 
  .128، ص 1ي: المرجع السابق، جرو نظر عبد الله العأبي المهاجر أ.وعن سياسة 92ص 

، 4؛ ابن الأثير: المصدر السابق، ج48، ص1؛ الدباغ: المصدر السابق، ج58الرقيق القيرواني: المصدر السابق، ص(7)
  .42عقبة للبربر والروم في باغاية. المصدر السابق، ص  بي دينار بمواجهةأ.وينفرد ابن 527ص 

. وهي مدينة قريبة من قسنطينة 394، ص 4يسميها اين خلدون لميس. العبر، ج .191النويري: المصدر السابق، ص (8)
 .42أكثر اشجارها التين والعنب والخوخ. ابن أبي دينار: المصدر السابق، ص 

عبد الله محمد علي  أبو ا. يسميه285، ص 2مسيلة مرحلة. البكري: المصدر السابق، ج: هي مدينة بينها وبين الةنذأ(9)
 .71ص  ،المصدر السابق ذنه واسمها الجديد باتنة.بأحماد الصنهاجي  بن
  . 191؛ النويري: المصدر السابق، ص 60الرقيق القيرواني: المصدر السابق، ص (10)
  .399، ص 4؛ ابن خلدون: العبر، ج60الرقيق القيرواني: المصدر السابق، ص (11)
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عند رحيله إلى مدينة تاهرت يظهر و  (1)،خر الدهرآوملكهم من الزاب إلى  أنهت عز الروم
 (2).مر انتهى بانتصار عقبةمي لكن الأالتحالف البربري الرو 

ن سلمو الم فالتقى» :يقولن أحسنهم في وصف الواقعة إذ يمان كاإلا أن صاحب معالم الإ
تفرق جمعهم ذريعا أبادوا فيه فرسان البربر و ون قتلا سلم...فقتلهم الم-معهم _الروم والبربر

إلا أننا لا نقف (4)،ما صحب حملة عقبة من قتل للبربر رغمو  (3)،«نجا منهمقليل من الهم و يقأو 
  .بعينهاة يعلى أثر مباشر لضعف عصبية قبل

بل الأمير البربري كسيلة من ق(5)مـ،683ـ/ه 63سنة  قرب تهوذة بالزابإلا أن مقتل عقبة 
نجح في الذي مقتل عقبة و لالبلوي بأخذ الثأر  ف زهير بن قيسيكلت قد أدى إلى  (6)،الأوربي

خلفت هذه و (7)مـ،688ـ/ه69من معه من البربر سنة يلة و سك على  تحقيق انتصار ساحق
ورجالهم فرسانهم  وفنيتالبربر ذل  واقعةففي هذه ال(8)،ما لا يحصى من القتلى البربر يمةالهز 
 (9).خضدت شوكتهمو 

                                                           
  .527، ص 4ثير: المصدر السابق، جابن الأ ؛49، ص 1المصدر السابق، جالدباغ: (1)
ويشير الدباغ إلى تحالف بربري روماني أيضا في تلمسان. المصدر  .61-60الرقيق القيرواني: المصدر السابق، ص (2)

  .49، ص1السابق، ج
  .50، ص 1نفسه، ج(3)
 . 327، ص 2لمصدر السابق، جان الأبار: اب(4)
؛ ابن الأبار: المصدر السابق، 227؛ ابن عبد الحكم: المصدر السابق، ص 251، ص تاريخ خليفةخليفة بن خياط: (5)
 ،ول: الاستبصارهوكان مقتله ومن معه من المسلمين بمدينة تهوذا وهي مدينة كبيرة قديمة تقع قرب بسكرة. مج .323، ص1ج

 .30، ص 1ابن عذارى: المصدر السابق، ج ؛174ص 
ح وولي عليهم من بعده مير أوربة بين يدي الفتح سكرديد بن زوغي بن بارزت بن برزيات وأدرك الفتأكسيلة الأوربي: كان (6)

  .297-296، ص6العبر، ج :ميرا على البرانس كلهم. ابن خلدونأم الأوربي حيث كان ز كسيلة بن ل
؛ 70-69المصدر السابق، ص  م. الرقيق القيرواني:688/  ـه69اريخ انتصاره على كسيلة بسنة تحدد بعض المصادر ت(7)

؛ 58، ص1؛ الدباغ: المصدر السابق، ج195؛ النويري: المصدر السابق، ص 528، ص4ثير: المصدر السابق، جابن الأ
وسنة  .400، ص 4بر، جبن خلدون: العا عند م686 /ـه67هي سنة و  .30 ، ص1ابن عذارى: المصدر السابق، ج

 . 330، ص 2بار: المصدر السابق، ج؛ ابن الأ228م: المصدر السابق، ص م عند ابن عبد الحك683/ـه64
 .45بي دينار: المصدر السابق، ص أ؛ ابن 299، ص6ابن خلدون: العبر، ج(8)
 .528، ص 4ثير: المصدر السابق، ج؛ ابن الأ70-69المصدر السابق، ص  الرقيق القيرواني:(9)
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تواجدها بالمغرب الأوسط باعتبارها قوى على عصبية أوربة و يبدو أن وقع هذه الهزيمة كان أو 
كانوا أكثر عددا ربة هؤلاء بما فقد كان التقدم لعهد الفتح لأو  ،نذاكآطبعا قائدة الحلف البربري 

 (1).وأشد بأسا وقوة
 زهير ابنأمام م( عصبيتها بعد هزيمتها  1405/  ـه808في حين يصف ابن خلدون )ت

ا يعني أن وقع الهزيمة كان عليها أكثر مم(2)،«خضدت شوكة أوربة من بينهمو » :قيس بقوله
 ،كما أدت الهزيمة أيضا إلى فرار أوربة نحو المغرب الأقصى ،من غيرها من قبائل البربر

رب الأقصى فلم يكن استقر جمهورهم بديار المغو  »:ياق حديثه عن نتائج الهزيمة يقولففي س
استقر أغلبهم في و  حيث فرت (4)،وربة بالمغرب الأوسطأبذلك قل تواجد و (3) «.لهم بعدها ذكر
من ذلك و  ،كثرة القتلقتل عقبة قد عاد عليهم بالوبال و إلا أن ضلوعهم في م (5)،منطقة الريف
)ت قول البكريفي هذا يو (6)،ائه منهم خلال حملة موسى بن نصيرانتقام أبن

 (7).«اشتد القتل فيهم فبادوا و قلت أوربة إلى اليومو »(م1094ـ/ه487
 
 

                                                           
 .23؛ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص 296، ص 6ابن خلدون: العبر، ج(1)
  .112، ص1؛ السلاوي: المرجع السابق، ج300، ص 6ابن خلدون: العبر، ج(2)
  . 112، ص 1؛ السلاوي: المرجع السابق، ج300، ص 6ابن خلدون: العبر، ج(3)
دريسي: وبجبل ونشريس. الإ .190بنقاوس. اليعقوبي: المصدر السابق، ص نجد إشارات لمواطن أوربة في المغرب الأوسط (4)

وراس وبالزاب. موسى لقبال: المرجع أ. ومن مراكزهم بالمغرب الأوسط قرب تلمسان وكتلة جبل 107المصدر السابق، ص 
 . 72السابق، ص 

القبائل البدوية في المغرب الأوسط من بداية الفتح إلى  :يزير بشير؛ 34؛ عبد العزيز فيلالي: بحوث، ص 72، صنفسه(5)
هـ أوربة نموذج، رسالة ماجستير، إشراف عبد العزيز فيلالي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة 2نهاية القرن 
 .15-14، ص م2012/2013قسنطينة، 

 .41، ص 1ج ؛ ابن عذارى: المصدر السابق،279، ص تاريخ خليفةخليفة بن خياط: (6)
  .227، ص 3الحموي: المصدر السابق، جياقوت ؛ 294، ص 2، جلمصدر السابقا(7)
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لى جانب عمليات ة فإن ثاني أكبر الهزائم التي مني بها البربر في خضم ليهزيمة كس وا 
عصبيات البربرية المعركة التي لها أثر طبعا على قوة بعض ال والتي كان ،الفتح الإسلامي

لا سيما وأنها ملكة (1)م،693ـ/ه74اني سنة غسأمام حسان بن النعمان ال ةنهالكات فيها هزمان
 (2).ها من جراوة ملوك البترمجبل أوراس وقو 

يبدو أن مقتل و (3).سائر البترمن زناتة و من كان بإفريقية رن و فكما انضم إليهم بنو ي
بذلك كان للهزيمة وقعا على و (4)،ا فرصة أكبر في جمع البربر حولهاكسيلة قد أعطى له

 (5)،حيث تجمع المصادر على كثرة القتلى ،العصبيات القبلية المشاركة على الأقل في المعركة
يقدم لنا ابن خلدون عدد القتلى بعد اقتحام حسان و (6)،ناءفبل شبهته بعض المصادر بيوم ال

  (7)،قتيل من البربر ألفمائة وأربعين لجبل أوراس بأكثر من 
، يتضح من كلامه أن وقع الهزيمة كان أكبر على عصبية جراوة أكثر من غيرهاو 

رة قبل الكثو  عزها بجبل أوراس من الملك والملكاهنة وقو لفيصف قوتها قبل الهزيمة وما كان 
هم واتبعوهم في فيخن العرب ثفأ »:ويضيف قائلا(8)،وبعده حتى تغلب عليهم العربالإسلام 

الأخير إلى الوضع الجديد الذي عرفته عصبية جراوة  يليصل ف(9)«.القفارالجبال و و الضواحي 
عا بين قبائل اافترق جراوة أوز فلهم من بعد ذلك وانقرض أمرهم و  فترقثم ا»فيقول: 
 ومن ثمة يمكننا القول أن أثر الفتوحات اقتصر في الغالب على القبائل التي دخلت(10).البربر

                                                           
 ؛ 115، ص1ج :؛ السلاوي603 ، ص4السابق، جالمصدر  الأثير:؛ ابن 270، ص تاريخ خليفة خياط:خليفة بن (1)
 .218، ص 6العبر، ج خلدون:ابن (2)
  .18، ص 7، جابن خلدون: العبر (3)
  . 197المصدر السابق، ص  ؛ النويري:602، ص 4المصدر السابق، ج الأثير:ابن (4)
  .198النويري: المصدر السابق، ص ؛180، ص1ج البلدان،فتوح  ؛ البلاذري:229 السابق، صالمصدر  الحكم:ابن عبد (5)
  . 82 السابق، صالمصدر  ؛ التيجاني:603 ، ص4السابق، جالمصدر  ثير:الأابن (6)
  .115، ص 1، جالسلاوي: المرجع السابق؛ 18 ، ص7العبر، جخلدون: ابن (7)
  . 206، ص6ج خلدون: العبرابن (8)
 .16، ص 7جالعبر،  نفسه،(9)
  .18 ، ص7ج العبر، نفسه،(10)
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كما نشير إلى سياسة اعتمدها  ،نعني بها أوربة ثم جراوةفي مواجهة مباشرة مع الفاتحين و 
بهدف إحداث  (1)،في فتح الأندلس رجالاتهمشراك أمراء البربر و إتمثلت في  والتي  نالفاتحو 

فضلا على اعتمادهم  مين من الاستقرار أكثر ويقلل من المواجهةفراغ سياسي يمكن المسل
 مواجهة كل قبيلة بموطنها وعدم الدخول في حروب مع كل القبائل.

 : واقع التوطين في ظل ثورات البربر وحروب الخوارج-ب
فقد أدى (2)،بةيبدو أن تحديد زمن معين لدخول الخوارج إلى المغرب مسألة صع

البطش الذي تعرضوا له في المشرق إلى فرار عدد كبير من الدعاة إلى بلاد الاضطهاد و 
السابع /الهجري الأوللا يستبعد أن يكون دخولهم قد تم في العقود الأخيرة من القرن و  (3)،المغرب
حيث (5)،إشارات إلى أول الدعاة الداخلين إلى المغرب الخوارجمصادر  فينجد و   (4)،ميلادي

حمل عامتهم على تقبل أفكارهم  نجحوا فيوالجبال و  انعامة البربر في القرى والودي بثوا بينان
علان الثورةالطاعة و  ىي دفع البربر إلى شق عصليكون لهم بذلك دور فعال ف(6)،آرائهمو   (7)،ا 

أطوعهم من أسمع أهل البلدان و  -البربر-فمازالوا »:(مـ922هـ/310ويقول في ذلك الطبري)ت 
 وهمار ستثام بن عبد الملك أحسن أمة سلاما وطاعة حتى دب إليهم أهل العراق و إلى زمن هشا

                                                           
  .  126 ، ص1السابق، ج العروي: المرجعالله  ؛ عبد220، ص6جابن خلدون: العبر، (1)
 .25ص السابق،المرجع  :جودت عبد الكريم يوسف(2)
 :رحمانيموسى  ؛208، ص1السابق، ج المرجع :الجيلاليالرحمان  عبد ؛301، ص2السابق، جالمرجع  :سالمعبد العزيز (3)

 .75السابق، صالمرجع 
 .25سابق، صال المرجع يوسف: جودت عبد الكريم(4)
  .245، ص2السابق، ج المصدر ي:الشماخ ؛11، ص1ج السابق،الدرجيني: المصدر (5)
  .76 السابق، صموسى حماني: المصدر  ؛5، صالمرجع السابقعبد العزيز المجذوب: (6)
عبد الله  .الاستقلالالرغبة في  ومن ذلكيقدم الباحثون الكثير من الأسباب التي جعلت البربر يقبلون على الفكر الخارجي (7)

 .ربطها بالعوامل الاقتصادية هناك منو . 171 السابق، صالمرجع  :كامبغابرييل  ؛186ص 1ج : المرجع السابقالعروي
عبد العزيز  .لهم وكره البربرفي حين يعول البعض على سوء سياسة الولاة  .55ص السابق،المرجع  :الجنحانييب حبال

، 1ج :الجيلاليعبد الرحمن  ؛301- 300، ص2السابق، جالمرجع  :سالمعبد العزيز  ؛5السابق، صالمرجع  :المجذوب
  .208صالسابق،  المرجع
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شديدة أزهقت فيها مئات ن البربر وولاة القيروان عنيفة و فتتابعت الحروب بي (1)«.شقوا عصاهم
 (2).لاف من أرواح المسلمينالآ

ثارا آ(3)،ان ما انتشرت في كل أرجاء المغربسرع حروب الخوارج التيوبذلك خلفت 
وعلى واقع التوطين بالنسبة على الأقل للقبائل المشاركة  واضحة على عصبيات بعض القبائل

وة معاركها وكثرة الا سيما وأنها قد اتسمت بضر  أحداثها و مجريات الصراع العسكري في 
كانت (5)،ثائر من الخوارج ببلاد المغرب ميسرة الصفريلة أول يرة وهي قبغفمط(4)،خسائرها

د ريحها وافتراق جمعها انتهى بها الأمر إلى ركو  (6)،شعوب بني فاتن من بطون البتر روفمن أ
  (7).الثامن ميلادي/الثاني للهجرة نخلال القر 

بن  نظلةح وعكاشة الفزاري على الوالي ،ثم ثار كل من عبد الواحد بن يزيد الهواري
وقد تمكنا من تعبئة صفرية  (9)،الثائرين بالزاب اوافترق(8)مـ،742ـ/ه124وان الكلبي سنة صف

لكنهما منيا بهزيمة نكراء في وقعتي القرن (11)،وزحفا بأعداد عظيمة إلى القيروان (10)،تلمسان

                                                           
  .254، ص4السابق، جالمصدر الطبري: (1)
  .107المرجع السابق، ص :المجذوبعبد العزيز (2)
 المرجع :سالمعبد العزيز  ؛52ص  1السابق ج المصدر :عذارىابن  ؛714ص ،5السابق، ج المصدر :الأثيرابن (3)

 .306ص  ،2السابق، ج
  .107السابق، صالمرجع  :المجذوبعبد العزيز (4)
فريقية علىخارجي على المذهب الصفري ببلاد المغرب  ثائرميسرة: يعد أول (5) الله ابن  وواليها عبدالخلافة الأموية  وا 

 .الفقير السقاء، الحقير، المدغري،ميسرة  منها،في المصادر التاريخية بعدة أشكال  ويرد اسمه م740/هـ122الحبحاب سنة 
، 5 ج : المصدر السابق،الأثير؛ ابن 246السابق، ص  المصدر :الحكمابن عبد  ؛353، صتاريخ خليفة :خياطخليفة بن 

 .وغيرها 240-221 ، ص6العبر، ج: خلدونابن  ؛52ص 1ج : المصدر السابق،ابن عذارى ؛714 ص
  .118 ، ص6ج العبر، نفسه،(6)
 .244 ، ص6ج العبر، نفسه،(7)
 السابق،المصدر  :الرقيق القيرواني ؛250ص السابق،المصدر  :الحكم؛ ابن عبد 355، صتاريخ خليفة خياط:خليفة بن (8)

  .58ص 1ج : المصدر السابق،عذارىابن  ؛216السابق، صالمصدر  :النويري ؛714، ص5ج :الأثير؛ ابن 143ص 
 .217 السابق، ص المصدر :النويري؛ 143 السابق، صالمصدر  :القيروانيالرقيق (9)
  . 92 السابق، صالمرجع  حسن:محمد (10)
 .58، ص 1السابق، جالمصدر  رى:اعذابن (11)
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مائة  ـمع عكاشة والأصنام مع عبد الواحد وقدر عدد القتلى من البربر في الهزيمة الأخيرة ب
ولا شك أن وقع  (2).الكثير من المصادر الهزيمتين بالمقتلة العظيمةوصفت  (1)،ألف نيوثمان

لكن (3)،الهزيمتين كان أكبر على هوارة باعتبارها رأس حركة الثائر المنهزم عبد الواحد بن يزيد
 مما يعني أن الهزيمة لم (4)،رغم ذلك نجد هوارة تواصل حروبها وثوراتها ضد ولاة القيروان

هامة على مسرح الأحداث إلى غاية القرن  امن عصبيتها فقد ضلت هوارة تلعب أدوار  تقوض
 .العاشر ميلادي/الرابع الهجري 

بعد أن لجأ إليها  م،758ـ/ه 141إلى القيروان سنة (5)،جومةرففي حين أدى دخول و 
 (8)،في القيروانوأمام ارتكابهم المنكرات (7)،وهم بجبل أوراس(6)،يب الفهريحبعبد الوارث بن 
من نفس  اوةفز نورفجومة و  قتل سائرو  (9)،الخطاب بن السمح المعافري وزحف إليهم أب

ت ورفجومة ا كانمفبعد ،تبعه لمراحل العصبيات القبليةتوهنا نلمس دقة ابن خلدون و (10)السنة،
صاروا وانقرض أمرهم و  بعد ذلك ورفجوم افترق بنو(11)،اوة وأشدهم بأسا وقوةفز من أوسع بطون ن

                                                           
-222 ، ص6العبر، ج خلدون: ؛ ابن218 السابق، صالمصدر  النويري:؛ 59، ص 1ج ابن عذارى: المصدر السابق،(1)

223.  
 .218، صالأرب ؛ النويري: نهاية151 السابق، صالمصدر  القيرواني: ؛ الرقيق355 ، صتاريخ خليفة خياط:خليفة بن (2)
  .222-221، ص 6العبر، جابن خلدون: (3)
 .18 السابق، صالمرجع  تابليت: ؛ عمر286، ص 6ج العبر، نفسه،(4)
 السابق، صالمصدر  حزم:ابن  أوراس.من بطون نيرغاس بن ولهاص بن يطوفت بن نفزاوة مواطنهم من جبل  ورفجومة:(5)

 .180، ص 6خلدون: العبر، ج ؛ ابن496
 م744هـ126 فريقية سنةا  و من الاستيلاء على القيروان  بن حبيب الفهري تمكن عبد الرحمن الفهري:عبد الواحد بن حبيب (6)

لى ورفجومة بعد مقتل أخوه الياس وبمقتل إففر عبد الوارث  الثأرابنه حبيب  والياس فطلبث ر أخواه عبد الوا قبل لكنه قتل من
 .749-748-747ص ، 5السابق، جالمصدر  الأثير: ورفجومة. ابنحبيب قوي أمر 

 .180، ص 6ج ،خلدون: العبرابن (7)
  .226 السابق، صالمصدر  ؛ النويري:749، ص 5السابق، جالمصدر  الأثير:ابن (8)
 .245 ، ص2السابق، جالمصدر  :يغرب. الشماخبالمباضيين من علماء الطبقة الأولى الإ الأعلى:الخطاب عبد  أبو(9)
 .232، ص 6العبر، ج خلدون: ؛ ابن227ص  :النويري ؛749، ص 5السابق، جالمصدر  ثير:الأابن (10)
 .231 ، ص6نفسه، ج(11)
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ي حروب الخوارج وفتنها فهذه النماذج تؤكد تضرر القبائل البربرية ف(1)،أوزاعا في القبائل
  (2).تعددهاخاصة أمام كثرة المعارك و 

فلا يستبعد أن تكون لثورات البربر وحروب الخوارج اسهام في تغيير واقع التوطين بالنسبة 
ل يجب في المقابلكن و صراع العسكري للقبائل التي كان لها دور فعال في مختلف مراحل ال

موغرافي لم تكن عميقة بما يكفي لرسم واقع دي ،حروب الخوارجثار الفتح و آبه إلى أن ننأن 
في أغلب الحالات كان الضرر يقع على العصبيات الأكثر و  ،جديد في المغرب الأوسط
  .مواجهة للفاتحين ثم للولاة

 

                                                           
  .233-232، ص 6، جابن خلدون: العبر(1)
وقعة. 357لى انقضاء أمر الخوارج بـ إعمر بن حفص  الوالي منذ قتل وولاة القيروانعدد المعارك بين الخوارج  تقدر(2)

 .227، ص6العبر، ج خلدون: ؛ ابن238 السابق، صالمصدر  النويري:



 
 الانهيار القبلي بالمغرب الأوسط: -1

 الانهيار القبلي عهد الدولة الفاطمية.  -أ
 مجتمع الدولة الحمادية: -2

 التركيبة الاجتماعية: -أ
 المجتمع الحضري )القلعة نموذج(. -
 انكماش المجتمع البدوي في الضواحي والمجالات.  -

 المنظومة الدينية واللغوية والعلمية: -ب
 المنظومة الدينية.  -
 اللغوية والعلمية. -

 السيمات الاقتصادية للمجتمع الحمادي: -ج          
 النشاط الزراعي.  -
 النشاط الحرفي.  -

  

القرن 

)التحولات(م 10هـ/4
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 : م10هـ/4بالمغرب الأوسط القرن الانهيار القبلي-1
انهيار وضعف  الرابع الهجري/ العاشر ميلاديعرف المغرب الأوسط مطلع القرن 

لدولة ا المذهبية التي عملتلبربرية جراء السياسة العسكرية والاقتصادية و عصبيات أقوى قبائله ا
واقع ديموغرافي  والتي أفضت إلى ،على تجسيدها بالمغرب الإسلامي عموما (1)الفاطمية 

الرابع الهجري/ العاشر  مغاير تماما لما كان عليه المغرب الأوسط قبل القرنواجتماعي جديد و 
، (2)عهد الدولة المركزية الحمادية تحولاتفهذا الوضع الجديد أدى إلى جملة من ال ميلادي
نية البو  اللغوية والعلميةالدينة و المنظومة مست النسيج الاجتماعي للمغرب الأوسط و  والتي

 .  للمجتمع الحمادي الحرفيالاقتصادية للنشاط الزراعي و 
  :الانهيار القبلي عهد الدولة الفاطمية -أ

التوازن  في رتغي بالمغرب الإسلامي أن حدث قيام الدولة الفاطميةمن تداعيات 
بعد هذا الحدث السياسي  بقيإذ لم  ،الثالث الهجري/ التاسع ميلادي أواخر القرنالسياسي 

                                                           
ويعود الفضل في قيامها لأبي عبد الله الداعي صاحب  م9هـ/3القرن  فريقية أواخرا  و قامت ببلاد المغرب  الفاطمية:الدولة (1)

غالبة كتامة حيث تمكن من التغلب على الأم ونزل بإيكجان من بلاد 893هـ/280دعوتهم حيث دخل بلاد المغرب سنة 
فريقية ليبايع بعدها لأول إمام فاطمي أبو ابن حماد: المصدر  م.910هـ/297المهدي برقادة سنة بيد الله ع وامتلاك القيروان وا 

؛ ابن الأثير: 194 ، ص1السابق، جالمصدر  الأبار: ؛ ابن92، ص 1السابق، جالمصدر  ؛ الدرجيني:35 السابق، ص
 .1116، ص 8المصدر السابق، ج

م 989هـ/379لأخيه حماد على أشير سنة الدولة الحمادية: هي شعبة من دولة آل زيري حيث عقد المنصور بن بلكين  (2)
م وهي الولاية التي قوي فيها حماد وزاد 996هـ/387وفي عهد ابن أخيه باديس ابن المنصور عقد لحماد أيضا على أشير 

م بحرب زناتة وبعد بناء حماد لمدينته القلعة عبر عن 1004هـ/365استقلاله بالمنطقة بعد أن كلفه باديس ابن المنصور 
لأبنائه من بعده فأعلن الخلاف وخرج عن طاعة باديس بن المنصور قلال وبناء دولة تكون خالصة له و ي الاسترغبته ف
م حقق بفضله استقلاله ليفترق 1018هـ/408م ورغم الهزائم التي مني بها إلا أنه تمكن من إبرام صلح سنة 1014هـ/405

؛ 1324، ص9لمغرب الأوسط. ابن الأثير: المصدر السابق، جإثرها ملك صنهاجة إلى دولتين زيرية بإفريقية وحمادية با
، 2السابق، ج؛ أبو الفداء: المصدر 262، ص1؛ ابن عذارى: المصدر السابق، ج324النويري: المصدر السابق، ص

ى ، الملتقميلاد الدولة الحمادية والمعايير المحددة لها؛ عبد القادر بوعقادة: 349-34، ص6ابن خلدون: العبر، ج 132ص
م، 2013ديسمبر /03م، حوليات الآداب واللغات، ع2005أفريل 27-26الوطني حول الدولة المركزية في قلعة بني حماد 

 .  142-131جامعة المسيلة، ص 
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ذلك  حدالتي كانت تتقاسم بلاد المغرب إلى (1)،العظيم أية دولة قائمة من الدويلات الثلاث
لإخضاع  الشدةو  السياسة العسكرية للدولة الفاطمية الاعتماد على القوة كان قوامف(2)،التاريخ

 (3).والأقصىالمغربين الأوسط 
فقد أخمدت ذكر فئات ، مع المغربيانقلابا في المجتبذلك أحدثت الإدارة الفاطمية و 

يث مارس الفاطميون سياسة العنف والشدة ضد ح (4)،عناصر كان لها شأن في السابقو 
 إضافة إلى جور(6)،رض سياسة التبعية لهمفو (5)،إدخال مذهبهم لإكراهحاولوا باخصومهم و 

تحول المغرب  الاقتصاديةو المذهبية والتوسعية  فأمام هذه السياسة الفاطمية (7)،المالية سياستهم
جل  عفكان لها عميق الأثر في ض، الصراعات الدمويةإلى مسرح للفتن والاضطرابات و 

 .عصبيات البربرية واستنزاف قوتهاال
على ما يبدو  ،راستعمال القوة والعنف في وقت مبكالفاطميين في  راطإفلقد ظهرت معالم و 

مدينة تاهرت لأبي عبد الله دخول يقول ب( الذي م1312/ـه712حياكان )فخلافا لابن عذارى
جماعة من أهل مية بقتل يقضان بن أبي اليقضان و أن القتل اقتصر على الرستو (8)،بالأمان

                                                           
م 909هـ/296المغرب حيث سقطت دولة الأغالبة سنة أدى قيام الدولة الفاطمية إلى سقوط الدويلات التي كانت تتقاسم بلاد (1)

 ، ص1المصدر السابق، ج عذارى: م. ابن923هـ/311بني رستم ودولة بني مدرار في نفس السنة ودولة الأدارسة ودولة 
147-157-197-213. 

ترجمة حماد  والمؤسسات،السياسي  م( التاريخ975-909هـ/365-296)الخلافة الفاطمية بالمغرب  الدشراوي:فرحات   (2)
 .202ص م،1994 بيروت، الغرب،، دار 1الساحلي، ط

، دار المدار الإسلامي، لبنان، 1م، ط10هـ/4الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن رمضان التليسي:(3)
 .119 م، ص2003

الدار البيضاء،  الجديدة،مطبعة النجاح  الزمن،منشورات  المغرب،بلاد  وفلسفته فيالإسماعيلي  المذهب مجاني:بوبة )4( 
 .   83ص  م،2004

المصدر السابق،  حماد:ابن  الشيعي.ة الفاطميين فرض مذهبهم الإسماعيلي ولت توحي بمحااشار الكثير من الإتوجد  )5( 
و غيرها. وحول إحراق الفواطم 150، ص1المصدر السابق، ج :؛ ابن عذارى25، ص1الدباغ: المصدر السابق، ج ؛50ص

 .365، ص 2السابق، جالمصدر  الشماخي:؛ 95، ص 1السابق، ج درلكتب الإباضية بتيهرت أنظر الدرجيني: المص
  .119رمضان التليسي: المرجع السابق، ص  )6(
  .78-77المرجع السابق، ص الجنحاني: ؛ الحبيب44 الإسماعيلي، صالمذهب  مجاني:بوبة )7(
 . 153، ص1السابق، جالمصدر  عذارى:ابن )8(
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ودخل » :صورة مغايرة تماما إذ يقول يقدم لنا م(1271هـ/670)ت  ينيرجالدفإن  (1)،بيته
ن كان دخول هذا الأخيو (2)«كثيرا من أهلها ىأجلانتهك حرمتها و المدينة فانتهبها و  ر بعض ا 

فإنه لا يمكن القفز على المجزرة التي خلفها في دخوله لمدينة (3)،مدن المغرب الأوسط بالأمان
 (5).ألف رجل بمسجدها لثلاثينقتله و (4)،الأربس

 على أشار (7)،م910/ـه297سنة  (6)،د الله المهدييبعد أن قام بالأمر أول خليفة فاطمي عبو 
إلى  عزفخلال السنة الأولى من توليه الأمر أو  (8)،لكنها صارمةأن سياسته ستكون معتدلة و 

رمها أضها و استباحو  م910/ـه297فزحف إليها سنة (9)،عامله على تاهرت بحصار وهران
في بلاد البربر وحارب صدينة  الداعيبد الله تجول أبو ع م911/ـه298بعد سنة أي و  (10)،نارا

 (11).بعض المدن بالنار وأحرق الذرية  سبىوزناتة وقتل الرجال و 
فلقد أخرج إليهم عبيد الله ، م912/ـه 299أهلها على عامل الشيعة في  أما تيهرت التي ثار

 وا النساء والذرية وانتهبوا الأموال وحرقوا المدينةبسرجال و لوا التجيش تمكن من المدينة فق
تتمثل في قمع الثائرين فكانت صرامة المهدي  (12)،بلغ عدد القتلى ثمانية آلاف رجلبالنار و 

                                                           
  .153، ص 1ابن عذارى: المصدر السابق، ج )1(
  .95-94، ص1؛ الدرجيني: المصدر السابق، ج249، ص 2المصدر السابق، ج البكري:)2(
  142-141، ص 1السابق، جالمصدر  عذارى: باغاية. ابنمثل بلزمة طبنة  )3( 

 (4) الأربس: مدينة عليها سور من تراب بينها وبين القيروان ثلاث مراحل. الإدريسي: المصدر السابق، ص155-154
  .146، ص 1المصدر السابق، ج عذارى:ابن )5(
م 874 /هـ260عبيد الله المهدي: اختلفت المصادر حول نسبه إلا أن ابن خلدون أكد صحة نسبه إلى آل البيت ولد سنة (6)

؛ ابن 91، ص1ج السابق،المصدر  الدرجيني: ؛49، 35 السابق، صالمصدر  حماد:ابن م. 934هـ/322 وتوفي سنة
 .64، ص4العبر، ج :خلدون

  .110السابق، صالمصدر  الزهري: ؛191 ، ص1ج الأبار: المصدر السابق،؛ ابن 41 السابق، صالمصدر  حماد:ابن (7)
 .183السابق، ص  رجعالم الدشراوي:ت حار ف(8)
 . 133على ضفة البحر بناها جماعة من الأندلسيين. مجهول: الاستبصار، ص  مدينة وهران:(9)
 .294، ص6العبر، ج :ابن خلدون(10)
 .162، ص1 عذارى: المصدر السابق، جابن (11)
 .166، ص1ج ،نفسه(12)
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إذ لم تكن (1)،التي كانت متتاليةالعسكرية نحو المغربين الأوسط والأقصى و  رسال الحملاتا  و 
ث حي(2)،ةحكممست م909/ـه296سنة الداعي طاعة زناتة التي بعثت بها إلى أبي عبد الله 

 (3).للدولة الفاطمية ةنيغالضأظهرت زناتة العداء و  سرعان ما
التنافس و  (4)،من الصراع المذهبي ركبأن أسباب الصراع الزناتي الفاطمي كانت أ ويبدو

 حيث كانت (6)،دوافع سياسية بالدرجة الأولى بل كانت له(5)،طرق تجارة الصحراء اراحتكعلى 
بذلك القضاء و  ،مغربطباق على جميع بلاد الزناتة على علم بخطط الفاطميين ورغبتهم في الإ

وسط التي تعتبرها منطقة نفوذها لقبيلة زناتة القوية في منطقة المغرب الأعلى كل وجود 
م( بقوله: 1405/ـه808ربما هذا ما عبر عنه ابن خلدون )تو (7)،تها عبر مئات السنينثر او ت
 (8) «.بن حزر إلى أن كانت دولة الشيعة لم يزل الملك بضواحي المغرب الأوسط لمحمدو »

خالف محمد بن  م910/ـه297ففي سنة  (9)،ا في وقت مبكر جدامفكان الصراع بينه
التي مروا م 912/ـه299الحملات العسكرية من أهمها حملة  فأرسلوا إليه(10)،محزر الفواط

لى جانب الحملات العسكرية و  (11)،م عدد لا يحصىزناتة حيث قتل منه علىبها  التي ا 
حاول المهدي  م922/ـه309ففي سنة  ،اعتمدها الفاطميون عملوا أيضا على سياسة التهجير

                                                           
 .120السابق، ص جعالمر  التليسي:رمضان (1)
 .65ص، 1، جاءحنفال ظاتعا المقريزي: ؛75، ص4العبر، ج :ابن خلدون(2)
 ،والتوزيع، القاهرةرؤية للنشر  ،1، ط-والمؤسسات والعمرانالفكر -في بلاد المغرب العربي مجاني: الإسماعيليون بوبة(3)

 .171ص  م،2014
 .171الإسماعيليون، ص :ة مجانيببو (4)
 . 84السابق، ص رجعالم :؛ الحبيب الجنحاني91السابق، ص رجعالم :اربموريس لوم(5)
 .104 السابق، ص رجعالم ليسي:رمضان الت(6)
 .104ه، صنفس(7)
 .52، ص7ج العبر،(8)
 .175ص  زناتة،دور  :محمد بن عميرة(9)
 .155، ص1عذارى: المصدر السابق، جابن (10)
 .165، ص1نفسه، ج(11)
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في و  (1)ي ومن معهعيمن قتل القائد الش واهم تمكنإلا أن، تهجير عيالات سكان جبل أوراس
 (2).يبستاهرت إلى بلد زناتة فقتل و  علىخرج عامل الشيعة  م924/ـه312سنة 
تمكنه من قتل العامل الشيعي على تاهرت سنة عد انتصار محمد بن خزر الزناتي و وب

من  (4)،محمد بن عبيد اللهأخرج عبيد الله الفاطمي حملة ضخمة بقيادة ابنه (3)،م928/ـه315
  (5).نفس السنة

هو القضاء على بني خزر بعد فرارهم إلى الحملة في تحقيق هدفه الرئيسي و  رغم فشلو 
 (7)،ةتمكلابرزال و  يمن فتح جبل فيه بنإلا أنها حققت بعض النتائج حيث تمكنت (6)،الصحراء

 (9).قتل كل من كان فيهو (8)،جانةقكما تم فتح بر 
ب حملته هذه بالمغر  خلالالله محمد بن عبيد الله القائم بأمر قام به  من أهم ماو 

حيث ، الموضع الذي بنا فيه المسيلةهم بطن من هوارة من لان و هالأوسط هو تهجيره لبني ك
هكذا حاول الشيعة إفراغ الأرض من سكانها الذين يتوجسون و (10)،نقلهم إلى فحص القيروان

  (11)،منهم خطر
                                                           

 .187 ، ص1ج ابن عذارى: المصدر السابق،(1)
 .84الإسماعيلي، صالمذهب  :؛ بوبة مجاني189، ص1نفسه، ج(2)
                                                                               .81، ص4؛ ابن خلدون: العبر، ج312، ص1ج المصدر السابق،  ابن عذارى:(3)

 م893هـ/280أو  م ـ886ه/273ولد بسلمية سنة  الله،م بأمر ئهو أبو القاسم محمد بن عبيد الله الملقب بالقا القاسم: وأب(4)
الأبار: ابن  ؛53السابق، صالمصدر  :حماد م. ابن946هـ/334 وتوفي سنة م934/هـ322تولى الحكم بعد أبيه سنة 

 .298المصدر السابق، ص النويري:؛ 268ص  السابق،المصدر  التيجاني: وما بعدها؛ 285 ، ص1السابق، ج المصدر
 .81، ص 4 العبر، ج خلدون:ابن  ؛45 السابق، صالمصدر  :ابن حماد(5)
 .45 السابق، صالمصدر  :ابن حماد(6)
عذارى: . ابن 231 ، ص6خلدون: العبر، جابن  زحيك بن مادغيس الأبتر.اوة بن لوا الأكبر بن فز بطن من ن :مكلاتة(7)

 .191، ص 1ج المصدر السابق،
 .155، ص1نفسه، ج القديمة.ن بمدينة تاهرت صجانة: حقبر (8)
 .193-192، ص1ج نفسه،(9)
؛ 72ص  ،1الحنفاء، ج ظاتعا المقريزي: ؛82 ، ص4 خلدون: جابن  ؛1154 ، ص8، جالسابقالأثير: المصدر ابن (10)

 .65 ، ص5ج المصدر السابق، الحموي:ياقوت 
 .180 الإسماعيليون، ص مجاني: ةببو (11)
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بنواحي الصفرية لتطال الخوارج الاباضية و  محمد بن عبيد الله القائم بأمر اللهكما امتدت حملة 
باضية الذين الخوارج لاسيما الإ فضعاإأن الفاطميين قد حاولوا منذ البداية  ويبدو(1)،تاهرت

من ذلك حصار الشيعة لورجلان سنة ان لهم تواجد قوي بنواحي تاهرت و ك
بذلك و  (3)،م911/ـه298باضية خلال حملة كما قتل الكثير من البربر الإ(2)،م910/ـه297
باضية أكثر نحو صحراء المغرب الخوارج الإة دور فعالا في توجه لدولة الفاطميلكان 

لعسكرية المتتالية سياسة القتل بالتالي كرست الدولة الفاطمية من خلال حملاتها او (4)،الأوسط
دة إلى تحقيق عدة أهداف سياسية وعسكرية كما تسعى الحملة الواح ،آن واحد فيالتهجير و 

  (5).مذهبية في نفس الوقتواقتصادية و 
عادت الأمور  محمد بن عبيد الله القائم بأمر اللهراف صبمجرد انفإنه و لكن رغم ذلك 

 (6)،على الزاب كله م930/ـه317حيث تغلب محمد بن خزر سنة ، إلى ما كانت عليه من قبل
هو  والذي يهمنا(8).في شؤون المغرب(7)،الأندلس بني أمية منل ساءت الأمور أكثر ليتدخل ب

لاسيما في  ،تزيد الخسائر البشريةليرتفع بذلك عدد الضحايا و ثر وتشعبه كتأجج الصراع أ

                                                           
 .82 ، ص4ج العبر، خلدون:ابن (1)
 .96ص ، 1 السابق، جالمصدر  الدرجيني:(2)
 .248 ، ص6ج العبر، خلدون:ابن (3)
 .305السابق، ص رجعالم كامب:غابرييل  ؛107ص  : المرجع السابقاربلوم موريس(4)
 .84ص السابق، رجعالمالجنحاني: الحبيب  ؛120السابق، ص  رجعالم التليسي:رمضان (5)
 .194 ، ص1ج عذارى: المصدر السابق،ابن (6)
قامت الدولة الأموية بالأندلس على يد عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام بن عبد الله سنة  أمية من الأندلس: بنو(7)

 .39ص  ،2ج عذارى: المصدر السابق،ابن  بالله.المعتمد  وآخر خلفائهم م1032هـ424 واستمرت إلى م950/هـ138
 وملوك الأدارسةب أمراء زناتة طالذي خا م949/هـ 317بدأ التدخل الأموي في المغرب عهد عبد الرحمان الناصر سنة (8)

 البربر،مفاخر  المصمودي:؛ 115ص  المصدر السابق، النويري: مكناسة.كما دخل في حلفه موسى ابن أبي العافية زعيم 
تح،  الخطيب،لسان الدين بن  وذكر وزيرهاالرطيب  الأندلس غصننفح الطيب من  المقري:؛ أحمد بن محمد 104ص 

 .385ص  م،1988هـ/ 1448بيروت،  ار صادر،د ،1ج  عباس،احسان 
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للأسف الأدوات الحقيقية لهذا الصراع الفاطمي الأموي التي كانت و صفوف القبائل البربرية 
 (1).بالمغرب

 عبيد الله رسالمن ذلك إو حيث ساهم التدخل الأموي في زيادة الحملات الفاطمية 
محمد كما سارع ابنه  (3)،وصلت إلى مدينة فاس (2)،م933/ـه321المهدي لحملة جديدة سنة 

ليصل إلى مدينة  (4)،بعد توليه الخلافة إلى إرسال قائده ميسوربن عبيد الله القائم بأمر الله 
  (5).م935/ـه323فاس سنة 

أبي يزيد  ع ثورة الخوارج بقيادةندلاا القائم بأمر الله هوفي خلافة إلا أن الحدث الأكبر 
عميقة على قبائل  التي كانت لها آثارو  (7)،944/ـه323في سنة  (6)،الزناتي دكيدا  بن مخلد

كما (8)،جبل أوراس الثورة من ان انطلاقفقد ك ،المغرب الأوسط خصوصاالمغرب عموما و 
حيث شكلوا عصب قوته فكانت قبائل جبل في ثورته  الأكبركان لقبائل المغرب الأوسط الدور 

ومن لواتة التي بجبل  (9)،القبائل لأبي يزيد أظهربني كهلان من هوارة و ف ،خاصة جندهأوراس 

                                                           
محمد بن  وما بعدها؛ 145ص السياسية،العلاقات  فيلالي:عبد العزيز  أنظرول الصراع الفاطمي الأموي بالمغرب ح(1)

 .155ص السابق، رجعالم الجنحاني:الحبيب  ؛وما بعدها 184ص  زناتة،دور  عميرة:
 .102ص  السابق،المصدر  زرع: أبي ابن ؛54ص  ،7ج  العبر، خلدون:ابن (2)
 .54ص  ،7ج  العبر، خلدون:ابن (3)
  .209 ،198ص  ،1ج  عذارى: المصدر السابق،ابن  شيعي.قائد  :ميسور(4)
 .104ص  زرع: المصدر السابق،ابن أبي  ؛209ص  ،1نفسه، ج(5)
 وهو من رستم(أنكرو الإمامة على عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن  )الذينمن الخوارج النكارية  كيداد:مخلد بن  يزيد وأب(6)

 العبر، خلدون:ابن  ؛290 ، ص1ج السابق،المصدر  الأبار:ابن  ؛97ص  ،1ج الدرجيني: المصدر السابق، يفرن.بني 
 حماد وينسبه ابن .170ص  البربر،مفاخر  المصمودي: ؛216ص  ،1ج السابق،المصدر  عذارى:ابن  ؛210ص  ،6ج
 .56ص  السابق، زناتة. المصدروهم فرع من  جعفربني  إلى

 العبر، ج خلدون:ابن  ؛170ص  البربر،مفاخر  المصمودي: ؛290ص  السابق،المصدر  الأبار:ابن  ؛56ص  نفسه،(7)
 .76 ، ص1ج اتعاظ الحنفاء، المقريزي:عند  م945/هـ333 وهي سنة .28ص  ،7
 ، ص1ج الدرجيني: المصدر السابق، ؛50ص  السابق،المصدر  حماد:ابن  ؛277ص  ،2المصدر السابق، ج البكري:(8)

 .287، ص6ج  العبر، خلدون:ابن  ؛215- 214ص  ،1ج السابق،المصدر  عذارى:ابن  ؛99-100
 .287، ص6ج  العبر، خلدون: ؛ ابن1218 ، ص8ج  السابق،المصدر  الأثير:ابن (9)
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جندا عددا كبيرا و (2)،سالاتو كما حشد بجبال (1)،أوراس أمة عظيمة ظاهروا هم أيضا أبا يزيد
 وصفعلى حد أقاصي المغرب لبربر حول أبي يزيد من نفوسة والزاب و ماع اتفرغم اج(3)،كثيرا

 ،النصوص التاريخية توحي بالمشاركة القوية لقبائل المغرب الأوسطإلا أن (4)،ابن خلدون
لم يبق معه سوى هوارة  عنه تخلي البربرة إليه أيضا أنه بعد ضعف ثورته و الذي يجب الإشار و 

 جيوشبعد انكساره أمام  ،ربما هذا ما يفسر فراره إلى المغرب الأوسطو (5)،كهلان أوراس و بنو
على قبائل ، فلا غرابة إذا أن تكون نتائج الثورة أكثر كارثية(6)،إسماعيل المنصور الخليفة
أي ما قام به المنصور الفاطمي من عمليات ، بعدها الأوسط سواء خلال سير الثورة أو المغرب
 انتقامية.
ادحة الخسائر الفته ثورة أبي يزيد و فلعموما تجمع المصادر على الدمار الهائل الذي خو 

بلغ عدد و (7)،ألف قتيل أربعة مائةفيذكر أحد المصادر أن عدد القتلى في فتنة أبي يزيد بلغ 
( يقدم م1405/ـه808)ت ولعل قول ابن خلدون(8)،ألف قرية ثلاثينالقرى التي طالها الخراب 

فريقية إالقتل بضواحي  وعظم» :الثورةثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها للآ دقيقا وصفا
 (9) « الجوع. أهلكه السيف همن أفلتوخلت القرى والمنازل و 

يموغرافي أن ترسم لنا واقع د دور في  من هنا يمكننا القول أن ثورة أبي يزيد كان لهاو 
فقد جرت به آخر معارك الثورة والتي  ،المغرب الأوسط خصوصاجديد في المغرب عموما و 

آلاف  عشرة ل فيها نحوقتنذكر هزيمته في فحص باتنة التي من ذلك اتسمت بكثرة القتلى و 
                                                           

 .37ص  المصدر السابق، المغربي:ابن سعيد  ؛235ص  ،6ج  ابن خلدون: العبر،(1)
 .211ص  زناتة،دور  عميرة:محمد بن  ؛102ص ،7ج المسيلة. ابن خلدون: العبر، قربجبل  :جبل وسالات(2)
 .66ص  السابق،المصدر  حماد:ابن (3)
  . 84، ص4ابن خلدون: العبر، ج(4)

 .31، ص7ج  العبر، خلدون:ابن  ؛1218 ، ص8ج  السابق،المصدر  :الأثيرابن (5)
مواجهة  وبذلك أكمل م946/هـ 334اسماعيل المنصور: هو ثالث خليفة فاطمي تولى الأمر بعد موت أبيه أبو القاسم سنة (6)

 .95، ص 4ج  العبر، :خلدون؛ ابن 59ص  السابق،المصدر  حماد:ابن  م.952هـ/ 341مهدية توفي الثورة أبي يزيد ولد ب
  .029 ،ص 1السابق، جالمصدر  الأبار:ابن (7)
 .101 ،ص 1جالدرجيني: المصدر السابق، (8)
  .30، ص7ج  العبر، خلدون:ابن (9)
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إلى أن  توالت الهزائم على أبي يزيدثم  (1)،يوم الرؤوس ويسمىزناتة من بني كهلان و  همأكثر 
 فكانت (3)،م947/ـه336سنة  قتلل أكثر أصحابه و قتو  (2)،ألقي عليه القبض بقلعة كياتة

من  لكونه مثل مسرح أحداث نهاية الثورةو  ،جهة من قبائل المغرب الأوسطل القوية لمشاركةا
 .آثار الثورة عميقة جدا بالمغرب الأوسط كانتأن  جهة ثانية 
تقامية فإننا نقف على سياسة ان، فعلاوة على الخسائر البشرية التي خلفتها معارك الثورة 

 الخليفة سطاهلاكه فبعد  ،لأبي يزيدصفية القبائل الموالية المنصور لت الخليفة واضحة انتهجها
ثم يضيف ابن (4)،قطع ذكرهمإسماعيل المنصور على هوارة وبني كهلان فأثخن فيهم القتل و 

الدول عليهم  ثم جرت »لان فيقول:هة بني كيليؤكد انهيار عصب م(1405هـ/808) خلدون
  (5) «.أصبحوا في عداد القبائل الغارمة من كل ناحيةها و لبكلكا أناختأذيالها و 

إلى أن ابن خلدون المتتبع ، انكسارها عدة مراتمشاركة هوارة في حروب الخوارج و  فرغم
 ،بهذه الصورةة بطن من بطونها ينهيار عصبعن اقبل ثورة أبي يزيد  تحدثلأطوار الظاهرة لم ي

  (6).رقها في المغربفتالمنصور إلى تشريد بني كهلان و  الخليفة ةبل أدت سياس
إضافة إلى (7)،أمامه إلى الصحراء  المنصور أيضا لواتة الذين فروا الخليفة كما هاجم

كل المنصور  الخليفة بل طال انتقام (9)،أثخن فيهمو الذين أوقع بهم  (8)،قتله لقبائل أوغمرت

                                                           
 .71 السابق، صالمصدر  حماد:ابن (1)
 .73-47المصدر السابق، ص  حماد:ن با حماد.على قلعة بني  وعجيسة المطلهي قلعة بجبل كتامة  كياتة:قلعة (2)
 .269السابق، ص  التيجاني: المصدر؛ 1222، ص 8ج السابق،المصدر  الأثير:؛ ابن 76-75ص  نفسه:(3)
 .287، ص 6العبر ن ج خلدون:ابن (4)
  .287، ص6، العبر، جنفسه(5)
   .287،   6، العبر، جنفسه(6)
 .34، ص7نفسه، العبر، ج(7)
 خلدون:ابن  الدوسن.لى إوكان جمهورهم بالجبال من المنشتل  من بطون زناتة وكانت مواطنهم بالمغرب الأوسط واغمرت:(8)

 .105، ص 7العبر، ج
  .105، ص7، العبر، جنفسه(9)
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لإخفائهم عمار (1)،من ذلك قتله لهوارة الساكنين بمدينة الغديرمن ساعد أبي يزيد وأصحابه و 
رار ضإفلا شك في (3)،انقطع أمر الدعوة نأ إلى رنفعه لقبائل بني يناهيك عن تتب(2)،الأعمى

حين حافظت قبائل  في(4)،شردوانصور بالخوارج ككل الذين قتلوا و سياسة المحروب الثورة و 
دخول زعيمهم و (6)،هم من الثورة في الوقت المناسبباحنسذلك إلى ارد مو (5)،هامغراوة على قوا

 على حملاته العسكرية  ثم أوقف هذا الأخير(7) ،المنصور الخليفة ةعمحمد بن خزر في طا
 (8).م495/ـه341أن توفي في  إلىالمغرب 

ــــــــــــــــــ/365)ت أما آخر خليفة فاطمي بالمغرب الملقب المعز لدين الله د فلق(9)،م(975هـ
الصـــــــراعات الدموية التي زادت في ضـــــــعف العصـــــــبيات اتســـــــم عهده بالحملات العســـــــكرية و 

يعلى بن أبي محمد ســــــــنة  رنفبني ي من ذلك اســــــــتئصــــــــال زعيمو  الأوســــــــطالبربرية بالمغرب 
هذه الوقعة في حال من  أصبحوا بعدبأمر من الخليفة الفاطمي ف (10)،زداجةلأ م955/ـه343

جوهر رن أنفســــــهم لهزيمة نكراء على يد في ولكن ســــــرعان ما تعرض بن(11)،المذلةالهضــــــيمة و 
ـــــــــــه347الخليفة الفاطمي سنة قائد الصقلي  فكان  ،ذلك لخروجه عن طاعة الشيعةو  م،959/ـ
، لم يعد لهم وجود بالمغرب الأوســــــــــــطوتشــــــــــــريدهم فرن فالهزيمة أن قتل زعيم بني ي من نتائج

                                                           
، ص 2السابق، ج البكري: المصدر ألف.60مدينة كبيرة أزلية تقع بالقرب من المسيلة سكانها هوارة يعتدون في  الغدير:(1)

 .167 الاستبصار، ص ؛ مجهول:246
 .202ص  ،حمادالقبيلة والدولة بقلعة بني بونابي: الطاهر  ؛71المصدر السابق، ص  حماد:ابن (2)
  . 35 ، ص7العبر، ج خلدون:ابن (3)
  .218 زناتة، صدور  عميرة:؛ محمد بن 18ص  الإسماعيلي،المذهب  مجاني:بوبة (4)
  . 54، ص 7ج العبر، خلدون:ابن (5)
  .218ص  زناتة،دور  عميرة:محمد بن (6)
  . 55، ص 7ج العبر، خلدون:ابن (7)
 .227ص  زناتة،دور  عميرة:محمد بن (8)
 ؛ النويري:83المصدر السابق، ص  حماد:ابن م فتحت مصر في عهده. 931هـ/ 319لدين الله الفاطمي: ولد سنة  المعز (9)

  .93 ، ص4العبر، ج ابن خلدون: .م975/ هـ365. توفي 298المصدر السابق، ص 
  . 294، ص 6العبر، ج خلدون:ابن  وهران. لمدينةن ون البرانس وكانوا مجاوريطمن ب أزداجة:(10)
  . 253، ص 2السابق، جالمصدر  البكري: ؛295 ، ص6نفسه، العبر، ج(11)
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كما تعرضـــــــــــت هوارة بعد ثورتها بجبل أوراس (1)،قصـــــــــــىيث اجتمعوا على ابنه بالمغرب الأح
الصدد يقول ابن الضعف والتشرد وفي هذا  انتهت بها إلى، م971/ـــه361لهزيمة نكراء سنة 

هم فتمزقوا وتبددوا في بلاد الزاب تفهزمهم بلكين وفرق جموعهم وشت»(: م1230/ـه628)حماد
 (2)«.ح منهم بمبكرئرا لتقىمنهم من وصل إلى بلاد السودان فأقام بها فما اوغيرها و 

خلال سكان جبل أوراس  آل إليهالوضع الذي  حقيقةم( 977هـ/367 )تابن حوقل  كما نقل
مستطيلين على من جاورهم من  –أوراس  – : وسكانهالرابع الهجري / العاشر ميلاديالقرن 

 البربر وغيرهم فهلكوا وأتى الله بنيانهم من القواعد.)3(

محاولاتها المتكررة لفرض الحملات الفاطمية و ر أمام ثمغراوة التي لطالما وقفت كحجر ع حتىو 
 حيث ،زيريمناد الفإنها قد انكسرت أمام قائد الشيعة بلكين بن ، المغرب الأوسطهيمنتها على 

ذا كان (4)،جالاسزناتة كانت الحروب بين صنهاجة و  إلا أن ، من الصعب ذكر كل وقائعها وا 
 والتي مكنته من  ،م971/ـه361في حملته سنة  بن مناد الزيري أبرز أحداثها هو نجاح بلكين

ابن  صفو (5)،المغرب الأقصىبإلى ما وراء نهر ملوية ن المغرب الأوسط مإجلاء زناتة 
بلكين بن مناد  – مر بالمغرب الأوسطو » :وقائعها في قوله م(1405/ـه808)ت  خلدون
ساروا إلى ما فأفقر المغرب الأوسط من زناتة و  من إليهم ...واستلحم بوادي زناتة و  -الزيري

 (6).«وراء ملوية

                                                           
  . 241ص  زناتة،دور  عميرة:بن  ؛ محمد38-37 ص ،7العبر ن ج خلدون:ابن (1)
القبيلة والدولة ؛ الطاهر بونابي: 1269، ص 8السابق، جالمصدر  الأثير:؛ ابن 83المصدر السابق، ص  حماد:ابن (2)

 75؛ موسى لقبال: المرجع السابق، ص202، ص بقلعة بني حماد
 .88المصدر السابق، ص(3)
ابن  وغيرها؛105مفاخر البربرّ، ص  انظر: المصمودي:م 10هـ/4ول الصراع الزناتي الصنهاجي واستفحاله في القرن ح(4)

، 7العبر، ج :وغيرها؛ ابن خلدون309المصدر السابق، ص  النويري: وغيرها؛242، ص 2ج : المصدر السابقعذارى
 . وغيرها 57ص

؛ 111، ص: المصدر السابقزرع؛ ابن أبي 57، ص 7ج العبر، خلدون:؛ ابن 315المصدر السابق، ص  النويري:(5)
 . 36، ص1 : المصدر السابق، جالوزان

 .  57، ص 7ج العبر، خلدون:ابن (6)
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نتج  الأمان على كل بربري ركب فرسا أولم يقتصر بلكين على مغراوة فحسب بل أسقط و 
تيل فإنه اعتماده على سياسة التقإلى قسوته و  ، فإضافةالبربرفانتهج سياسة شديدة إزاء (1)،خيلا

  (2).غيرهاتاهرت و  وحرق المدن مثل باغاية، سلك أيضا أسلوب النفي والتهجير
هل كان ذلك من أجل  ،بلكين على هذه السياسة القاسية دمنفسه لماذا أقالسؤال الذي يطرح و 

 (3)؟حكمه أم أنه طبق وصايا خليفته المعز وتوطيد دعائمالتوسع 
صبيات الع جلكانت دوافع بلكين فإن نتائج سياسته قد انعكست مباشرة على ضعف  امهمو 

( بربر م977/ـه736)تحوقلفيصف لنا ابن (4)،تردي أحوالهاالبربرية بالمغرب الأوسط و 
 فيوقد تغيّرت تاهرت عمّا كانت عليه وأهلها وجميع من قاربها من البربر  »:تاهرت بقوله
 (5)«.والموت  الفتن عليهم ودوام القحط وكثرة القتلفقراء بتواتر وقتنا هذا 

عن رخاء  م(9هـ/4ق  ت)المالكي وهي الصورة المناقضة تماما لما قدمه ابن الصغير 
 (6).الثالث الهجري / التاسع ميلاديوقوة القبائل المجاورة لتيهرت خلال القرن 

الرابع خلال القرن  ،الاضطرابات التي عرفها المغرب الأوسطبل كانت لهذه الفتن و 
دور في  بن مناد الزيري الثاني مع بلكين اشتدادها أكثر في نصفهو  الهجري/ العاشر ميلادي

رن سنة ففكان من نتائج انهزام بني ي(7)،حركة الهجرة نحو الأندلستفعيل تنشيط و 
كثير من كما فرت ال(8)،إلى الأندلس همهجرة جماعات من الصقلي أمام جوهر م959هـ/347

                                                           
 .309المصدر السابق، ص  النويري:(1)
  .318، ص6العبر، ج خلدون:ابن  ؛309 السابق، صالمصدر  النويري: وحرق المدن أنظرحول سياسته في التهجير (2)
المصدر السابق،  النويري:؛ 140، 1ج السابق،المصدر  الدرجيني: البربر.السيف عن  يرفع ألامن وصايا المعز لبلكين (3)

 . 533، ص 2السابق، جالمصدر  ؛ الشماخي:318 ، ص6العبر، ج خلدون:ابن  ؛311ص 
 .322المرجع السابق، ص  لقبال:موسى (4)
 .97المصدر السابق، ص (5)
 .63المصدر السابق، ص(  6)
م وذلك لما ميزه 10هـ/4نها عرفت منحى جديد خلال القرن أندلس منذ الفتح إلا رغم وجود تيار الهجرة البربرية نحو الأ(7)

 .254ص  زناتة،دور  عميرة:؛ محمد بن 120المرجع السابق، ص  لومبار:موريس  اضطرابات وفتن.من 
 .163-162مفاخر البربر، ص  المصمودي:؛ 37، ص 7ج العبر، خلدون:ابن (8)
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حيث هاجرت منهم  مسيلةالمن ذلك بني برزال الذين كانوا بجهات القبائل خوفا من بلكين و 
 (1).ندلسجماعات نحو الأ
 (2)أطولهم باعا في الملكأشد قبائل البربر بالمغرب قوة وبأسا و  التي كانت منأما كتامة 

 (3)جرى استنزاف قوتها العسكرية والمادية في إقامة الحكم الشيعي في مرحلة التأسيس فقد
في مواجهة الثائرين على الفعالة في تجسيد مشاريع الفاطميين التوسعية و  عن مشاركتها فضلا
  (4).حكمهم

ألف بيت كتامي من سطيف إلى أربعة وعشرين ة المنصور إلى نقل الخليفإضافة 
 (6)كتامة،من  جماعات كبيرة م973/ـه362كما هاجرت إثر فتح مصر  (5)بإفريقية،عاصمته 

في مواطنهم الأولى بجبل  لم يبق منهمو  (7)بذخهافي ترف الدولة الفاطمية و وهناك ذابت كتامة 
  (8).بقايا من قبائلهم كلهم معبدون للمغارم ه من البسائط إلانبواجأوراس و 

بالجبال  جيجل وزواوةهل وي وأومن أهم فروع كتامة التي بقيت بالمغرب الأوسط قبائل بني زلد
و سدويكش بالبسائط)9( فقد عرفت عصبيتها انحدارا واضحا رصدها الإدريسي)ت 

، الثاني عشر ميلاديالسادس الهجري/ النصف الأول من القرن  قبل انصرام م(1154ه/548
 حيث قدر قوتها بأربعة ألاف رجل مضيفا بأنها كانت قبل هذا عددا كثيرا و قبائل و شعوب.)10( 

                                                           
 .112-111، ص7العبر، ج خلدون:؛ ابن 268، ص 1المصدر السابق، ج عذارى:ابن (1)
 .201، صبني حماد والدولة بقلعةالقبيلة ؛ الطاهر بونابي: 601، ص6ابن خلدون: العبر، ج (2)
 .201نفسه، ص (3)
 خلال انتقالهم إلى مصر شكلت قبائل كتامة العصب العسكري للدولة الفاطمية سواء خلال حكمهم لبلاد المغرب أو (4)

؛ 54، ص1؛ المقريزي: اتعاظ، ج154، ص 1المصدر السابق، ج عذارى:؛ ابن 92، ص1المصدر السابق، ج الدرجيني:
  .201، صبني حماد والدولة بقلعةالقبيلة الطاهر بونابي: 

 . 201، صالقبيلة والدولة بقلعة بني حماد؛ الطاهر بونابي: 19بوبة مجاني: المذهب الإسماعيلي، ص (5)
 .189ن ص 1المرجع السابق، ج فاليري:يك ن؛ دوم302، ص6ج العبر، خلدون:ابن (6)
 .201، صالدولة بقلعة بني حمادالقبيلة و ؛ الطاهر بونابي: 302، ص6: العبر ،ج ابن خلدون ( 7) 
النشاط  موسى:حمد أ ؛ عزالدين117المرجع السابق، ص  لقبال: ؛ موسى303-302، ص 6ابن خلدون: العبر، ج(8)

 . 72ص  الاقتصادي،
   .201، صالدولة بقلعة بني حمادالقبيلة و ؛ الطاهر بونابي: 303،ص 6ابن خلدون: العبر، ج  (9)

   .202، صالدولة بقلعة بني حمادالقبيلة و ؛ الطاهر بونابي: 126المصدر السابق، ص الإدريسي: (  10)



  م )التحولات(10ه/4 القرنالفصل الثاني: مجتمع المغرب الأوسط خلال 

 

72 
 

لعصبيات البربرية قرن انهيار ا الرابع الهجري/ العاشر ميلاديمثل القرن بذلك و  
بذلك إلى واقع  لنصل غيرها(و زداجة مغراوة أ ،هوارة، كتامة رن،فبني ي)الأوسط ب بالمغر 

 .اضطلعت صنهاجة بتكوينه الأوسطبالمغرب  قبلي جديدوتوزيع  اجتماعي
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 : الدولة الحمادية مجتمع-2
الرابع الهجري/ العاشر القرن  ثاأحد فيه أن الواقع الديموغرافي الذي فرضته لا شكمما 

بالمغرب  والاجتماعي والاقتصادي الجديدسياسي الواقع ال، كان له تجلياته في رسم ميلادي
والاقتصادية والاسهام في حدوث جملة من التحولات على مستوى البنية الاجتماعية الأوسط، 

 ضمن الدولة المركزية لبني حمادالمغرب الأوسط  واللغوية والعلمية لمجتمعالدينية  مةو والمنظ
 .  الخامس الهجري/ الحادي عشر ميلاديمع مطلع القرن 

 :الاجتماعية التركيبة-أ
وأبعاد آثار  الرابع الهجري/ العاشر ميلاديفي أواخر القرن كان لقيام دولة بني حماد 

فهي تمثل  ،الأوسط بالمغرب المذهبيةو  الاقتصاديةوالاجتماعية و الجوانب السياسية  مست
إلى رحيل الفاطميين إلى  الفتح الإسلامي من زمنالحكم البربري الذي انقطع مساره  عودة

الاجتماعية  وبداية التحولاتمصر، إذن نهاية حكم الدولة العربية على أرض المغرب الأوسط 
 الأوسط. والحضارية بالمغربوالاقتصادية 

 نموذج( (1))القلعةالمجتمع الحضري:  -
ة أنجفحيث شكلت بطون تلكالة و تعود الدولة الحمادية بأصولها إلى قبيلة صنهاجة 

على حد قول ابن خلدون (2)رية لقيام دولتها وهي من أهل المدالعصبية القو 
العمران الحضاري إذ يعتصم بها  أن المدر هي من أشكال م( مبينا1405/ـه808ت)

                                                           
مدينة القلعة: مدينة وقلعة لبني حماد يسميها البكري وصاحب الاستبصار قلعة أبي طويل وهي ذات منعة وحصانة  (1)

؛ 117، ص2م. المصدر السابق، ج1007ه /398وللمدينة قلعة عظيمة بنيت على جبل تاقربوست بناهاحماد بن بلكين سنة
.ومن أهم مميزات القلعة أنها بنيت بعيدة عن 117ص  ؛ الإدريسي: المصدر السابق،167مجهول: المصدر السابق، ص 

  المدن القديمة إضافة إلى حرص حماد على رفع أسوارها.   
Allaoua Amara « l’animation de la façade maritime du Maghreb central (VIII-XIII Siècle) 
rêvé lettre et scies humaine N6 °/ ramadhan 1426-2005 p 07. 
Léon Marie Eugene de beylie  :  la kalaa des beni Hammad(une capitale berbère de l’Afrique 
du nord au XI éme siècle les presses de l’imprimerie hasnaoui ،Alger، 2012،  ،p 28. 

  .311-202ص  ،6، جخلدون: العبرابن (2)
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والأرياف  (2)،الاستقرار في السهولثرت بطون من صنهاجة آفقد (1)،بجدرانها صنيتحو 
قائمين على الزراعة (3)،المساكنالبيوت و ي شكل قرى صغيرة متخذين الجبال منتظمين فو 
بذلك و (4)،الجبالوهم سكان المدن والقرى و  الفلح فكان المقام عندهم أولى من الظعنو 

 (5).قوة حضرية -تلكالة–كانت صنهاجة 
لى  فإن مجاورتها ، النمط الاقتصادي الزراعي الذي جعل منها قوة حضارية جانبوا 

ما كان لها من الحضارة مع كتامة دون سائر قبائل م ترث نصيبا لدولة الأغالبة جعلها
 (6).البربر

عمرانية خلفتها الدول المتعاقبة حضارية و  مخلفاتعموما فلقد ورثت دولة بني حماد و 
المجتمع الحضري بالمغرب  ةوانتلكالة وأنجفة بذلك شكلت بطون و (7)،على حكم المغرب

نسق تدفق الهجرة الصنهاجية إلى  أن قيام دولة بني حماد قد خفض منلاسيما و الأوسط 
 (8).إفريقية الزيرية بل أوقفها تماما

في ذلك على خطى  سائرةوسط تعمير المغرب الأبناء المدن و  ها فييك عن دور ناه
في تعمير  المبادرة مأخذا بزما اللذانم( 984ه/373)تبلكينابنه و  م(969ه/360)ت زيري

 مليانة( وبناء –المدية -مزغنة )جزائر جهةتجديد بعض مدنه من من خلال  وسطالمغرب الأ

                                                           
 .72المقدمة، ص(1)
 .72ص الاقتصادي،النشاط  موسى: أحمدعز الدين (2)
  .127، ص2 بوزيان: المرجع السابق، ج؛ الدراجي 113ص  السابق، رجعالم النية:رضا بن (3)
 .149ص  خلدون: المقدمة،ابن (4)
 .80ص  لقبال: المرجع السابق،موسى  ؛71، ص 1ج إدريس: المرجع السابق،الهادي روجي (5)
 .406ص خلدون: المقدمة،ابن (6)
 .432 ، ص2المرجع السابق، ج الشاذلي:بو يحي (7)
 .439، ص2ج السابق، جعالمر  :الشاذلي ؛ بويحي08، ص2 إدريس: المرجع السابق، جالهادي روجي (8)
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الرابع قبل القرن حين ظل تعميره في  ،(1)مدينة أشير على غرار مدن جديدة من جهة أخرى
 (2).صناعة عربية وأندلسية الهجري/ العاشر ميلادي

ة الحضارية للبربر ذلك قفي وضع عصر الاستفاالفضل الأكبر  بني حمادفكان لدولة 
أدنى  الحادي عشر الميلاديينالخامس الهجريين / العاشر و بع و الرايعيروا قبل القرنين  لم أنهم

ط مدينة طاهو اخت م(1928هـ/419) ت فكان من أولويات حماد بن بلكين(3)،اهتمام بالعمران
تميزت بجمال مبانيها و (4)،التي كانت بعيدة عن المدن القديمةم و 1007/ـه398القلعة بين 

 (6).دولة بني حمادالتحضر الذي بلغته مظهرا من مظاهر الترف و  والذي يعد (5)،كثرة قصورهاو 
كما نقل (7)،حماد السكان من مدينة المسيلة وحمزة أما سكان المدينة الجديدة فلقد نقل

هو ما أدى إلى وجود تنوع بشري في مدينته و  (8)،أنزلها بالقلعةو  جراوة الزناتية من المغرب
تار القبائل التي فاخ ،حماد بن بلكين مسألة أزمة العصبية الصنهاجية ىكما راع(9)،الجديدة

                                                           
ل: وقم بجبل تيطري وهي مينة بحصن ولها سور حصين. ابن ح935ه/324بناها زيري بن مناد سنة  مدينة أشير:(  1

 .241-240، ص2السابق، ج؛ البكري: المصدر 93-92المصدر السابق، ص
شعاع دولة المركزية لقلعة بني حماد الإأعمال ملتقى وطني حول ال :والتداعيقلعة بني حماد التأسيس  بونابي:الطاهر (2)  

-80ص  م، كلية الآداب واللغات، جامعة المسيلة،3/2013أفريل، حوليات الآداب واللغات، ع27و26الفكري والثقافي 
81.  

 .394-393، ص المقدمة :خلدونابن  نظرأوالتعمير حول أسباب قلة اهتمام البربر بالبناء  .81-80ص نفسه،(3)
)4(  Allaoua Amara: l’animation la façade maritime Maghreb central، p07. 

 جمال بيوت مدينة القلعة وقصورها، ومن القصور التي ورد ذكرها قصر دار البحر الرحلاتلنا مصادر الجغرافيا و  تؤكد (5)
 الذي كان مشرف على نهر وبه من الرخام والسواري ما يقصر عنه الوصف وقصر العروسان الذي بناه الناصر بن علناس. 

 .123السابق، صالمصدر  التيجاني:؛ 168الاستبصار، ص مجهول: ،109ص  السابق،المصدر  الإدريسي:
  .406، صالمقدمة :خلدونابن (6)
مان بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب يبن الحسن بن سل وبناها حمزة)البويرة( مدينة نزلها  حمزة:(7)

 .302المصمودي: مفاخر البربر، ص؛ 246ص  ،2ج البكري: المصدر السابق، وخندق.عليها سور 
 دراسات، فيلالي:عبد العزيز  ؛144ص  1 إدريس: المرجع السابق، جالهادي روجي ؛ 350ص  ،6، جخلدون: العبرابن (8)

 Léon Marie Eugene p 28 ؛74ص 
 .99ص 2 إدريس: المرجع السابق، جالهادي روجي (9)
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ق المهاجرين نحو استمر تدفو (1)،أسكنها بالقلعة تحسبا لأي منافسةتعوزها القوة والعصبية و 
 (2).عاصمتهم خصوصابلاد بني حماد و 

أكبر البلاد قطرا وأكثر خلفا... وأحسنها  من»دريسي: فأصبحت القلعة على حد قول الإ 
 (3)«.مساكنو قصور 

دينة بالقلعة في علاقته يبدو أن التطورات السياسية التي حصلت على مستوى مجتمع المو 
ته عهد الناصر بن قد بلغ ذرو (4)،التطورات العسكريةبالحكم والنشاط الاقتصادي و 

منافسته لملك بن زيري ملك بني حماد و يامه كان استفحال ففي أ(5)،م(1088هـ/481)تعلناس
آل حماد هؤلاء أيام الناصر هذا فاعتز  »م(:1405/ـه808ت) ابن خلدون قولل(6)،فريقيةإفي 
نه المنصور ابن ابوفي عهد  (7) ،«ي المباني العجية المؤنقةبنامهم فعظم شأن أيو 

نجح حيث  ،الحضارةأخرج المجتمع من طور البداوة إلى طور (8).(م1104ـ/ه498ت)الناصر
في نقل دولته نقلة حضارية نوعية جعلت من بني حماد في مصاف الدول الكبيرة في 

  (10).قصر السلاممدينة القلعة قصر الملك والمنار والكوكب و  ينيه فمبا أشهر منو (9)،المنطقة

                                                           
 .206ص ،حمادبني  والدولة بقلعةالقبيلة  بونابي:الطاهر (1)
بعد سقوطها في يد النورمان  ومن صقليةتزايد عدد المهاجرين من مختلف الجهات لا سيما الأندلس بسبب الفتنة البربرية (2)

عز الدين ؛ 74ص دراسات، فيلالي:عبد العزيز  الهلالي. الاحتياجناهيك عن الهجرات التي تدفقت من إفريقية الزيرية بعد 
 Léon Marie Eugene p 28 ؛89النشاط الاقتصادي، صموسى: أحمد 

  .109ص  السابق،المصدر (3)
 .206، صالقبيلة والدولة بقلعة بني حمادالطاهر بونابي: (4)
: المصدر ابن الأثيرم.1088هـ/481 وفيت م1062هـ/454خامس ملوك بني حماد تولى الحكم سنة  علناس:الناصر بن (5)

 .132ص ،2ج  المصدر السابق، الفداء:أبو  ؛416ص  السابق،المصدر  :النويري ؛301ص  10ج  السابق،
  .357ص  ،6، جخلدون: العبرابن (6)
  .357، ص6، العبر، جنفسه(7)
 ، ص2، ج لمصدر السابقاالفداء: ؛ أبو 360ص النويري: المصدر السابق،  ؛302 عذارى: المصدر السابق، صابن (8)

132.     
 .325ص  ،1ج إدريس: المرجع السابق،الهادي روجي  ؛81ص دراسات، فيلالي:عبد العزيز (9)
 .358ص ،6، جخلدون: العبرابن (10)
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القصور اختطاط المباني وتشييد المصانع واتخاذ  لبناء فتأنق فيفقد كان المنصور مولعا با
جراء المياه في الرياض و  من الطبيعي أن يرافق و (1)،ين فهو الذي حضر ملك بني حمادتاسبالوا 

فكان (2)،ازدهار صناعات الترفالحياة و  بأطايساع في العمران تفنن في المعاش و هذا الات
بحيث  البصيصالصفيقة الحسنة المطرزة بالذهب ولصوفها  من النعومة و بالقلعة الأكسية 

معطيا بذلك للمجتمع الحمادي بالقلعة مستوى من الحياة  (3)،سيمالإبر زلة نينزل مع الذهب بم
 رةعتبون فئات ميشكل الذين كانوا الفنانونلعلماء و االتجار و  الحضرية انصهر فيها نشاطات 

الفقهاء كانت تمثل الفئة الرابعة في المجتمع أن فئة العلماء والأدباء و  ويبدو(4)،بالمجتمع القلعي
 (5).رجال صنهاجةرجال الشرطة و و   القلعي بعد الحكام

 :المجالاتفي الضواحي و انكماش المجتمع البدوي -   
ائلهم بالمغرب قب والبربر» يقول:ن البربر ع م(1405/ـه808في حديث ابن خلدون )ت

عنصر ي عموما فلقد تناولنا فو  (6)،«وعشائرأكثر من أن تحصى وكلهم بادية وأهل عصائب 
اوز والبراري والقفار منذ أزمة بعيدة قبل فبالمكانوا يعيشون  تهمغالبي والأمصار أن المدن بربر
  (7).الفتح

ــــــــــــه808)تويحدد لنا ابن خلدون من خلال النشاط الاقتصادي ليكون  (البدوم1405/ـ
ل القيام على ينتحمن يقوم على الفلح من الغراســـــــــــــــة والزراعة و  لدينا نوعان من البدو فمنهم
معاشــــه على الابل منهم من كان وهم ســــكان الضــــواحي و  (8)،المعزالحيوان من الغنم والبقر و 

                                                           
   .358، ص6العبر، ج ابن خلدون:(1)
أعمال الملتقى الدولي حول مدينة قلعة بني حماد  ،المنظومة القيمية للمجتمع القلعي الحمادي ملامحبولطيف: لخضر (2)

 .385 م، ص2007 المسيلة، المسيلة،م جامعة 2007أفريل  10-9أيام  ،ألف سنة من التأسيس
 .108، ص 4المصدر السابق، ج :ياقوت الحموي (3)
   .390، ص4ج  السابق، رجعالم لومبار:موريس (4)
 .80 فيلالي: دراسات، صعبد العزيز (5)
   .195، صخلدون: المقدمةابن (6)
 .249، ص 1المصدر السابق، ج :البكري ؛91ق، صبالمصدر السا خرداذبة:ابن (7)
 .148 المقدمة، ص(8)
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دو الرحل عند وهم ســــكان المجالات أو يســــمون بالب(1)،أبعد في الفقر مجالافهم أكثر ضــــعنا و 
أن العنصــــــــر  إلا(3)،الأول صــــــــنفأحوالها من البداوة و وهم أعرق في ال(2)،الكثير من الباحثين

 هو انتباذهمإن صــح التعبير المجالات  ســكانالضــواحي و  ســكانفين أي نصــرك بين الالمشــت
 لنوووو  وعن ب ووووووو (4)،ن سووووووونن ولموووو ن بوبم وووووووووو اعللأسوووووووبوا بوبعبوم بع وووو    

ـــــــــــــــه808خلدون)ت  الشجر أو: ويتخذون البيوت من الشعر والوبر هقولب همم( مساكن1405/ـ
 يأوونقد و  ما وراءه لكن لاار منجدة إنما هو قصــــــد الاســــــتضــــــلال و الحجارة غيأومن الطين و 

 (5).الكهوفو  الغيران إلى
أو أكثره بدويا، أهل خيام  والمغرب كلهعمران إفريقية أن  :لفي موضع أخر يقو و 

 (7)،الإقامة بهافالبدو يستنكفون عن سكنى المدينة أو  (6)،ي الجبالف وظواعن وقياطن وكنن
  (8).الأمم في البداوة رقأع البربر من يعدحيث 

عرفها المغرب الأوسط لاسيما  والاقتصادية والحضارية التيإلا أن التطورات السياسية 
 وامتداد شريحةكان لها أثر واضح في اتساع  ،الرابع الهجري/ العاشر ميلاديخلال القرن 

 المجالات. أوالبدوي سواء بالضواحي  كماش المجتمعانو المجتمع الحضري 

                                                           
 . 150ص  ،المقدمة(1)
 وهم الذين ورحالة كبار ويمارسون الزراعةيربون المواشي  وهم الذينيقسم بعض الباحثين البدو الرحل إلى رحالة صغار (2)

عبد الكريم يوسف: المرجع السابق، ؛ جودت 22-21زناتة، صدور  :عميرةبن  محمد.ويبعدون الرحلةيقومون على الإبل 
 .141؛ موسى رحماني: المرجع السابق، ص 249ص 

 .150ص  المقدمة،(3)
 .153ص  نفسه،(4)
 .149ص  نفسه،(5)
 .393، صنفسه(6)
 .393، صنفسه(7)
 .393، صنفسه(8)
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 وابنه بلكينها زيري اتبن التي ،والأمصار وتجديدها وبناء المدنفقد كان لسياسة التعمير 
 ين وكنن الجبالوالقياطفي خروج البربر من الخيام  ودافعا قويادولة بني حماد سببا  ثم أمراء

  (1).وتمصيرهاالمدن  إلى تعمير
العسكرية في ديموغرافيا القبائل البربرية  ونتائج حملاتهاأثر السياسة الفاطمية  علىناهيك 
 اتجاه البادية من القاسية ف السياسة الفاطميةشنست ويمكننا أن، والبدوية خصوصاعموما 
بن  والمغرب بلكينفريقية إالمعز لدين الله الفاطمي إلى خليفته على  الوصايا التي قدمه خلال
  (2).بأن لا يرفع الجباية عن أهل البادية م(983هـ/373 ت) زيري

خارج المغرب الأوسط  رنوبني يففي اجلاء بطون مغراوة إضافة إلى نجاح هذا الأخير 
من القبائل البدوية بالمغرب  وهما(3)،م971هـ/361وذلك سنة  أي وراء وادي ملوية

  .البدوي بالمغرب الأوسط فلا شك في أثر هذا الاجلاء على النسيج القبلي(4)،الأوسط
ففي عهد بني حماد ظلت حدودهم الغربية متاخمة لبوادي زناتة بضواحي تاهرت 

 لمغرب الأوسطالقفار باتولى أمر الضواحي و تزناتة بطون أخرى من أصبحت  حيث(5)،وتلمسان
كان لبني توجين و  (6)،ظهورفأصبح لبني يلومي وبني ومانوا قوة و  بدلا من مغراوة و بني يفرن 

ابن أخيه باديس فقد تحالفوا مع هذا حماد و  دورا في حروب(7)،وادي الشلف وافيمواطنهم بحب
خلال القرن  آلاف مقاتل مما يوحي بقوتهم العسكريةثلاثة جندوا له و  (8)،ضد حماد الأخير

 (9).الخامس الهجري/ الحادي عشر ميلادي
                                                           

 .81 ، صوالتداعيقلعة بني حماد التأسيس  بونابي:الطاهر (1)
؛ 101ص ،1ج المقريزي: اتعاظ الحنفاء، ؛533 ، ص2ج المصدر السابق، الشماخي، ؛318ص ،6، جخلدون: العبرابن (2)

 .96ص السابق،المصدر  دينار:ابن أبي 
 .57ص  ،7، جخلدون: العبرابن (3)
 . 50ص  ،7، جنفسه، العبر(4)
 .350، ص6 نفسه، العبر، ج(5)
  .191ص، 1ج بوزيان: المرجع السابق،الدراجي ؛ 114ص  ،7ج العبر، نفسه،(6)
 .230ص  ،7، جخلدون: العبرابن (7)
 .323ص  ،6ج العبر، نفسه،(8)
 .149، ص1ج  السابق، رجعالم إدريس:الهادي روجي  ؛319ص  ،7، جنفسه، العبر(9)
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نها قد تراوحت بين السلم والتعاون تارة إوية فأما علاقات بني حماد بهذه القبائل البد 
 مع الحماديين الولاء الذي كان لبني ومانواو من مظاهر التوافق ف (1).التنازع تارة أخرىوالصراع و 

بينهما حد المصاهرة فقد بلغت العلاقة  أن (2)،م(1088هـ/481)تعهد الناصر بن علناس
 (3).رئاسة بني ومانواهم بيت ى بنات بني ماخوخ و تزوج هذا الأخير من إحد

م التوسع على حساب محاولتهقة التوتر بعد ظهور المرابطين و لكن عرفت هذه العلا
مساعدتهم ودعم تقدمهم نحو المغرب  فيإذ لم يتوان بني ومانوا  المغرب الأوسط

في حرب معهم  م(1104هـ/498)ت الناصرليصل الأمر إلى دخول المنصور ابن (4)،الأوسط
 (5).ثرها على قتل زوجته لأنها من بني ماخوخأليقدم  انهزم خلالها

هو أيضا من إحدى بنات ماخوخ ليجدد  تزوج م(1121/ـه515لكن ابنه العزيز )ت 
كان من نتائج المصالحة أن و  (6)،أبيهاهرة التي كانت بينهما عهد جده و المص علاقة بذلك
 (7).الأوسط على حد قول ابن خلدونواحي المغرب نالبدو في  اعتز

التي يبدو أن نموذج لعلاقات الحضر والبدو و  تعدنوا بني وماة بني حماد و قلاعن إ
 .المصالح هي التي كانت تتحكم في تحديد نوعها

                                                           
المرجع  جوليان:شارل أندري  ذلكومن  واختلاف دائمصراع  والحضر علاقةتقدم بعض الدراسات العلاقة بين البدو (1)

 .35-34ص  ،1ج  السابق،
 .323ص  ،1 إدريس: المرجع السابق، جالهادي روجي  ؛114ص  ،7، جخلدون: العبرابن (2)
 .323ص  ،1ج إدريس: المرجع السابق،الهادي روجي  ؛511-411ص  ،7، جخلدون: العبرابن (3)
 .360-359ص ،6، جخلدون: العبرابن (4)
 .115ص  ،7، جنفسه، العبر(5)
 .115ص  ،7، ج، العبرنفسه(6)
 .115ص  ،7، ج، العبرنفسه(7)
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 بينع إلى المغرب الأوسط الذين تمكنوا من الرجو (1)،أيام بني حماد مع بنوا يعلى تأرجحت كما
 (3).على ضواحي تلمساننفوذهم  جزء من استرجاع نجاحهم في وذلك بعد (2)،الحربالسلم و 
  واللغوية والعلمية:المنظومة الدينية -ب

والعسكرية والاقتصادية السياسية  الرابع الهجري/ العاشر ميلاديالقرن  وقائعلقد كان ل
وتفاعلها التي لم تقتصر على قوى العصبيات البربرية و ، العميقة على المغرب الأوسط الأثار
مساهمة في رسم  ،الصميم والعلمية فيبل امتدت لتمس الحياة المذهبية  ،هذه الأحداث مع

 الحمادية.ضمن الدولة المركزية  ،الأوسط والعلمية للمغربالمنظومة الدينية 
 الدينية:المنظومة  -   

انتفاضات كان و منازعات المشرق من فرق وأحزاب و رب ما ظهر ببلاد ظهر ببلاد المغ
فرغم تسرب  (4)،في بناء هيكل الثقافة الإسلامية بهذه الربوع وتأثيرها الواضحصداها البعيد 

فالتزام  (6)،أن الظهور كان لمذهب مالك ابن أنس إلا (5).العديد من المذاهب إلى بلاد المغرب
مع و  (8)،يةبعبه الجماهير الش تشبثتو (7)،(م828/ـه213من أسد بن الفرات )تز  الناس به منذ

                                                           
تمكنوا من الرجوع إلى تلمسان إثر انتصارات زيري  الذين إلى يعلى الذي تولى أمر بني خزر المغراويين ةبنو يعلى: نسب(1)

 .93ص  ،7، جالعبر ابن خلدون: م.10هـ/4بن عطية المغراوي على صنهاجة في أواخر القرن 
 .93ص  ،7، ج، العبرنفسه(2)
 .93ص  ،7، ج، العبرنفسه(3)
 .10ص  السابق،المرجع  المجذوب:عبد العزيز (4)
 .32ص  نفسه،(5)
طبقات خياط: خليفة بن  مـ،795ه /179من علماء المدينة المنورة ينسب إليه المذهب المالكي توفي  أنس:مالك بن (6)

 .479 م، ص1993هـ/ 1414 ،()د م زكار،تح سهيل  خياط،خليفة بن 
توفي سنة  م760هـ/143وقيل م 762/هـ 145من خرسان من نيسابور ولد سنة  هأبا عبد الله أول ىيكن الفرات:أسد بن (7)

 اللبناني، لبنان،الكتاب  تونس، دار وكتاب علماءطبقات علماء إفريقية  العرب:بن أحمد بن تميم أبو  محمد .م828هـ/214
 .381 – 380ص 2ج  السابق،المصدر  الأبار:ابن  ؛83- 81ص  ،(ت )د
المصدر  :الإصطخري أنظرالمذهب المالكي بالمغرب  وعن انتشار .43ص السابق،المرجع  المجذوب:عبد العزيز (8)

 القاهرة، مدبولي،مكتبة  ،3 ط الأقاليم،م في معرفة يقاستأحسن ال المقدسي:أبو عبد الله محمد بن أحمد  ؛45 السابق، ص
 .236-39ص ،م1991هـ/ 1431
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حاولت  الثالث هجري/ التاسع ميلاديقيام الدولة الفاطمية بالمغرب الأوسط مع أواخر القرن 
 (1).نشر مذهبها الشيعي بمختلف الطرق

كما اعتنق  (2)،منذ مرحلة الدعوة السريةفكانت قبائل كتامة محتضنة المذهب الشيعي 
لا نقف عن و (3)،ة زيري بن مناد المذهب الشيعي منذ الدعوة السريةتزعيم تلكاكبير صنهاجة و 

م( قد 1405/ـه808)تاجة إلى التشيع إلا أن ابن خلدونالأسباب الحقيقية التي دفعت صنه
ال هو نفسه أنه لا يعرف هي الولاية التي قو (4)،جعل لصنهاجة ولاية لعلي ابن أبي طالب

ومع هذا لم  (6)،ستبعد أن تكون الدوافع سياسية أكثر منها دينيةكما لا ي (5)،أصلهاجذورها و 
 يجد المذهب الشيعي الفاطمي طريقه عند عموم قبائل المغرب الأوسط.

ل الرافضة قت ،م1014/ـه405 سنةابن أخيه باديس خضم الصراع الذي نشب بين حماد و  فيو 
بنو حماد أول كيان بربري إسلامي ببلاد  بذلك فكان (7)،راجع دعوة آل العباسالسنة و أظهر و 

رى أخولاء بني حماد تارة للعباسيين و  جحرغم تأر و  (8)،المغرب تمذهب بالمذهب السني
هما هو صدى هذا التحول يفإن الذي  ،ءات المصالح السياسيةوفق املا طبعا ذلكو (9)،مواطفلل

                                                           
 159 ،1السابق، جالمصدر  عذارى:ابن  ؛25ص1ج،  السابق،المصدر  الدباغ: ؛50ص  السابق،المصدر  حماد:ابن (1)

 .170 السابق، صالمرجع  بونار:رابح  وغيرها؛
، 1 عذارى: المصدر السابق، ج؛ ابن 92ص  ،1جالدرجيني: المصدر السابق،  ؛38ص  السابق،المصدر  حماد:ابن (2)

 .47 ، ص1ج اتعاظ، المقريزي: ؛63، ص4العبر، ج خلدون:ابن  ؛128ص
 .71ص  السابق،المصدر  النية:رضا بن  ؛174 المغرب، صفي  الإسماعيليون مجاني:بوبة (3)
 .311، ص6العبر، ج خلدون:ابن (4)
 .36 ، ص1إدريس: المرجع السابق، جالهادي روجي  ؛311، ص6، العبر، جنفسه(5)
 .84-83-82ص  السابق، النية: المرجعرضا بن (6)
بوزيان: ؛ الدراجي 146 ، ص1إدريس: المرجع السابق، جالهادي روجي  ،351-350، ص6العبر، ج خلدون:ابن (7)

  .111 ، ص2ج المرجع السابق،
الملتقى الدولي  ،الأوسطبلاد المغرب  وأثره علىالتحول المذهبي في العهد الصنهاجي الحمادي الزيري  عقادة:عبد القادر بو (8)

   .380ص  م،2007 المسيلة، المسيلة،جامعة  م،1007هـ /  398حول مدينة قلعة بني حماد ألف سنة من التأسيس 
 .361-360ص  ،1 الجيلالي: المرجع السابق، جالرحمان  ؛ عبد380ص  نفسه،(9)
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فربما عمقت  يةعيالمحاولات الشرغم كل  العامة الذي حافظوا على مالكيتهمالسني في أواسط 
 (1)أكثر بمذهب مالك.  أهل المغرب الأوسط  ة في تمسكعيالقط هذه

  والعلمية:المنظومة اللغوية  -
الرابع الهجري / ة منذ النصف الثاني من القرن تاجة ممثلة في تلكارغم نجاح صنه

الخامس هجري/ الحادي التي انقسمت مع مطلع القرن في إقامة دولة بربرية و  ،العاشر ميلادي
إلى دولتين بربريتين إلا أن هذا لم يكن مصحوبا بتراجع الطابع العربي لصالح  ،عشر ميلادي
 (2).الحوزة البربرية

لذي عرفته دولة صـــــنهاجة إلا أن الازدهار ا(3)،فرغم أن تعريب صـــــنهاجة لم يكن كليا
 واســـــــــــــــعـــة من الحمـــاديـــة على حـــد ســـــــــــــــواء قـــد أدى إلى نجـــاح تعريـــب شـــــــــــــــرائحالزيريـــة و 
وكها التمرن على اللغة العربية ملة الحكم فرضـــت على أمراء صـــنهاجة و فممارســـ(4)،صـــنهاجة

 (5).أمصار المغرب هي اللغة العربيةا لا سيما أن لغة المدن و التحكم فيهو 
 مردالعربية من بني حماد و  اللغة لىإقالهم ر حضا في انتفأو ي كان أن نصيب بني زير  ويبدو

البربرية المنصهرة من لب المجموعة العربية صسهولة في بذلك إلى سرعة اندماج بني زيري 
مما لا شك فيه أن التعريب سواء عند مع ذلك فإنه و و (6)،قة الحضارة القيروانيةتقبل ضمن بو 

 (7).تزدهرلثقافة اللسان العربي أن تنشأ و  يحبني زيري أو بني حماد قد وصل لدرجة تت
ربر بنو حماد على السواء في توجه البو  ،مرانية التي تميز بها بنو زيريللنهضة العكما كان 

وهو ما سهل  (8)،صوصخالالتي كانت ثقافتها عربية على وجه أكثر نحو الاستقرار بالمدن و 

                                                           
 .199 ،ص 1ج السلاوي: المرجع السابق،(1)
 .439 ، ص2ج السابق،المرجع  :الشاذليبويحي (2)
 .08ص  ،2ج  إدريس: المرجع السابق،الهادي روجي (3)
  .215-214 ، ص2ج نفسه،(4)
 .415ص المقدمة، خلدون:ابن (5)
 .08ص  ،2ج  إدريس: المرجع السابق،الهادي روجي (6)
  .477، ص2السابق، جالمرجع  الشاذلي:بو يحيى (7)
 .440ص  ،2ج  نفسه،(8)
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دريس أن انتشار التعريب عند بني زيري إبل يرى الهادي روجي الاحتكاك الثقافي أكثر فأكثر، 
على الأقل شجعته  أو م(1062هـ/454باديس)امل التي دفعت المعز بن عو كان من بين ال

 (1).في إحداث القطيعة مع الفاطميين
بنو  ومتهمملفواطم كانت قبل أبناء عا لدعوة ماديينبه أن مقاطعة الحننلكن يجب أن 

  ذلك؟الثقافة العربية من العوامل التي شجعتهم على  ، فهل كان استحكامبعقود زيري
الرابع الأدبية فلقد جعل أحد الدارسين النصف الأول من القرن فيما يخص الحياة العلمية و أما 

ر من حيث أصبحت الكثي(2)،مرحلة النضج الثقافي بالمغرب الأوسط الهجري/ العاشر ميلادي
بالعلماء ،  م935/ـه324ير شمدينة أ ازدهرتمن ذلك مدنه مركز الإشعاع العلمي والثقافي و 

 (3).الفقهاءو 
ورحل » (:م1405/ـه808)ت قول ابن خلدونل ،لطلاب والعلماءلقبلة القلعة  مدينة أصبحتو 

ائع لنفاق أسواق صنأرباب الوالقاصية والبلد البعيد طلاب العلوم و  رو ثغإليها من ال
  .في ازدهار الحركة الثقافية والعلمية خلال العهد الحمادي إذا فلا غرابة(4)،«المعارف

 (5)،الأدباءعلى رعاية هذا النشاط والتقرب من العلماء والفقهاء و لوكهم مع حرص م
كما  (6)،عليهم ويغدق صلاته ( يتقدم الأدباء إليهـه481/ـه454فكان الناصر بن علناس)ت

 (7).م(1121هـ/515)العزيز بالله سيتناظرون في مجل ماءكان العل
اط التي بلغتها النشالازدهار و د التي تؤكد على حالة عموما نجد الكثير من الشواهو 

ذلك بفضل التوغل العميق للحضارة الحركة العلمية والثقافية والأدبية خلال العهد الحمادي و 

                                                           
 .215 – 214، ص1السابق، جالمرجع (1)
 .350ص  السابق،المرجع  التليسي:رمضان (2)
 .350ص  السابق،المرجع  التليسي:رمضان  ؛305ص  السابق،المصدر النويري: (3)
 .80ص  : دراسات،فيلالي العزيزعبد  ؛350ص  ،6ج  العبر،(4)
 .195ص السابق،المرجع  بونار:رابح (5)
 .196ص  نفسه،(6)
 .362ص  ،6ج  خلدون: العبر،ابن (7)
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ار صالتي تعززت أكثر بانتمن خلال عناصر الدين واللغة و  الحمادي ي المجتمعالعربية ف
 (1).المذهب المالكي

 الاقتصادية للمجتمع الحمادي: السيمات-ج
عرفها النسيج  والتحولات التي لقيام الدولة المركزية لبني حماد بالمغرب الأوسطكان 

مات النشاط الاقتصادي يسعلى  ،تداعيات واضحة وسطالاجتماعي خلال عهدهم بالمغرب الأ
الخامس فما هي بنية اقتصاد المغرب الأوسط خلال القرن  ،سواءحد  على حرفيوالالزراعي 

 ؟ميلاديالهجري/ الحادي عشر 
 النشاط الزراعي: -

قرى المغرب لزراعي في العديد من مدن و م( الإنتاج ا971/ـه367)تلقد ربط ابن حوقل
 فيد القرى تعتمهذه المدن و حيث كانت (2)،منها بالقرب أووسط بالبوادي التي كانت حولها الأ

 (3).مختلف المنتوجات من بواديهاالتزود بالغلال الفلاحية و 
ا الدولة الاقتصادية التي كرستهية إلى السياسية المالية و الزراعة البدو يعزى انتشار و 

إضافة إلى أثر سقوط الدولة (5)،بالمغرب الأوسط(4)،تحكمها في المواد الأوليةالفاطمية و 
 (6).ما صاحبه من ركود اقتصادي واسعة الأولى بتهرت على يد الفواطم و المركزي

( إذ لم م1094/ـه487ما أورده البكري )ل من خلا الزراعي في حين نلاحظ التحول
تراجع اقتصاد البادية في المغرب ب مما يوحي (7)،على ذكر البوادي بالمغرب الأوسط ييأت

                                                           
 .81ص  ،والتداعيقلعة بني حماد التأسيس  بونابي:الطاهر (1)
 باغاية، تنس، شرشال، بونة، من:من بواديها كل  والمنتوجات الفلاحية لها تتزود بالغلال الزراعيةعج والقرى التيمن المدن (2)
 .93-76ص  السابق،المصدر  .مزغنةجزائر بن  لزمه،ب
 .204ص  ،حمادبني  بقلعةوالدولة القبيلة  بونابي:الطاهر (3)
 السابق،المصدر  حوقل:ابن  الخرز.من مظهر احتكار الفاطميين لبعض الموارد بالمغرب الأوسط احتكار المرجان بمرسى (4)

 .231-230 ، ص2ج السابق،المصدر  البكري: ببسكرة.أنواع التمور  وكذلك احتكار أجود .75ص 
 .86 الإسماعيلي، ص مجاني: المذهب؛ بوبة 204ص  ،حمادبني  والدولة بقلعةالقبيلة  بونابي:الطاهر (5)
 .204ص  ،حمادبني  والدولة بقلعةالقبيلة بونابي: الطاهر (6)
 .263-229ص  ،2ج السابق،المصدر (7)
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محله ازدهار زراعة  والذي حل ،الخامس الهجري/ الحادي عشر ميلاديخلال القرن الأوسط 
  (1).بالبستنة وغلال المدنخير الإنتاج الزراعي كثرة بساتينها فقط ربط هذا الأالمدن و 

لال في الغلثمار و القرى التي كانت تزود من بساتينها بمختلف احيث بلغ عدد المدن و 
 ،في تمدين المغرب الأوسطهذا راجع إلى أثر بني حماد و (2)،قريةعشر مدينة و  اثنتيأكثر من 

لى اهتمامهم وعنايتهم بالبساتين من جهة أخرى   (3).من جهة وا 
ذلك طبعا تبعا ت إلى تغير في أنواع المحاصيل والغلال الزراعية و التحولا لقد أدت هذهو 

 الرابع الهجري/ العاشر ميلاديمن أهم محاصيل القرن حيث كان  السائد، لنوع التنظيم الزراعي
الخامس الهجري/ في حين تميز القرن (4)،الفواكهإضافة إلى مختلف أنواع الثمار و الحبوب 

 (5)،الحنطةبكثرة المحاصيل من الفواكه والثمار وتراجع انتاج الحبوب و  الحادي عشر ميلادي
لى جانب الغلال الزراعية فإن تربية المواشي كانت حسب ابن حوقلو   م(977هـ/367) تا 

نلاحظ تراجع ملموس للنشاط  المقابل في(6)،واسعة الانتشار في مختلف جهات المغرب الأوسط
 (7).الخامس الهجري/ الحادي عشر ميلادي نالقر من  النصف الأول الرعوي خلال

  :حرفيالالنشاط  -
وجود البضائع باستحكام الحضارة وطول أمدها م( 1405/ـه808)تيربط ابن خلدون

ائع في صنلليشير إلى آثار و  يعود هنلك(8)،أمصارهبالمغرب لبداوته وقلة عمرانه و  ر قتلهار يبو 
نجد  كذاو  » فيقول:ائع والحضارة والعمران صنبين ال التلازمكنموذج على قلعة بني حماد 

                                                           
 .263-229ص  ،2ج البكري: المصدر السابق،(1)
ندرومة  تهوذا، ،طولقة الثلاث وفي مدنمستغانم  ،شتتا الخضراء، ،المسيلة بوبة، طبنة، من:ورد ذكر البساتين في كل (2)

 .263 – 229 ، ص2نفسه، ج .بسكرة هنين نأفكا
  .146 ، ص4 المصدر السابق، ج العمري:فضل الله  ؛130ص  الاستبصار، مجهول:(3)
 .171-170ص 1أنظر الملحق رقم (4)
 .173-172ص 2أنظر الملحق رقم (5)
 .96-75ص المصدر السابق،  حوقل:ابن (6)
 .260-227ص  ،2 البكري: المصدر السابق، ج(7)
 .440ص  المقدمة،(8)
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هذه كلها ن كانت ا  و  -اعات صنال-أثرا باقيا من ذلك  حماد بنا قلعةبالقيروان و مراكش و 
ائع صنفيجد من هذه ال ،لا يتفطن لها إلا البصير من الناسو  .خرابا أو في حكم الخراباليوم 

  (1) «.الكتابأثر الخط الممحو في ك ،آثارا تدله على ما كان بها
الحرف عهد بني حماد يقول الإدريسي في سياق حديثه عن مدينة عدد الصناعات و وعن ت
بها من الصناعات كل .. و والصناع ما ليس لكثير من البلاد .من الصناعات  وبها»بجاية: 
 (2)«لطيفة.غريبة و 

التي أكد حرفة النسيج من أهمها و  ،في عهد بني حماد وتنوعت حرفازدهرت الحيث 
كانت لملوك صنهاجة »صاحب الاستبصار تخصص أهل بجاية في صناعة العمائم قائلا: 

عمائم مذهبة تساوي العمامة الخمسمائة دينار وكانوا يعممونها بأتقن صنعة فتأتي كأنها تيجان. 
فأخذ الصنائع عل تعميم عمامة منها دينارين و أزيد وكانت لهم قوالب من  ببلدهم صناع لذلك

 (3).« ...د في حوانيتهم يسمونها الرؤوس تعمم تعمم عليها تلك العمائم عو 
اية دار صناعة لإنشاء الأساطيل والمراكب حيث وجد ببج اعة السفنصن إلىإضافة 

، الزفت، توفر بجاية على المواد الأولية )الخشبويشير الإدريسي إلى  (4)الحرابي،والسفن و 
فقد عثر  ،الخزفو (5)،المعدنيةفضلا عن الصناعات  الجودةالقطران والتي كانت حسبه عالية 

كما عثر أيضا المصنوعة من طين مطلي على بعض الأواني البالغة الرقة و بمدينة بجاية 
العموم مدينة القلعة على عدة شقفات من الخزف المتعدد الألوان وكانت على وجه ببجاية و 

                                                           
 .439ص  المقدمة،(1)
 .116المصدر السابق، ص  (2)
إدريس: المرجع السابق، الهادي روجي  ؛390ص  4 ياقوت الحموي: المصدر السابق، ج؛ 129المصدر السابق، ص (3)
مناطق من المغرب الأوسط على غرار تلمسان وجبل وانشريس  .ونلمس انتشار الصناعات النسيجية في عدة200ص  ،2ج

؛ الحسن الوزران: 141-140؛ ابن سعيد المغربي: المصدر السابق، ص113الزهري: المصدر السابق، ص  وغيرهما.
 .  296، ص 2؛ مارمول كربخال: المصدر السابق، ج14، ص 2المصدر السابق، ج

الدين أحمد عز ؛ 130عند صاحب الاستبصار داران. المصدر السابق، ص  . وهي116الإدريسي: المصدر السابق، ص (4)
 .250ص  النشاط الاقتصادي، موسى:

   .130ص  الاستبصار، :مجهول ؛116ص  السابق،المصدر  الإدريسي:(5)
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رشيد بورويبة في وصفه  الأستاذ استرسللقد و (1) أحيانا أصفر وأزرقذات لون بني وأخضر و 
 .(2)القلعة فخار كل من مدينتي بجاية و خزف و ل

وبذلك أعطت الدولة الحمادية توجها جديدا لاقتصاد المغرب الأوسط الزراعي من خلال التخلي 
عن اقتصاد البادية وتعزيز زراعة المدن والحصون ومن خلال أيضا اهتمامهم بالنشاط الحرفي 

 اع الصنائع التي تعد من توابع الحضارة. ومختلف أنو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .252، ص2إدريس: المرجع السابق، جالهادي روجي (1)
 .290-274المرجع السابق، ص  (2)



 

 

 

 

 

 دخول العرب الهلالية الى المغرب الاسلامي: -1
 الظهير الفاطمي وأثره في رسم توزيع الساكنة الهلالية.  -أ

 بالمغرب الأوسط:العرب الهلالية  -2
 حيازة الأرياف والضواحي والمجالات.  -أ
 انحصار الساكنة الصنهاجية بالمدن والحصون والجبال.  -ب

 الثقافة الهلالية الوافدة إلى المغرب الأوسط: -3
 اللهجة الهلالية.  -أ

 الشعر الهلالي.  -ب
 إشكالية المذهب الديني عند بنو هلال. -ج              
 اللباس الهلالي. -د              
 المسكن الهلالي. -ه              
 العادات والتقاليد.-و              

 مظاهر العلاقات والاندماج البربري الهلالي: -4
 المصاهرة وتبدل اللسان. -أ

 ثنائية البداوة والاستقرار. -ب
 التوبة الهلالية.  -ج
 العادات والتقاليد. -د

 الزي واللباس. -ه
 

الحضور الهلالي بالمغرب الأوسط  

(المتغيرات والعلائق)
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 :سلاميالإ المغرببلاد  الهلالية دخول العرب-1

حدثا مفصليا في  الخامس الهجري/ الحادي عشر ميلاديشكل العقد الرابع من القرن 
تاريخ المغرب الإسلامي، وذلك نظرا لما عرفه من تغيرات جذرية مست مختلف جوانب الحياة، 

لا سيما على مستوى التوزيع القبلي والوضع السياسي  ،فرضها طبعا دخول قبائل العرب الهلالية
التفاعل بين البربر والعرب  إطارإضافة إلى الجانب الحضاري في  الاقتصادي، والأمني وكذا
 الهلالية.  

 الظهير الفاطمي:-أ

لفاطميين مذهبيا للدعوة ا ،م(1061/ـه453باديس )ت نب زكان من تداعيات قطع المع 
علانه المذهب السنيطاعة بني العباس و  في وسياسيا ودخوله الناس على المذهب  حملو (1)،ا 

العبور و  از نهر النيلتيجبا(4)،بني سليمو (3)،لبني هلال بالسماح الفاطميون عاقبهأن (2)،المالكي
    (5).إلى بلاد المغرب

                                                           
، المكتبة 1المعجب في تلخيص أخبار المغرب، شرحه صلاح الدين الهواري، ط عبد الواحد المراكشي:محي الدين (1)

المصدر السابق، : ؛ الدباغ1438، ص9؛ ابن الأثير: المصدر السابق، ج 250ص م،2006هـ/1426العصرية، بيروت،
؛ ابن خلدون: 276-275، ص1المصدر السابق، ج؛ ابن عذارى: 54المصدر السابق، ص :؛ التيجاني25، ص1ج 

 .29-28، ص 6العبر، ج 
 .81المصدر السابق، ص  :ابن أبي دينار (2)
هلال: هم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان ابن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيلان  وبن (3)

، 6العبر، ج؛ ابن خلدون: 282المصدر السابق، ص :ابن حزم منها الأثبج، قرة، زغبة، رياح. بن مضر ولهم بطون كثيرة
، 1صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، جالقلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي  /443القلقشندي: نهاية الأرب، ص ؛36ص

 .282ب، صار عالإو المقريزي: البيان  ؛394، ص) )د ت دار الكتب العلمية، بيروت،
: ابن هي زغب، ذياب، هبيب، عوف كثيرة وفيهم بطونفصة بن قيس عيلان حمنصور بن عكرمة بن  وسلم: هم بن وبن (4)

  . 399ص  1؛ القلقشندي: صبح الأعشى، ج141، ص6ابن خلدون: العبر، ج  ،282المصدر السابق، ص حزم،
 :؛ التيجاني288، ص1، جالسابقالمصدر ابن عذارى:  إذ لم يكن يسمح لهم بتخطي النيل إلا بعدما كان من المعز. (5)

ضاف. 54المصدر السابق، ص فإن سماح الفاطميين للعرب الهلالية  أحدثها المعز والمذهبية التيالقطيعة السياسية  ة إلىوا 
دغفوس: دراسات في التاريخ العربي الإسلامي الوسيط،  راضي أخرى منها اقتصادية واجتماعية. بدخول المغرب له دوافع

 .154، صم2005هـ/1425بيروت، ،دار الغرب ،1ط
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الصنهاجي ملك المعز بن بلكين المغرب و  أعطيتم قد» :ومنحهم وفق ذلك ظهيرا جاد فيه قوله
بل إن  ولم يكن ذلك وحسب(3) ،إلى ما بعدها (2)،حيث أباح لهم من برقة،(1) «العبد الآبق

 على (4)المستنصر بالله الفاطميإشراف الخليفة  علىيتحدث  م(1491/هـ845تريزي)المق
 (5).زعمائهاو  الهلالية القبائلشيوخ تقسيم المغرب على 

 العرب الهلالية هذا الظهير اعتبرتلذلك  ،خيراتهاالبلاد و امتلاك حق  أنه منحهميعني  هو ماو 
 نادوا بعد وصولهم إلى المغرب بشعار سندها الشرعي في الولوج إلى المغرب وحسبنا أنهم

 (6).صرنتسالم الخليفة

القبائل العربية إلى المغرب بسنة  م( وصول1405هـ/808ن ابن خلدون )تيحدد عبد الرحمو 
  (7).م1049هـ/441

 

 

 

                                                           
 .31، ص6ابن خلدون: العبر، ج  (1)
المصدر السابق، ص  :اليعقوبي. مرحلة 20برقة: مدينة في مرج واسع عليها سور وأبواب وخندق بينها وبين مصر   (2)

فريقية. المصدر السابق، ص .46، ص المصدر السابق الإصطخري:، 131  .216وهي عند المقدسي بين مصر وا 
 . 105المصدر السابق، ص : ابن أبي دينار (3)
م 1030هـ/ 420المستنصر بالله: اسمه معد وكنيته أبو تميم لقبه المستنصر بالله حكم بعد أبيه الخليفة الطاهر ولد سنة  (4) 

؛ 104م وكان دخول العرب الهلالية لبلاد المغرب خلال عهده. ابن حماد: المصدر السابق، ص 1095هـ/487توفي 
 .332-184، 2، جالحنفاء المقريزي: اتعاظ

ولاية  يساصر لما بعثهم إلى إفريقية جعل لمؤنس بن يحي المردنتسكان المالخليفة الفاطمي لبلاد المغرب:  تقسيم  (5)
 .218، ص2، جظلمقريزي: اتعاا .بن مسرة في ولاية قسنطينة وقابس وجعل للحسنوأعطى زغبة طرابلس  ،القيروان وباجة

 .251، ص1لهادي روجي ادريس، المرجع السابق، جا
  .217، ص2، جالمقريزي: اتعاظ الحنفاء (6)
في حين يجعل ابن عذارى والنويري سنة دخولهم للمغرب ونزولهم ببرقة  .30، ص6ابن خلدون: العبر، ج   (7)

 .343المصدر السابق، ص :النويري؛ 288ص 1المصدر السابق، ج :ابن عذارى .م1050هـ/442
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اسم لكن صار (1)،غير بني هلال و بني سليم ،كما يشير أيضا إلى دخول بطون قبائل أخرى
من أهم الملاحظات التي سجلتها بعض و (2)،ا لهذه الجماعات المتنوعة المتحالفةبني هلال غالب

في هذا الصدد يقول ابن ف ،ة دخول العربائل البربرية لحظقلة عدد القب، المصادر
المرعى خالية  ا  كثيرةما ولاها وجدوا بلادفلما حلوا بأرض برقة و »م(:1232هـ/630الأثير)ت

 انهيار عصبياتهي إشارة واضحة على و  (3)،«من الأهل لأن زناتة كانوا أهلها فأبادهم المعز
جراء السياسة العسكرية التي اعتمدها المعز بن باديس ضد  ديمغرافيتهاتراجع القبائل البربرية و 

 (4).خصومه

 (5)،تقدمها نحو إفريقيةو من العوامل التي سهلت دخول القبائل العربية  كان ذلكربما و 
وبذلك أقامت بطون من (6)،لهلال الغربلى البلاد فحصل سليم على الشرق و حيث تقارعوا ع

 (7).من معهم نحو إفريقيةفي حين تقدمت بطون بني هلال و  ،قةأحلافها بأرض بر سليم و 

 

 

 

 

                                                           
 .36، ص 6العبر، جابن خلدون:   (1)
 .36عراب، صالبيان والإ :المقريزي (2)
 . 131، ص6؛ ابن خلدون، العبر، ج343المصدر السابق، ص، النويري: 1439، ص 9، جالمصدر السابق (3)
جهات طرابلس ب وتكبدها لخسائر بشرية فادحة إلى زناتة الصنهاجي لات العسكرية التي أرسلها المعز بن باديسحمحول ال (4)

 .275-274 ، ص1 السابق، جابن عذارى: المصدر  وبرقة أنظر
-5: ملتقى دول حول قلعة بني حماد أيام صور من الواقع الاجتماعي للقبائل الهلالية بالقلعة وأحوازهااز: ر ر كفوزية  (5)

 .342م، ص2007المسيلة،-2007أفريل 10-11
 .31، ص6العبر، ج :ابن خلدون (6)
 .217، ص2 اتعاظ الحنفاء، ج :المقريزي (7)
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وبعد الهزائم المتتالية (1)،م1052هـ/443فريقية كان سنة إويبدو أن وصول القبائل الهلالية إلى 
ذت هذه القبائل في التوسع معتمدة على أسلوب التحرك أخ(2)،التي مني بها المعز بن باديس

دخولهم في شكل جيش زاحف إذ لم يكن (3)،بامتلاك أطراف المدنالبطيء والتوسع التدريجي 
 (4).بل كان في شكل قبائل تحتل بلد مفتوح ثم تتفرق من جديد لتتقدم بعدها في سائر الأنحاء

الملك من يد المعز بن  تصرمفريقية و إتسمت العرب بلاد قا م1055هـ/446في سنة و 
   (5).باديس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .31، ص6العبر، ج :ابن خلدون (1)
 .347المصدر السابق، ص :نظر النويريأ .حول هزائم المعز بن باديس أمام قبائل بني هلال (2)
 .174؛ غابرييل كامب: المرجع السابق، ص253، ص1دريس: المرجع السابق، جإ؛ الهادي روجي 345نفسه، ص (3)
 .174، صنفسه (4)
أما التقسيم الثاني فكان  وما يليهارياح باجة  ومايليها ولمرداس بنزغبة طرابلس ل كان فريقية بمرحلتين الأولىإمر تقسيم  (5)

-33، ص6العبر، ج :ابن خلدون وزغبة والمعقل وجشم وقرة والأثبج والخلط وسفيان. وهم رياحلهلال من تونس إلى الغرب 
 .217، ص2، جاتعاظ الحنفاء :، المقريزي34
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 بالمغرب الأوسط:العرب الهلالية -2

 ،للقبائل العربية الفاطمي منحه الخليفة عن الظهير الفاطمي الذي وأن تحدثنالقد سبق 
ولاية  فكان أن صارت ،القبائل الهلاليةملك المغرب على شيوخ  متقسيالذي بمقتضاه تم و 

الأمر الذي شرع لهم الاستمرار في التقدم  (2)،دريد قبائل أمير (1)،للحسن بن مسرة قسنطينة
 (4).طالمغرب الأوس رغم الطابع الجبلي الذي يميز طبوغرافيا (3).نحو الغرب

 ابن حديثالمغرب الأوسط  إلى الهلاليالوصول مقدمات من و 
 (5)،مسعود من شيوخ بني هلال لمدينة بونة صلحا م( عن امتلاك أبا808/1405خلدون)ت

التي أقاموها مع بعض ملوك بني حماد قد ساعدتهم أكثر في التوسع يبدو أن العلاقات و 
 (6).بالمغرب الأوسط

لية لبني حماد سنة نجد أول تدخل للعرب الهلالية في الشؤون السياسية الداخو 
من م( استعمال قوما 1056هـ/447ذلك عندما حاول محسن ابن القائد)تم و 1056هـ/447

  (7).م(1062هـ/454بن حماد)ت العرب لقتل ابن عمه بلكين بن محمد

 

 

                                                           
 .251، ص1المرجع السابق، ج :دريسإ؛ الهادي روجي 218، ص2، جاتعاظ الحنفاء :المقريزي (1)
ابن  .كثيرة منهم أولاد عطية، أولاد سرور، أولاد جار الله وهم يتألفون من قبائل ةمن بطون الأثبج الهلالي بطندريد:  (2)

 .51-50، ص6العبر، ج :خلدون
 .166عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص (3)
 .211المرجع السابق، ص :وسفي دغضرا (4)
 .33، ص6العبر، ج :ابن خلدون (5)
 .212، صراضي دغفوس: المرجع السابق (6)
المرجع السابق،  :دريسإ؛ الهادي روجي 212؛ راضي دغفوس: المرجع السابق، ص344المصدر السابق، ص :النويري (7)
 .286، ص1ج
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م بطون 1050هـ/450 سنة كما استعمل هذا الأخير في حملته على زناتة
 (2).عديو (1)،الأثبج

افي ثقإلا أن الحدث الأكبر والذي أدى إلى رسم واقع اجتماعي وسياسي واقتصادي و 
م( 1081/ هـ481ت)علناس هو الهزيمة التي لحقت بالناصر بن جديد تماما بالمغرب الأوسط 

ومن  زناتةجمع هذا الأخير جيشا من صنهاجة و فقد (3)،م1065هـ/457 سنة في معركة سبيبة
 إلا أنه انكسر بإفريقية لاء على ملك بني عمه بني زيرييحاول الاستو الأثبج العرب عدي و 

 (6).سليمو (5)،غبةز و (4)،رياح قبائل أمام انهزمو 

للقبائل  الاقتصادية ة عيضالو كما تغيرت (7)،فبعد هذه الوقعة تم للعرب ملك البلاد
بن علناس  الذخائر التي استولوا عليها من محلات الناصربفضل الغنائم و  العربية المنتصرة

  (8).الحمادي

 

 

 

                                                           
 .48، ص6العبر، ج :ابن خلدون .الأوفر عددا والأكثر بطوناالأثبج: من بطون بني هلال وكانوا عند دخولهم المغرب  (1)
 ، ص9ج : المصدر السابق. ابن الأثير36، ص6ج العبر، هم إلى بني هلال: نفسه،سبعدي: لا يجزم ابن خلدون بن (2)

 .273، ص1ج المرجع السابق، :دريسإ؛ الهادي روجي 347المصدر السابق، ص :النويري؛ 1439
، 10المصدر السابق، ج :ابن الأثير أنظر م1065هـ/457 سنة ةببن علناس في معركة سبي حول هزيمة الناصر (3)

 .351؛ النويري: المصدر السابق، ص1472ص
 .69، ص6العبر، ج :ابن خلدون .: هم رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامرحريا (4)
 .85، ص6نفسه، ج .زغبة: هم إخوة رياح من أبناء بني ربيعة بن نهيك بن عامر (5)
 .355، ص6العبر، ج :؛ ابن خلدون351النويري: المصدر السابق، ص (6)
 .1472، ص10المصدر السابق، ج :ابن الأثير (7)
 .351المصدر السابق، ص :النويري ؛1472، ص10، جنفسه (8)
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 مائتال من عسكره لم يبلغوا الناصر بن علناس إلى القلعة في ف في حين رجع
قل المحامي ف(2)،قتيلألف  ينعشر أربعة و  زناتةفقد بلغ عدد القتلى من صنهاجة و (1)،مقاتل

العرب أعمال  ىتخطحيث  أخذ الوجود الهلالي بالمغرب الأوسط وضعا جديداو (3)،على البلد
 (5).مدن المغرب الأوسطهم في قرى و بعبثهم وعيث بدأواكما (4)،أحجروهم بالقلعةبني حماد و 
بل سرعان ما انتقل ليشمل  فحسب مع ملوك بني حماد الهلالي يقتصر الصراعولم 

النجدة هم بما كانوا أملك للبأس و تمدافع فبعد أن غلب العرب صنهاجة اجتهدت زناتة في ،زناتة
وفي هذا يقول  الزناتي من ولد يعلى المغراوي آنذاك بحتيحاربهم أمير تلمسان ف(6)،بالبداوة

مغراوة وجمعوا من  فاجتمع لذلك بنو يعلى ملوك تلمسان من »م(:1405ه/808ابن خلدون )
   « كان إليهم من بني واسين هؤلاء من بني مرين وعبد الواد وتوجين وبني راشد.

ني، فكان له مقامات ياليفر  ليين لوزيرهم أبي سعدى خليفة بنعلى حرب الهلا وعقدوا
في حروبهم ودفاعهم عن ضواحي الزاب وما إليه من بلاد إفريقية والمغرب الأوسط إلى أن 

 . بعض أيامه معهمهلك في 
وانشمر بنو واسين هؤلاء من بني مرين وعبد بني هلال  مماأانهزمت قبائل زناتة  وبذلك

الواد وتوجين عن الزاب إلى مواطنهم بصحراء المغرب الأوسط من مصاب وجبل راشد إلى 
 (7)ملوية فيكيك.

 

                                                           
 .355، ص6العبر، ج :ابن خلدون (1)
 .355؛ النويري: المصدر السابق، ص1472، ص10المصدر السابق، ج :ابن الأثير (2)
 .1472، ص10المصدر السابق، ج :ابن الأثير (3)
 .93، ص7العبر، ج: ابن خلدون (4)
 .43، ص6ج العبر، نفسه، (5)
 .42، ص6ج العبر، نفسه، (6)
 .289، ص1ج :دريسإروجي  ؛ الهادي128، ص 7ج/42، ص6ج العبر، نفسه، (7)
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-العمور-بجبل راشد الهلالية القبائلو زناتة  ينبمعالم الحدود الجغرافية  بعد ظهورو 
صورة التوزيع القبلي لتتضح  (1)،وضعت الحرب أوزارهاو  ،من بلاد المغرب الأوسط ومصاب
 بالمغرب الأوسط.  هلاليةالقبائل اللبطون 

 الضواحي:و المجالات الأرياف و  حيازة-أ 

 457رغم دخول العرب الهلالية إلى المغرب الأوسط في وقت مبكر إلا أن هزيمة سبيبة
فبعد فشل بني حماد في  ،م قد أحدث فارقا حقيقيا في طبيعة الوجود الهلالي1061 /ـه

الصنهاجي  يفشل التحالف العسكر  كذلك فشل قبائل زناتة إضافة إلىو  مواجهتهم عسكريا
 علىهم تصالحوم (3)معهم،الاتفاق إلى  بنو حماد اضطر(2)،لقبائل الهلاليةفي دحر ا الزناتي

 (5).البوادي وكذلك(4)،الضواحيملك  التنازل لهم على

الغنائم إلى الحصول على  مصر فقد كان بنو هلال متطلعين منذ خروجهم من صعيد
ربما هذا ما عناه ابن و (6)،واسعة من البلادالمناطق الوالسيطرة على المجالات و 

زناتة على ذا دأب العرب حتى غلبوا صنهاجة و و لم يزل ه»م( بقوله: 1405/هـ808خلدون)ت
 (7).«الزابيقية و فر إضواحي 

                                                           
 .42، ص6ج خلدون: العبر، ابن (1)
وعظمت حاجة بني حمّاد إليهم في ذلك عند ما عصفت بهم ريح »يقول ابن خلدون عن التحالف الصنهاجي الزناتي:   (2)

وزحفوا إلى  مدّهم،العرب الضوالع من بني هلال بن عامر، وصرعوا دولة المعزّ وصنهاجة بالقيروان والمهديّة والإيواء عن 
المغرب الأوسط فدافعوا بني حمّاد عن حوزته وأوعزوا إلى زناتة بمدافعتهم أيضا، فاجتمع لذلك بنو يعلى ملوك تلمسان من 

 . 128، ص7العبر، ج«. مغراوة وجمعوا من كان إليهم من بني واسين هؤلاء من بني مرين وعبد الواد وتوجين وبني راشد
 .289، ص1السابق، ججع المر  :دريسإالهادي روجي  (3)
 .42، ص6العبر، ج :ابن خلدون (4)
 .289، ص1السابق، جالمرجع  :دريسإالهادي روجي  (5)
 .208راضي دغفوس: المرجع السابق، ص (6)
 .218، ص2ج اتعاظ الحنفاء،؛ المقريزي: 35، ص6العبر، ج :ابن خلدون (7)
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التي أصبحوا يتحيفون بجوانبها بل امتدت  ،بنو هلال بضواحي صنهاجة إذ لم يكتف
إلى ضواحي زناتة أيضا والتي غلبوها وأزاحوها من الزاب وما إليه من بلاد إفريقية أعينهم 

 (1).بذلك تغلبوا على الضواحي في كل وجهو 

العرب يمعنون  كان-السهول  – تدريجيا عن الأراضي المستوية أثناء تخلي البربروفي 
    (2).في التوغل بالبوادي المغربية

مجالات أراضي المغرب الأوسط إلى ضواحي و بذلك تحولت مساحات واسعة من و 
ابن خلدون  هعلل(3)،كان استقرارهم بها سريعا جدا لقد ،تقطنها الساكنة الهلالية

  (4)استيلاء العرب على البسائط لفقدانها الحامية وضعف  الدولة.سهولة ب (م1405هـ/808)ت

ة إلى دار نومن بو (5)،الهلالية لعربلفأصبحت المنطقة الممتدة من قسنطينة إلى القل 
 الهلالية إضافة إلى تحكم العرب(7)،حصن ينظر منها إلى مجالات العرب التي بها(6)،ملول

وتغلبهم أيضا (8)،في الأراضي المحيطة بكل من بونة وميلة ومرسى الخزر وحصن باديس
من حد أنه م( 1268هـ/685ابن سعيد المغربي)ت كما يبين(9)،على الطريق بين القل وجيجل

ونة أيضا في شمالي ما بين جبل أوراس إلى بو (10)،الهلالية قسنطينة إلى بجاية مجالات العرب

                                                           
 .42-35، ص6العبر، ج :ابن خلدون (1)
 .233-174غابرييل كامب: المرجع السابق، ص ؛46، ص1ج المصدر السابق،: الحسن الوزان (2)
 .193، ص1ك فاليري: المرجع السابق، جيدومين  (3)
 .178المقدمة، ص  (4)
 .105، ص2المرجع السابق، ج :دريسإ؛ الهادي روجي 123دريسي: المصدر السابق، صالإ (5)
الإدريسي: المصدر  .مراحل وبينها وبين جبل أوراس مرحلة وزائدثلاث نقاوس وبين دار ملول: مدينة كانت عامرة بينها  (6)

 .120، ص السابق
 .120، صنفسه (7)
 .154-153-121نفسه، ص (8)
 .125نفسه، ص  (9)
 .  204، ص6العبر، ج :؛ ابن خلدون37المصدر السابق، ص (10)
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أصبحت مجالات لبطون من عرب بني  ،حول المسيلة كلهاوسلات و  جبل الصحراء جهة
 (2).الهلالية سطيف بادية يسكنها العربوما بين تبسة و (1)،هلال

فقد كان لبطون الأثبج  ،التي استقرت ببلاد المغرب الأوسط الهلالية بطونال أهم أما
ذلك الأقوى و الحضور (3)،كرفةو  دريدو لطيف و العاصم وعياض ومقدم و هي الضحاك و 

تقدمهم على سائر م و إضافة إلى قوته(4)،لاستخلاص بني حماد للأثبج دون قبائل بني هلال
كانت مواطنهم حيال جبال أوراس من حيث (5)،قبائل بني هلال عند دخولهم المغرب

استقرت كرفة بجبل أوراس ممايلي زاب و (7)،فنزلت عياض في جبال قلعة بني حماد(6)،شرقيه
 (8).تهودا

ما يحاذيها اب إلى قسنطينة إلى طارف مصقلة و أما دريد فإنها انتشرت ما بين بلاد العن
 (10).كان تجمع بطون الضحاك بالزابو (9)،من القفز

 

 

 

 

                                                           
 .190، ص1جك فاليري: المرجع السابق، ي؛ دومين37المصدر السابق، ص :ابن سعيد (1)
 .13، ص2المصدر السابق، ج :ياقوت الحموي (2)
 .30، ص6العبر، ج :ابن خلدون (3)
 .309، ص1المرجع السابق، ج :دريسإ؛ الهادي روجي 43، ص6ج العبر، نفسه، (4)
 .48، ص6العبر، ج: ابن خلدون (5)
 .48، ص6، العبر، جنفسه (6)
 .535، ص6ج العبر، نفسه، (7)
 .50، ص6ج نفسه، العبر،  (8)
 .51، ص6ج العبر، نفسه،  (9)
 .53، ص6ج العبر، نفسه، (10)
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ضافة إلى الأثبج فقد دخلت بطون ز و  والسويد  رار أولاد حصينعلى غبة الهلالية غا 
 (1)استقرت هي الأخرى بالمغرب الأوسط.و  بني يزيدوبنو عامر و 

قرب بني يعلى (2)،بة بقبلة تلمسانغم( مواطن ز 405هـ/808يحدد ابن خلدون)تو 
 .(3)أمرائها

ن جبل أوراس شرقا مواطنهم ما بي وصارت سكنوا بالضواحيبالأثبج و (4)،لحق العمورو 
نحو العمور  قبائل أي اتجاه(5)،الصحراءإلى جبل راشد وكان كل ذلك من ناحية الحضنة و 

 القفار.و  المفاوز

بالمنطقة الممتدة من تيطري إلى (6)،هم من بطون المعقلواستوطن الثعالبة و 
 (8).أما أرض بونة فكانت في حصة بطون بني سليم(7)،المدية

 

                                                           
 وغيرها.105، ص6ابن خلدون: العبر، ج (1)
 .105ص ،6العبر، ج ،نفسه (2)
 .94-93، ص7ج العبر، نفسه، (3)
فخذ من أما التيجاني فجعلهم .55، ص6اف بن هلال؛ نفسه، جمنالعمور: يغلب على الظن أنهم من ولد عمر بن عبد  (4)

 .189الوشاحيين وينسبون إلى عمور بن وشاح أخو جارية بن وشاح أخو المحاميد. المصدر السابق، ص
 .55، ص 6ابن خلدون: العبر، ج (5)
 .118، ص6ج . نفسه، العبر،سليم ودخلوا إلى المغرب مع بني هلال وبن القليلة العدد المعقل: من البطون اليمنية (6)
 .95، ص2المرجع السابق، ج: دريسإ.الهادي روجي 126ص، 6ج العبر، نفسه،  (7)
 .195، ص1ك فاليري: المرجع السابق، جي؛ دومين144، ص6العبر، ج :ابن خلدون (8)
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بنو سليم في  كما ساهم(1)،ية الأثبجببعد ضعف عص فقد ازدادت قوةأما بطون رياح 
بينما لى الضحاك بالزاب تغلبهم عو (3)،توغلهم نحو المغرب الأوسطو  (2)ازاحتهم من إفريقية،

 (4).مجالات كرفة قرب جبل أوراس صارت

لم يستقر على  لمغرب الأوسطللعرب الهلالية باأن هذا التوزيع القبلي  يحسن الذكرو 
القبائل ثم إن  الإسلامي برمته للأحداث السياسية والعسكرية التي عرفها المغربنظرا  حاله،

من إفريقية غالبا  عادة مواطنها أمام القبائل الأقوى الوافدة الهزيلة كانت تتخلى عن البطونو 
 .وغير مستقر الاضطرابالهلالي دائم  راك القبليضل الحومن هنا 

بونة  ما بين استقرار أكثر البطون الهلالية بالمناطق الشرقية من المغرب الأوسط ماعدا
انهيار أقوى  هي الذي خلفبسبب الفراغ الديموغراف (5)،والزاب وميلة والقلعةطبنة قسنطينة 

 (6).وهوارةكتامة  وأعني بذلكالعصبيات البربرية 

 إلا أن الهلالية انتصار العرب فبالرغم منالأوسط، أما الجهة الغربية من المغرب 
 قبائل بني بادين لفترة من الزمن حيث شكلتتقدمها نحو الغرب  من إعاقةبائل زناتة تمكنت ق

الممتدة ما بين قلعة سعيدة في الغرب إلى المدية في  ،الزناتية سياجا على التلول القبلية
 (7).الشرق

 

                                                           
 .45، ص6العبر، ج :ابن خلدون (1)
 . 72، ص 6نفسه، العبر، ج  (2)
 .72، ص6العبر، جنفسه،  (3)
 .50-49، ص6ج العبر، نفسه، (4)
 .343المرجع السابق، صاز: ر ر كفوزية  (5)
إما لمكاتبة الدولة الفاطمية لهؤلاء -عللت فوزية كرراز عدم مواجهة قبائل كتامة للوجود الهلالي بمواطنها بسببين هما:  (6)

ما التقرب منهم من تلقاء أنفسهم نكاية في صنهاجة. نفسه، ص-بعدم التعرض للعرب،   . 343وا 
 .95، ص6العبر، ج :ابن خلدون (7)
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لمغرب الأوسط من االشرقية  والبسائط بالجهاتالأراضي  تحولبوبذلك يمكننا القول 
من النصف الثاني من القرن  إلى مراعي ومجالات لقبائل العرب البدوية في وقت مبكر

السادس في القرن  هلالي غربافي حين امتد النزوح ال الهجري/ الحادي عشر ميلاديالخامس 
    (1).هجري/ الثاني عشر ميلادي

لاء العرب على الضواحي واتساع مساحات المجالات لم تكن قاصرة يويبدو أن ظاهرة است
على المغرب الأوسط فحسب، بل تحولت برقة التي درست معالمها وخربت أمصارها إلى 

فريقية لهم. للعرب،مجالات   (2)كما أصبحت كل البسائط ما بين طرابلس وا 

 :والحصون والجبال ة بالمدنيصنهاجال الساكنة انحصار –ب 

الساكنة  لى انسحابالمجالات إالأرياف و للضواحي و  هلاليةمتلاك القبائل الأدى القد 
 هي الصورةو (3)الجبال،ب الاستقرار أو الحصونالاحتماء بمنها تدريجيا نحو المدن و  البربرية

 عن حالة انكماش الساكنة البربريةم( 1405هـ/808ن ابن خلدون)تإلينا عبد الرحمالتي نقلها 
 (4)«.المعاقلإلى الحصون و  الذين غلبهم العرب على الضواحي -البربر-فلهم تحيزو » قوله:ب

ء العرب لايد استالبلاد الشرقية بع في-الحمادية-الدولةإضافة إلى تقلص أراضي 
بيد الدولة إلا ما ضمته أسوار  لم يبق السهول بحد السيف حتىالهلالية على البوادي و 

فانحصر نفوذ (6)،أحجروهم بالقلعةو  العرب أعمال بني حماد ىة تخطبيبهزيمة س فبعد(5)،المدن
المغرب و  بإفريقية وحالهم في ذلك حال سائر صنهاجة المدن والأمصار فيبني حماد وولاتهم 

                                                           
 .343فوزية كرراز: المرجع السابق، ص  (1)
 .420، ص6العبر، ج :ابن خلدون (2)
 .234غابرييل كامب: المرجع السابق، ص (3)
 .97، ص7العبر، ج :ابن خلدون (4)
 .130عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي، ص (5)
 .93، ص7العبر، ج :ابن خلدون (6)
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المغرب من إفريقية و  ملوك-العربأي – وهجروا» (:م1405هـ/808 ت)خلدون لقول ابن 
 (1)«.ولاة أعمالهم في الأمصارصنهاجة و 

إنه وبفضل ف (2)،م1057هـ/449ظاهرة استباحت العرب الهلالية للقيروان  باستثناءو 
باقي المدن لم تتمكن العرب الهلالية من اقتحامها كما أن ذلك يعود أيضا إلى  حصانة أسوار

رار مواست صيغة التفاهم التي نجح الحماديون من خلالها في الحفاظ على مدن المغرب الأوسط
     (3).الساكنة بها

ضغطهم على مسافة محترمة من  مع ابقاءخلف المدن  ةالهلالي بر عتوقف ال لقد
 عمارإالتحول الصنهاجي نحو دورا هاما في  لعبت القبائل الهلالية أن هذهبل (4).المدينة

برر تفالكثير من النصوص  المتوسط،التوجه نحو البحر الأبيض و  المدينة بالمغرب الأوسط
 (6).الهلاليينبوصول (5)،بناء مدينة بجاية

                                                           
 .43، ص6ج ابن خلدون: العبر، (1)
 .106المصدر السابق، صر: ؛ ابن أبي دينا326، ص6ج العبر، نفسه، (2)
 .255، ص1المرجع السابق، ج :دريسإالهادي روجي  (3)
 .255، ص1ك فاليري: المرجع السابق، جيدومين  (4)
العبر، : ابن خلدون .م8610هـ/461سنة  وانتقل إليهام 1067هـ/460بناها الناصر بن علناس في سنة  مدينة بجاية: (5)
سور أحاط بالجبل العظيم المتعلقة  وكان لها وقاعدة ملكهمدينة المغرب الأوسط ب. وصفتها المصادر الجغرافية 357، ص6ج
؛ 116دريسي: المصدر السابق، صالإ وهي من أهم مدن المغرب حيث وصفتها الكثير من مصادر الرحلات والجغرافيين. به

؛ فضل الله العمري: المصدر السابق، 156سعيد المغربي: المصدر السابق، صابن  ؛24-23المصدر السابق، ص :ريالعبد
؛ مارمول كربخال: 50، ص 2؛ الحسن الوزران: المصدر السابق، ج102السابق، صالمصدر  :ابن الصباح؛ 145، ص4ج

   . 377-276، ص 2المصدر السابق، ج
في عاصمتهم  وتضييقهم عليهمتجعل بعض المصادر سبب بناء مدينة بجاية إلى الضغط الهلالي الذي لحق ببني حماد  (6)

مجهول: الاستبصار،  فكان اختيار موضع بجاية قرب الساحل وبجبل عالي بهدف ضمان منعتها على القبائل الهلالية. القلعة
عل مصادر أخرى سبب بنائها إلى رغبة الناصر بن علناس في حين تج .358-43، ص6العبر، ج :ابن خلدون؛ 129ص

وبحرا  مملكة بني عمه بإفريقية ومحاصرتهم لعاصمتهم المهدية التي كانت من المدن الساحلية برافي التوسع على حساب 
المصدر  :ابن الأثير نة المهدية وصعوبة اقتحامها برا.احيث تشير المصادر إلى حص من مدينة بجاية الساحلية انطلاقا

 ، ص1السابق، جياقوت الحموي: المصدر  ؛353-352؛ النويري: المصدر السابق، ص 1473، ص10السابق، ج 
339   .  
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دريسي الإوصف في ه نلمس وهو ماالأوسط  وكثرتها بالمغربانتشار الحصون  أضف إلى ذلك
 بكثرة الحصون والذي امتازحماد  وقلعة بنيبين بجاية  الرابط لطريقل (م1154هـ /548ت)

 (1).وجه غارات العرب في المنيعة التي وقفت

لى جانب انحصار  ، الأسوارخلف الحامية و  والأمصارنفوذ دولة بني حماد بالمدن وا 
دفع البربر إلى التوجه نحو المناطق الجبلية  وانتشاره بالمغرب الأوسط قد فإن الوجود الهلالي

ن المناطق عالتي شكلت معاقل وملاجئ يلوذ بها السكان الذين كانوا يتخلون تدريجيا ، الوعرة
ن العرب عم( سبب امتناع الجبال 1405هـ/808وعلل ابن خلدون )ت(2)،المستوية للعرب

 (3).الناجعة همكها على رواحلللوعورة مسا

 (4)،لضواحي إلى منعة الجبالبافسادهم البربر من الهضيمة ومن عبث العرب و  وبذلك فر
أمام جبل  الهلالية توقف العرب كيفم( 1154هـ/504الإدريسي)ت حيث نقل لنا

لجبل لا تتعداه وهذا ا لكاسأصعبها مظم الجبال علوا وأسماها ارتقاء و يصفه بأعالذي (5)،سحاو
  (7).بالجبال الأمر الذي يفسر ارتفاع الكثافة السكانية للبربر(6)،لا تتجاوزهالعرب إلى غيره و 

 

 

 

                                                           
 .118المصدر السابق، ص (1)
 .345از: المرجع السابق، صر ر ك؛ فوزية 234غابرييل كامب: المرجع السابق، ص (2)
 .75، ص6العبر، ج :ابن خلدون (3)
 .43، ص6، جابن خلدون: العبر(4)
المصدر  :دريسيالإ .ميل عشرينبقسنطينة  مدينة ن كلديس والذي يبعد عنصأميال على حثمانية يبعد  سحاو:جبل  (5)

 .123السابق، ص
 .124-123نفسه، ص (6)
 .234غابرييل كامب: المرجع السابق، ص (7)
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لمدن انوعا من التاريخ الاجتماعي الصنهاجي ب والسكانية يبرزومن هذه المتغيرات العسكرية 
عنه كذلك من تحول في بنية النشاط الفلاحي  والجبال وما نتج والحصون المنيعةالمسورة 

تعلق بالطرق الموصلة إلى هذه المدن في ظل اقتحام العرب  والحرفي والتجاري وخصوصا فيما
 والضواحي والمجالات.الهلالية سيطرتها على الأرياف 
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 ى المغرب الأوسط:إل الوافدةالثقافة الهلالية -3

إن أغلب الدراسات التي تناولت الحضور الهلالي بالمغرب الأوسط أواخر القرن 
 أهملتو  العسكري للظاهرةتركزت على التاريخ  ،الخامس هجري / الحادي عشر ميلادي

الصنهاجي  أثره على مجتمع المغرب الأوسطالرصيد الهلالي الثقافي والديني والحضاري و 
 .والزناتي

المغرب بوصف الخراب الذي طال إفريقية و  حيث انصب اهتمام المصادر الوسيطية
 (3).مقلل من دورهمو أ له  وبين معارض(2)،انقسم المستشرقون بين مؤيد لهذا الطرحو (1)،الأوسط

 

 

 

                                                           
والدمار ولا المغرب حيث تنسب لهم الفوضى و للوجود الهلالي بإفريقية  وقاتمة جدا تقدم المصادر الوسطية صورة سوداء (1)

 أكثر من باقي المناطق في تخريب مدن وقرى وضواحي إفريقية نلاحظ تركيز المصادرة القديمة زمنيا على أثرهم أمن، لكن
بن الأثير: المصدر ؛ ا250 السابق، صالمصدر ؛ عبد الواحد المراكشي: 104السابق، صابن حماد: المصدر  الأخرى.

المصدر  دون غيرها. . أما الإدريسي فإنه يجعل الضرر الهلالي بالمغرب الأوسط بمناطق محددة1439، ص 9السابق، ج
من مدن  وتخريبهم للكثيرأضرارهم بجهات القلعة  وصف . في حين يسترسل ابن خلدون في137- 119-118السابق، ص

بالقلعة فنازلوها وخرّبوا جنباتها وأحبطوا عروشها، وعاجوا على ما هنالك -العرب –لحق  ثم»ومن ذلك قوله:  المغرب الأوسط
من الأمصار، ثم طبنة والمسيلة فخرّبوها وأزعجوا ساكنيها، وعطفوا على المنازل والقرى والضياع والمدن فتركوها قاعا صفصفا 

 ، ص6العبر، ج« بوا الشجر وأظهروا في الأرض الفساد.أقفر من بلاد الجنّ وأوحش من جوف العير، وغوّروا المياه واحتط
. كما نجد مصادر الرحلات المتأخرة تتحدث في استمرار الضرر الهلالي بالكثير من جهات المغرب 43-358-362

وزان: المصدر  الحسن ؛97-96ابن الصباح: المصدر السابق، ص ؛15، ص1الأوسط. البلوي: المصدر السابق، ج
 .56، ص1السابق، ج

(2)L’éon de Beylie:  p33 ; G, Rotez, Antoine Michel Carette : L’Algérie- l’univers à l’histoire 
et des cription de tous les peuples, leurs religions moëres, etc. paris, éd firnin didot, 1850, p 
392, 393 ; Mequesse : « notice sur la Kallaa des Beni Hammad- étude tirée des récites des 
autres français et d’Ibn Khaldoun, écrivain arabe», revue Africaine, Vol 30 / 1886, p297. 

 .185، ص1السابق، ج، دومينيك فاليري: المصدر 211كلود كاهن: المرجع السابق، ص (3)



  وسط )المتغيرات والعلائق(ث: الحضور الهلالي إلى المغرب الأالفصل الثال

 

107 
 

م( يربط الوجود 1405هـ / 808ت)خلدون الرحمن ابن  نجد عبدوفي هذا الصدد 
العرب لم يكن المغرب لهم  لأن» :في ذلك فيقول وبني سليمالعربي بالمغرب بدخول بني هلال 

نما انتقلفي الأيام السابقة بوطن   (1)«.إليه في أواسط المائة الخامسة أفاريق من بني هلال وا 

احتكاك  أي يضف إلىلم (2)عرب الفتح بالمدن دون البوادي، لا جدال في أن استقرار
 (3).عدادهم قليلةأبين أمة البربر بوجه عام كون ثقافي كبير  بينهم و 

في أن العرب لم يكن لهم في الأيام م( 1405هـ/808)ت  خلدون عناه ابنوهذا ما 
نما انتقل-المغربأي  –السابقة بوطن  إليه في أواسط المائة الخامسة أفاريق من بني هلال  وا 

ل عرب هلا والقرآن وبينوهنا يفرق ابن خلدون بين عرب الفتح الذين جاؤوا بالدين الإسلامي 
 .-الإسلامي المغرب-البربرأحوال بلاد الذين تسببوا عسكريا في تغيير 

اعتاض من أجيال البربر وتبدلت بالجملة و  الذي نحن شاهدوه، ت أحوال المغرببنقلفقد ا 
هم طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب بما كسروهم وغلبو ين حعلى القدم  أهله

فكان لمشاركة بني  (4)،ملكهملشاركوهم فيما بقي من البلدان امة الأوطان و عوانتزعوا منهم 
 بين الطرفين. ئقالعلاسبب المباشر في حدوث المتغيرات و هلال البربر في مواطنهم ال

 

                                                           
 .08، ص6العبر، ج :ابن خلدون  (1)
 .27، ص6نفسه، ج  (2)
كامب:  غابرييل ؛192، ص1السابق، جدومينيك فاليري: المصدر  ؛30، ص1السابق، جالمصدر الحسن الوزان:  (3)

 .226المرجع السابق، ص
 .64المقدمة، ص (4)
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لهذه المتغيرات والعلائق ، شكلت المناطق الشرقية من المغرب الأوسط مسرحا هاما فقد
قسنطينة إلى مشارف قلعة بني بني هلال في وقت مبكر من بونة و  ذلك لانتشار بطونو 

  (1).حماد

ن كان لانهيار العصبيات البربرية في تلك الجهات دورا في سهولة الانتشار الهلالي،  وا 
 وتسهيلها بينفلا يستبعد أن يكون لضعف العصبيات البربرية دور أيضا في تفعيل العلاقات 

واللباس  والأشعار والمذهب الدينيفي مستويات اللهجة الهلالية  (2).والعرب الهلالية البربر
 .الوافدة(عنه بالثقافة الهلالية  ما عبرناوالعادات والتقاليد )والمسكن 

 الهلالية: اللهجة-أ

إلا أننا ، في تعريب بلاد المغربدور بني هلال  تناولت الكثير من الدراسات أنرغم 
 ضمنها مميزات اللغة التي أتى بها الهلاليون.في لا نجد 

م( قد تناول فساد اللسان العربي 1405هـ/808ن ابن خلدون)ت ن عبد الرحمأو لا سيما 
من ذلك شأنهم في النطق مبينا حصول التغير في لسان مضر و (3)،بعد اختلاطهم بالعجم

التي ينطقونها متوسطة بين الكاف والقاف خلافا لما هو مذكور في كتب و  بالقاف
بن  قيسة بن مبينا استعمال الجيل الباقين من ولد منصور بن عكرمة بن حفص(4)،العربية

ربما و (5)،من بني عامر بن صعصعة بن بكر بن هوزان لهذه اللغةعيلان من سليم بن منصور و 

                                                           
.عز الدين أحمد موسى: النشاط 343از: المرجع السابق، صر ر ك؛ فوزية 52-51-50، ص6العبر، ج :ابن خلدون  (1)

 .198-94الاقتصادي، ص
 .302، ص6.ابن خلدون، العبر، ج126دريسي: المصدر السابق، صالإ أنظر حول ضعف عصبية كتامة (2)
 .633المقدمة، ص (3)
 .635نفسه، ص (4)
 .635ص نفسه، (5)



  وسط )المتغيرات والعلائق(ث: الحضور الهلالي إلى المغرب الأالفصل الثال

 

109 
 

ة بعد دخول بني هلال بالتنوع الكبير في يهذا ما دفع غابرييل كامب إلى وصف العربية اللهج
 (1).فهي حسبه تنحدر من اللغة البدوية التي أدخلتها القبائل الهلالية المغرب

صيحة بل كانت فها ببلاد المغرب لم تكن و ر اللغة التي نشا نعتقد أن لسان الهلاليين و هن ومن
 أقرب منها إلى اللهجة.

تعريب المجتمع الصنهاجي  عن أبعد وبالتالي فهملأن التعريب مقترن بعلم اللغة العربية 
غة العربية من خلال حفظ القرآن لارتباطه بال والذي اقترن ،بالمغرب الأوسط والمجتمع الزناتي

 .خرىج في منظومة العلوم الإسلامية الأالاندماو 

 الشعر الهلالي:-ب

زم بالنمط الكلاسيكي كانت لغة الشعر قبل الوجود الهلالي بالمغرب لغة تقليدية تلت
ية بعمن الصيغ الشخلو من أساليب التعبير المحلية و تبشكل صارم وتخضع للقواعد و 

ما عدا حركات الإعراب فنونه عر الهلالي بوجود أساليب الشعر و حين تميز الش في(2)،الدارجة
ويتميز عندهم الفاعل من المفعول من  ،الآخر قوفةفي أواخر الكلم فإن غالب كلماتهم مو 

 (3).المبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات الإعراب

يزيد توخي الجوازات الشعرية و وخفة أكثرها حيوية و  مستعملة من أشهر البحوروأوزانه ال
وجود فن شعبي بالمغرب قبل الوجود أو نؤكد ليس من اليسير أن ننفي و (4)،في الحد من مداها

لكن يمكننا التأكيد على ارتباط الشعر المرتجل الذي يستعمل ألفاظ دارجة بالشعراء  ،الهلالي

                                                           
 .230المرجع السابق، ص (1)
 .585، ص2بويحي الشاذلي: المرجع السابق، ج (2)
 .64، ص1السابق، جالمصدر الحسن الوزان:  ؛664ص، 6العبر، ج /633ابن خلدون: المقدمة، ص (3)
 .595، ص2بويحي الشاذلي: المرجع السابق، ج (4)
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سببا في اتجاه جديد نحو أما الهادي روجي إدريس فلقد جعل الوجود الهلالي (1)،الهلاليين
 (2).اكتساب الشعر صبغة بدوية

الذي  جلم( إلى استحسان المغاربة لشعر الز 1405هـ/ 808ت)خلدون يشير ابن و 
 (3).أضافوا له أنواعا جديدةبه و  ولعوا

ضافة إلى الجانب (4)،ة تحسنهال إذ لم تكن المشارقزجبالأ اعتناءلأكثر افكان المغاربة  وا 
وقائعهم  وحروبهم و نه كان سجلا لأحداثهم وأخبار أبطالهمإالشعر الهلالي فالإبداعي في هذا 

 لصحة أن اعتمادهم على الصنعة جعله يفتقد إلا(5)،أحوالهموضبط لأسماء رجالاتهم و 
 (6).الرواية

لغزل بغاية الرقة عواطفهم في اصيدهم و  يوميات كما تناول الشعر الهلالي
الخاصة من أهل العلم  –خبة من العلماء الإبداع فإن النورغم اتسامه بالجمال و (7)،الطرفو 

ذلك لما فيه من خلل الإعراب الذي هو أصل كانوا يحتقرونه ويزهدون في روايته و  -بالمدن
م( الذي أقر 1405هـ /808ن ابن خلدون )تهو ما يرفضه عبد الرحمو (8)،البلاغة عندهم

 عموما وأشعارهم المنتحلأيضا المطبوع و التي وجد منها و (9)،ببلاغة المصنوع من أشعارهم
 (10).سبه محكمة المباني متفقة الأطرافح

                                                           
 .598-597، ص2، جبويحي الشاذلي: المرجع السابق (1)
 .40، ص2المرجع السابق، ج (2)
 .686المقدمة، ص (3)
 .135، ص2البلوي: المصدر السابق، ج (4)
 .175-174 ص 03ملحق رقم  (5)
 .40، ص6العبر، ج :ابن خلدون  (6)
 .62، ص1السابق، جالمصدر الحسن الوزان:  (7)
 .444، ص2بويحي الشاذلي: المرجع السابق، ج ؛40، ص 6العبر، ج :ابن خلدون (8)
 .40، ص6العبر، ج :ابن خلدون (9)
 .39، ص6ج العبر، نفسه، (10)
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ن لم يكن يرحب به في المدن أإلا  المغرب الأوسط  والأمصار فين هذا الواقع الثقافي وا 
سماتها الأساسية رغم استهجانه من طرف النخب  وأضحى منفإنه طبع الواقع الثقافي بالبادية 

يأخذ طريقه في  الثالث عشر ميلاديالسابع الهجري / وبعد القرنإلا أنه  والشيوخ بالمدن،
التسرب إلى مدينة المغرب الأوسط عن طريق الطلبة الهلالية الذين أخذوا يقصدون المدينة 

 وغيرها.   ورسم الخطلنهل عن المشيخة إلا أن ذلك كان له نتائج غير مرضية على اللغة 

  بني هلال: الديني عند مذهبال إشكالية-ج

الديني للقبائل الهلالية عند دخولها بلاد المغرب الإسلامي إشكالية لا يطرح المذهب 
م( 1405هـ / 808بن خلدون )ت ا نقف عندف، والابهاميزال يحيط بها الكثير من الغموض 

غلبوا صنهاجة على  فلما» قوله:على إشارة هامة حول المذهب الديني للقبائل الهلالية في 
إذ الوازع مفقود من ...وعيثهمالأمصار وملك كل ما عقد له سيمت الرعايا بالأمصار عسفهم 

 (1)«أهل هذا الجيل العربي منذ كانوا.

الهلالية وعند دخولهم  إن العربننطلق من هذا النص الخلدوني ونقول  يمكن أنفهل  
فراط والإالمبالغة  من كثير نه نص ينم علىأمعين؟ أم  يبلاد المغرب لم يكونوا على مذهب دين

 ؟  وتحديدهفسادهم لا في وصف مذهبهم ا  تفسير العبث الهلالي و  في

كان بعد مضي خمسة قرون من  قد العرب الهلالية إلى المغرب وأن دخوللا سيما 
دخول بني رغم ف أنحاء العالم الإسلامي وأرجائه، وانتشار المذاهب في مختلفظهور الإسلام 

بني هلال لسلم الحنيف ومصاهرة النبي صلى الله عليه و  بني سليم في الدين الإسلاميهلال و 
 (3).هم بالمشرقإلا أن ذلك لم يمنعهم من الإغارة والإفساد و (2)،في اثنين من نسائه

                                                           
 .42، ص6العبر، ج :ابن خلدون (1)
 .32السابق، ص إبراهيم: المرجعإبراهيم إسحاق  (2)
 .27، ص6العبر، ج :ابن خلدون (3)
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أيام أيام الموسم بمكة و  مواكب الحجغارة على عون في الإل كان بنو سليم لا يتور ب
 (3)،الدينالذين يوصفون بفساد المذهب و (2)،كما دخلوا في حلف القرامطة(1)،بالمدينةالزيارة 

 .فأدخلوهم في فتنتهم

 وبني سليميجعلنا نتساءل أكثر على المذهب الذي كان عليه بنو هلال  وهو ما 
م( قد أشار أيضا إلى 1405هـ/ 808ن ابن خلدون )تأن عبد الرحم، لاسيما و بالمشرق

 (4).-الفاطميين–القرامطة في دعوة الشيعة  رانقراض أمدخولهم بعد 

 وبني سليمهل يمكن أن نعتبر هذا التحول من طرف إلى آخر بأن ولاء بني هلال ف
عبر عن الديني بقدر ما يلا يعبر عن مذهبهم ، دخولهم في طاعة القرامطة ثم الفاطميينو 

 ؟العسكري للمشرق آنذاكاملاءات الواقع السياسي و 

رد بمجوذلك  ،برر بسهولة انتقالهم من مذهب إلى آخرنليس من اليسير أن فإنه و  ومع ذلك
لى آخر إلأن سرعة التحول والانتقال من مذهب  ،العسكريةربط الأمر بالظروف السياسية و 

ابن خلدون محقا في وصفه لهم  وبالتالي يكون زع الديني عندهماأيضا على ضعف الو  عبري
  (5).عندهم منذ كانوا مفقودبأن الوازع 

بشدة تعلقهم بالحياة إسلام بني هلال بالسطحي و  يصف لد بألفر  نجدوفي نفس السياق 
 (7).فلم تكن درجة تقواهم بشديدة عكس جيل الفتح (6)،المادية عند دخولهم بلاد المغرب

                                                           
 .216، ص2اتعاظ الحنفاء، جالمقريزي:  ؛27، ص6ابن خلدون: العبر، ج  (1)
 .142، ص6العبر، ج :ابن خلدون  (2)
 .1084، ص7ابن الأثير: المصدر السابق، ج (3)
 .142، ص6العبر، ج :ابن خلدون  (4)
 .42، ص 6نفسه، العبر، ج  (5)
 .83، ص1981دار العرب، لبنان،  ترجمة، ،2الفرق الإسلامية في الشمال الافريقي من الفتح العربي حتى اليوم، ط (6)
 .78نفسه، ص (7)
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عند الروح الدينية  تعكس ضعف من الشعر نقف عند صاحب الملعبة على أبياتو 
 الدينية.القيام بالعبادات  وعدم حرصهم علىالهلالية  العرب

 قوله: هامنو 

ذْ جَا  ارَ هْ الز   تْ عْ لْ طَ الليل وَ  واِ 

 انيرَ ر من ثِ حْ ر الأرض بَ ظ  نْ ي  

 ا برَ جت الغَ بح ضَ ي وقت الص  فِ و 

 (1)انْ الآذَ  نْ اح الإبل لا مْ صيَ بِ   

 عن اعتراضهم الحجاج ببلاد المغرب يقول أيضا:و 

  مْ لَ عْ ا تَ يَ ريقان فْ ربَ أما ع  

 ملاَ الأقْ  هِ بِ  تْ رْ ما جْ  بْ آر  

 م ده  نْ يح عَ حِ ة صْ يَ عصِ المَ  يتْ انِ عَ 

 امنَ غْ تْ  يحْ حِ اج بالصْ ال الحَ موَ أَ و 

 مسلِ لى الم  لم عْ ي السْ طِ عْ أقوام تَ 

 (2)سلامة الإجَ حَ ي بْ أتِ حتى يَ 

ويوجد بين طيات الملعبة عدة أبيات ترمي لتأكيد اعتداء بني هلال على الحجاج وتهاونهم في 
به إلى الملعبة التي كتبها صاحبها لكن يجب أن نن(3)،العبادات والتقصير فيالمعاصي  ارتكاب

                                                           
 .107م، ص1987هـ/1407بن شرفة، المطبعة الملكية، الرباط،  تح محمدالكفيف الزرهوني: ملعبة الكفيف الزرهوني،  (1)
 .112فسه، صن (2)
 .108-107-74نفسه، ص (3)
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فريقية و  المغرب الأوسط على(1)،لم تكن خالية من خلفيات سياسية تبرر الحملات المرينية ا 
 .عبثهم بالأمنبني هلال و  بفساد

وقطع ورغم ذلك فلا مناص من اعتمادها الكتابة الشاهدة على استمرار ظاهرة الحرابة 
في السلوك الهلالي إلى عصر المؤلف لنخلص إلى أن ارتباطهم بالمذهب الديني قد  السابلة

حصل بعد ذلك بالمغرب الإسلامي من خلال توافد أبناء القبائل على مجالس الدرس ببجاية 
 وقسم كبيرسلوكهم  نأوحسبنا  (2)،كتب المذهب المالكي وقسنطينة وتلمسان ومازونة لتعلم

   (3).تبينه كتب النوازل الفقهية وتشريعه كمامادة الفقه المالكي  تمن حياتهم صار 

 اللباس الهلالي:-د

 وذلك لقلةط بها الكثير من الغموض يحيزال ييعد موضوع اللباس من القضايا التي لا  
والدراسات من الأبحاث  الكثير غفالا  جهة، و من  مثل هذه القضايال المصادر التاريخية تناول
 .من المواضيع هكذالمثل  الحضور الهلالي بالمغرب الأوسط تناولت التي

عنه شيء كان يشبه ملابس  لا نعرفدريس أن لباس بني هلال الذي إفيقول الهادي روجي  
م( لباس أهل البادية يقتصر على 1405هـ/ 808ابن خلدون )ت ولقد جعل(4)،أهل البادية

من ملابس الحضر الذين يقومون حيث كانت ملابسهم أكثر بساطة (5)،الخياطةو  نسجال
ويتخذون  نعاميكسبون الأ يبين في موضع أخر أن العرب الناجعةو (6)،بتفصيلها ثم بخياطتها

                                                           
لحاقها بحضرة إفريقية بهدف ا  و المغرب الأوسط  علىحملات  بعدة-زناتةمن  نبادي ومن شعوب بن –ن مري وقام ملوك بن (1)

  .338، ص7العبر، ج :ابن خلدون م.14/هـ8عنان في القرن  وأب ابنهالحسن المريني ثم  وحملة أبالملك المريني ومن ذلك 
مجلة الآداب  م،14هـ/8ظاهرة الاندماج الهلالي في المنظومة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرن الطاهر بونابي:   (2)

م، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسنطينة، 12/2011والعلوم الإنسانية، ع
 . 148ص

ي كرشوش، زل مازونة، تح مختار حساني وزواو غيلي المازوني: الدرر المكنونة في نوازكرياء يحي بن موسى الم أبو  (3)
 . 285-284م، ص2009، دار الكتاب العربي، الجزائر، 2ج
 .348از: المرجع السابق، صر ر ك؛ فوزية 209، ص2لمرجع السابق، ج (4)
 .448المقدمة، ص (5)
 .448ابن خلدون: المقدمة، ص (6)
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  ببساطة اللباس الهلالي. الاعتقاد إلى فربما هذا يدفعنا(1)،الدفء والأثاث من أوبارها وأشعارها

 لباس النساء الهلاليات بقوله: من الاهتمام بلباسهم ما يعكسعند صاحب الملعبة نجد عموما و 

 ا رَ ذْ العَ  عْ اقْ رَ غير بْ  يكْ شهِ ما تْ 

 (2)انرسَ ايم الف  مَ عْ  عَ ط مْ ق  سْ تْ  فْ كِ 

 وأمام سكوت والعمائم للرجال ألبسة النساء الهلاليات فيكون البرقع هو غطاء للرأس من
  (3).الأغناموصوف المصادر تذهب بعض الدراسات إلى أن لباسهم كان يتخذ من وبر الإبل 

ون باس من يعيشفكان ل ،م( لباس العرب1550هـ/ 947ت)الوزان الحسن  ولقد تناول
أيضا لباس النساء العربيات لا سيما  ويصف لنا(4)،في الشمال أجمل ممن كانوا في الصحراء

هذه النساء أمام وجوههن ثوبا صغيرا مثقوبا أمام  تضع»على وجوههن فيقول:  يضعنما كن 
أي (5)الكلام وأمسكن منالعيون فإذا رأين رجلا ليس من أهلهن احتجبن فورا بهذا اللثام 

قليلا عن حلل النساء استعمالهم لحجاب الوجه إضافة إلى اختلاف حلل النساء العربيات 
 البربريات .لباس العربيات و  ينجود نوع من التمايز بما يعني و وهو (6)،النوميديات

 

 

 

                                                           
 .16م، ص1988هـ/1407دار الفكر، بيروت،  ،2، ج2ط العبر، تح خليل شحادة،ابن خلدون: (1)
 . 31الكفيف الزرهوني، صملعبة:  (2)
ونلمس هذا عند ابن خلدون الذي أكد أن لباس العرب الناجعة إنما يكون من  .348از: المرجع السابق، صر ر كفوزية  (3)

 .  16دار الفكر، ص، طبعة 2وبر أنعامهم وأشعارها. ابن خلدون: العبر، ج
 .63، ص1المصدر السابق، ج (4)
 .64، ص1نفسه، ج (5)
 .62، ص1نفسه، ج (6)
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 الهلالية:  نكالمسا-هـ

والتي (1)،أن مساكن أهل البادية هي الخيام واجتماعيا علىمن المتعارف عليه تاريخيا 
 وأن تناولنا إشارات ولقد سبق(2)،رق الأمم في البداوةعمسكنا للهلاليين باعتبارهم من أ كانت
والوبر البادية المتخذة من الشعر  ومباني أهلم( حول مساكن 1405هـ/ 808ت )خلدونابن 
  (3).الشجر أو

اتخاذ الخيام مسكنا لهم مع مرور  فيم( على استمرار العرب 1550هـ/ 947ت )ويشير الوزان
بني هلال إلى أن تغطت سهول  قبائل فأدى دخول(5)والعظمة،بالجمال  هافوالتي يص(4)،الزمن

 .الظاهرة البدوية للمغرب الأوسطما يعكس اكتساح  (6)،المغرب بخيامهم

 :والتقاليد الهلاليةالعادات -و

من بين العادات التي أتى بها الهلاليون إلى بلاد المغرب نقلهم النساء معهم في 
الملعبة أبيات تؤكد وجود  ويورد صاحب(8)ويقل خوفهم،تزداد شجاعتهم  وذلك حتى(7)،حروبهم

 .النساء في معارك العرب الهلالية

 ذلك قوله:ومن 

 

 

                                                           
 .23، ص2المرجع السابق، ج .دريس أن خيام البدو كانت تشبه الخيمة المعروفة في العصر الحديثإيرى الهادي روجي  (1)
 .27، ص6العبر، ج :ابن خلدون (2)
 .49نفسه، المقدمة، ص (3)
 .47، ص1السابق، ج المصدر (4)
 .63-62، ص1نفسه، ج (5)
 .23، ص2دريس: المرجع السابق، جإالهادي روجي  (6)
 .64، ص1الوزان: المصدر السابق، ج الحسن ؛92الكفيف الزرهوني: المصدر السابق، ص (7)
 .64، ص1، جنفسه (8)
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 ارَ ذَ عْ  اتْ نَ بْ  جْ ادْ وَ ي هْ فِ  تْ احْ صَ 

 (1)انْ سَ عَ  بْ كَ وْ كَ لْ  ايَ  لْ لاَ هْ لْ  ايَ 

 :ويضيف أيضا

 ارَ وْ لَ  اتمَ يْ وا الخَ ف  رْ وا وحَ م  زْ هْ وانْ 

 (2)انْ نَ يدْ سِ عن تْ  يفْ وا بالسِ ام  حَ يَ 

 ،نساءهمم( الطريقة التي كان العرب ينقلون بها 1550هـ/ 947نقل إلينا الوزان)ت كما 
ع تسهي هوادج صغيرة لا تغطى بزرابي جميلة جدا و حيث كانوا يحملون على هوادج كالسلال 

ة التي لا الزينأيضا عن بعض عادات النساء العربيات في أخد  ايخبرنو (3)،إلا امرأة واحدة
اتي يعشن في الصحراء يستعملن حيث كانت النساء اللو (4)،نها إلا لبعولتهن و أبناءهنييبد
محتفظات أشراف البلاد  من في حين كانت النسوة اللواتي كن ،نة في معظم أجسادهمالح

من عتنى لوز العصفة بل يستعملن في بعض الأحيان خضابا مصنوعة (5)،ببياضهن الطبيعي
بين الحاجبين شكلا مثلثا ديرة تشبه الدينار و تدهن زينة مسو خديرسمن به في وسط والزعفران و 

   (6).الزيتونعلى الذقن شبه ورقة و 

 

 

                                                           
 .31الكفيف الزرهوني: المصدر السابق، ص (1)
 .92نفسه، ص .زناتةتسيدنان: النساء في لغة  (2)
 .64، ص1المصدر السابق، ج (3)
 .65، ص1نفسه، ج (4)
 .64، ص1نفسه، ج (5)
 .64، ص1، جنفسه (6)
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 :بين القبائل البربرية والقبائل الهلاليةوالاندماج مظاهر العلاقات -4

، بل وفدت معهم والرماح فقطلم يحمل بنو هلال عند دخولهم المغرب الأوسط السيوف 
 والاندماج البربري الاحتكاكمنحى آخر بفضل  وعاداتهم وتقاليدهم والتي أخذتأيضا ثقافتهم 

 .الهلالي

وطانهم من أفي  ،ريب أن مشاركة العرب الهلالية للقبائل البربرية بالمغرب الأوسطفلا 
من مجتمع المغرب الأوسط  ة مع شرائح واسعة منعجئم على النالقا وتشابه نشاطهم(1)،جهة

كان  والتأثر التيبناء علاقات التأثير  والتفاعل فيالاندماج  وجودأدى إلى  قد(2)،جهة ثانية
 ر على بنية مجتمع المغرب الأوسط بعد الحضور الهلالي.لها عميق الأث

 :وتبدل اللسانالمصاهرة -أ

ببلاد  ،انتشار اللهجة العربية الهلالية لقد لعبت قبائل بني هلال دورا حضاريا بارزا في
وارتباط مدن  ،التي تعود لمرحلة الفتح الإسلامي تجربة التعريبالمغرب وهي مختلفة عن 

في الغالب على المدن  المغرب الأوسط وعلمائه بالمشيخة في المشرق لكن ذلك قد اقتصر
 (3).لا أكثر والحصون

إلى القبائل البربرية  (4)،والبوادي والأريافبينما تسللت اللهجة الهلالية في الضواحي 
هوارة  قبائل انتقال ذلك قرائن ومن(5)لهم،مجاورتهم  وذلك بحكمالضعيفة من حيث العصبية 

                                                           
 .64المقدمة، ص :ابن خلدون (1)
 .323-231غابرييل كامب: المرجع السابق، ص (2)
موسى: النشاط  أحمد ؛ عز الدين187المرجع السابق، ص :رمضان التليسي؛ 145ار: المرجع السابق، صبموريس لوم (3)

 .66، ص1؛ شارل أندري جوليان: المرجع السابق، ج230؛ غابرييل كامب: المرجع السابق، ص93الاقتصادي، ص
 .214راضي دغفوس: المرجع السابق، ص (4)
 .66، ص1المصدر السابق، جالحسن الوزان:  (5)
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المثالنة الهواريين الذين  وكذلك انتقال(2)،رطانتهمنسوا حيث  يالعرب اللسانإلى  (1)،التي بتبسة
ت )وزان ال ويعلل الحسن (3)،اللسان العربي إلى أيضا وقرطاجة وباجةكانوا ظواعن بين تبسة 

الشفوي م( سبب انتقال الكثير من قبائل هوارة إلى لسان العرب لاتصالهم 1550هـ/ 947
 (4).والتواصل معهمالمستمر 

ب الهلالية لسان العر  أيضا التي كانت ببسيط بونة إلى(5)،ولهاصة انتقلت قبيلةكذلك و 
 (6).ونسوا رطانتهم البربرية

ن الكتاميين الذين كانوا بالبسائط بين قسنطينة يسدويكشيال وكانت مجاورة
تهم نارط وتخليهم منالعرب  اللسانللعرب الهلالية إلى انتقالهم أيضا إلى (7)وبجاية،
عجيسة بضواحي القلعة  قبائل كما أدى استقرار بطون عياض من الأثبج بجوار(8)،البربرية
  (9).سان العربيلبالأيضا  تأثرهمإلى 

، كانت الأكثر تفاعلا بين العرب الأجزاء الشرقية من المغرب الأوسطلاحظ أن المو 
 مظاهرهذا لم يمنع من انتقال العلاقات و  إليها لكنالإشارة والبربر وذلك للأسباب التي سبق لنا 

الثاني السادس الهجري/ في القرنإلى الأجزاء الغربية لكن  ،أيضا الاندماج البربري الهلالي
الذي كان من نتائجه التعريب الامتداد الهلالي بهذه الجهات و  لتأخر رانظوذلك  عشر ميلادي

                                                           
 .13، ص2السابق، ج: المصدر الحموي .مراحل ستة سطيفوبين تبسة: مدينة قديمة بينها   (1)
 .288، ص6العبر، ج :ابن خلدون (2)
 .598، ص6ج العبر، نفسه، (3)
 .39، ص1المصدر السابق، ج (4)
لوى الكبير بن لوى الصغير بن مادغيس الأبتر وهي عند ابن حزم ألهاصة. المصدر ولهاصة: من بطون نغراوة بن   (5)

 .180، ص6العبر، ج :خلدون ؛ ابن187: مفاخر البربر، صالمصمودي؛ 497السابق، ص 
 .233، ص6ج العبر، نفسه، (6) 
 .288، ص6العبر، جنفسه،  (7)
 .124موسى لقبال: المرجع السابق، ص (8)
 .71نفسه، ص (9)
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هذه  قويا في عاملا-الظعن–حيث كان تشابه النشاط  (1)،بالباديةة قبائل زنات حيث مس
 سانلوالتحاقهم بالرن عن رطانتهم يف تخلي بنيوكذلك  (2)الطرفين،المثاقفة اللسانية بين 

    (3).العربي

فقد تأثرت اللغة العربية لم يكن من جانب واحد  هذا التأثير به إلى أنننفي المقابل و  
اللسان العربي الذي لهج فصار (4)،هجات البربريةللاب التركيبيعلى المستوى الصوتي و أيضا 
 (5).خشنة تخالطها مفردات من البربرية لهجةفهي ، شعبية لهجةبنو هلال في معظم الأماكن به 

العربية  هجةلالمازج اللغوي بين التهذا م( 1405هـ/ 808ت )خلدون ولقد تناول ابن 
المغرب فخالطت العرب فيها البرابرة من العجم ... فغلبت إفريقية و  أما» قوله:البربرية في و 

 (6.«صارت لغة أخرى ممتزجةلى اللسان العربي الذي كان لهم و العجمة ع

عبد –زناتية مثل بني ال البربر الصدد عن أثر قيام دويلات يضيف أيضا في نفسو 
صار المغرب و البربر بتملك العجم ... وزناتة و  وربما» فيقول:فساد اللسان العربي  على-الواد

فظه من عناية المسلمين بالكتاب لو ما ح وكاد يذهبلهم الملك ... فسد اللسان العربي لذلك 
  (7).«السنةو 

شعار التي من خلال الأ التمازج إن صح التعبيروربما نلمس هذا الانصهار اللغوي و 
انتهى هذا  (8)،بربرية في نفس الوقتأوردها صاحب الملعبة والتي استعمل فيها ألفاظ عربية و 

 ا.نبينالتمازج إلى انصهار لغوي لا يزال متداولا 

                                                           
 .166غابرييل كامب: المرجع السابق، ص (1)
 .232-231، ص6ج ابن خلدون: العبر، (2)
 .204، ص6العبر، ج نفسه، (3)
 .105م، ص2006، جذور للنشر، الرباط،1، ط وأزمات المجتمعمحمد المغراوي: الموحدون  (4)
 .230غابرييل كامب: المرجع السابق، ص (5)
 .637المقدمة، ص (6)
 .415نفسه، ص (7)
 وغيرها. 92الملعبة: المصدر السابق، ص (8)
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نما يتم إعريب الجنسي فإن الت ،معانيها الدلاليةيتم بتحصيل اللغة و إذ كان التعريب الألسني 
 البربري.عرقين العربي و المصاهرة بين البالتزاوج و 

من سنحاول أولا الوقوف عليها و  ،هامةلقد كان للباحثين المستشرقين في هذه القضية أراء و 
بناها تتنوع الاجتماعي بالمغرب الأوسط والتي ثنوغرافية التي تؤكد على الذلك الملاحظات الأ

  (2).متعدد القوميات في المغرب الأوسطمؤكدين على طابع اجتماعي (1)،كاريتكل من روزيه و 

رفض أن يكون الناطقون الجنسي فيري جوليان بين التعريب الألسني و يفصل شارل أندو 
ر إلى لسان العرب حيث انتقل البرب ،بربريكسان تقابل عربي و بالبربرية يع الناطقونبالعربية و 

رغم الهجرة الهلالية وذلك لقلة  اغرب بربريفقد ظل الواقع الجنسي بالم(3)،عرقهملا إلى جنسهم و 
في حين ترد إشارات في بعض المصادر (4)،في المكان من جهة أخرى وانتشارهمعدد الوافدين 

  (5).تؤكد دخول بني هلال بأعداد معتبرة إلى بلاد المغرب

، فهو يرى أن التعريب كان الجنسيالفصل بين التعريب الألسني و  بل دكما يرفض ألفر 
إلى الاندماج العرقي جنسيا في آن واحد فالاندماج الاجتماعي يؤدي بالضرورة ألسنيا و 

بين بالعربية و عارض أحد الباحثين الفصل بين الناطقين و (6)،التزاوج بين القبائلبالمصاهرة و 
 رغم تأكيد بعضو (8)،لغةرقة استعربوا نسبا أو انتسابا أو بل يضيف أن الأفا(7)،عروبة جنسهم

إلا أننا لا نجد في مضان المصادر (9)،التزاوج العربي البربريقات المصاهرة و الباحثين إلى علا

                                                           
(1)G, Rozet, Antoine Michel Carette : p204-205.  
(2)G, Rozet, Antoine Michel Carette, p 205.  

 .230، ص1السابق، جالمرجع  (3)
 .230كامب: المرجع السابق، ص ؛ غابرييل67، ص1نفسه، ج  (4)
 بخمسين ألفعددهم  ويقدر الوزان .288، ص1السابق، ج؛ ابن عذارى: المصدر 54السابق، ص التيجاني: المصدر (5)

 .46-45، ص1السابق، جالمصدر  .لا يكاد يحصون والأطفالوالنساء رجل محارب 
 .215-214المرجع السابق، ص (6)
 .28م، ص1993، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط-الضائعةالهوية –فريقيا المسلمة إوي: حالخليل الن (7)
 .20نفسه، ص (8)
م من خلال كتابات بعض 11هـ/5إلى المغرب منتصف القرن  وبني سليمهجرة قبائل بني هلال عبد السلام همال:  (9)

 =، ملتقى دولي مدينة قلعة بني حماد ألف سنة من التأسيس(1962-1830الفرنسية)مؤرخي المدرسة التاريخية الاستعمارية 
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هـ/ 481المعز بن باديس )ت التي فتح بابها مصاهرةشكال الإقليلة إلى إشارات  سوى وسطيةال
 (1).الهلالية ثلاث من أمراء العربمن خلال زواج بناته ب م(1088

ية العربي البربري أم أنها مصاهرة سياس الانصهاربداية فهل يمكن أن نعتبر هذه المصاهرة 
 ؟أكثر منها اجتماعيةفرضتها الأوضاع 

على المستوى الاجتماعي العام يجعلنا نقف على مسألة  ةصاهر أن عمليات الملا سيما و   
م العربية من جهة الأ خطاب الشرف المتعلقة بمسألةلغة الأهمية خلال العصر الوسيط و تعد با
  .أثره في تسريع وتيرة الاندماج الهلالي البربريو  الهلالية

 التي أوردهابيات الشعرية خلال بعض الأبني هلال من  قبائل نلمس خطاب الشرف عندو 
 قوله:ومن ذلك  صاحب الملعبة

 رامْ أَ  زادْ و  بْ رَ العْ  تْ طْ لاَ تْ فْ 

 (2)انا الانسَ ذَ لْ  بْ جْ وا عْ ال  حتى قَ 

 يلِ عْ ر و مَ ع   نْ مْ زْ  نْ ا مْ نَ هْ  ن  حْ نَ 

 (3)ابْ حَ الص   ةْ لْ لَا سْ  نْ ا مْ نَ رْ ثْ كْ و 

أشار إلى ، الشرف لةأمس نم( ع1405هـ/ 808ت )خلدون عبد الرحمان ابن  وخلال حديث
 (4).ادعاء بنو سعيد شيوخ بني يزيد من زغبة أنهم من ولد أبي بكر الصديق

 

                                                           

وي، حل الن؛ الخلي311م، ص2007، قسم التاريخ، المسيلة، والعلوم الاجتماعيةداب م، كلية الآ2007أفريل 11-10-9أيام 
    .214راضي دغفوس: المرجع السابق، ص؛ 20المرجع السابق، ص

 54التيجاني: المصدر السابق، ص (1)
فريقيةحملة نحو المغرب الأوسط  والذي قادالحسن المريني  ويعنون به السلطان أب  (2)  .وا 
 .90الكفيف الزرهوني: المصدر السابق، ص (3)
 .162المقدمة، ص  (4)
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م( إلى خطاب الشرف من خلال تقسيمه 1550هـ /947الوزان )ت الحسنويتعرض 
ن أما المعقل فهم من اليم ،إبراهيم أبناء إسماعيل بن من ا حسبهوهلال وهمالعرب إلى حكيم 
طع التي لا تنق للمنافرةببا س فكان هذا (1)،نيئيأشرف من السب ل إسماعيلآو ينتسبون إلى سبأ 

بل بلغ الأمر أن شطر شعراء كل فريق قصائد مفاخرة يذكرون فيها مفاخر  ،بين الشعبين
 لعربعن أثر هذا الخطاب في تفعيل علاقات البربر با لنتساءوهنا حق لنا أن (2)،مهمقو 

نه شكل حجر أأم  معهم؟فزا شجع البربر على التزاوج االهلالية ؟ فهل كان خطاب الشرف ح
 ؟التصاهر الاجتماعي البربري العربيعلاقات بناء  صعب من عملية ةعثر 

ومن  الحماية على غرار ،في المقابل ألم توجد أساليب أخرى سهلت من عملية التصاهرو لكن 
إليه  ما أشار، وهو دون عنه دون النظر للعواقبيطلب شخص أو جماعة إجارته فيذو  ذلك أن
الأسر  من لأمراء ،بني هلال قبائل بطون من إجارةم( في 1405هـ/ 808ت)خلدون ابن 

 (3).الحاكمة من البربر

ول الفخذ من البربر إذ صار تابعا لقبلة حصإلى تيسير الاندماج هو من الأسباب التي أدت و 
  (4).كأنما هو اندماج جماعي أو القبيلة هذه الأسرة جدعربية على الحق في أن يحمل اسم 

 

 

 

 

 

                                                           
 .54، ص1السابق، جالمصدر  (1)
 . 57، ص1السابق، جالوزان: المصدر  (2)
 .وغيرها 295-218، ص6العبر، ج: ابن خلدون (3)
 .231غابرييل كامب: المرجع السابق، ص (4)



  وسط )المتغيرات والعلائق(ث: الحضور الهلالي إلى المغرب الأالفصل الثال

 

124 
 

الهلالي البربري  في الرواية المغربية تعكس التصاهر ر على شهاداتا لم نعثرغم أننو 
م مع بعضهم البعض حتى تداخله أننا نجد إشارات عن اختلاطهم و إلا ،في المغرب الأوسط
ادعاء بطون من بني و (1)،إلى بني سليم الانتسابسدويكش  ادعاء بطونفي النسب ومن ذلك 

         (2).توجين أنهم أيضا من بني سليم

سيما لا ،برالبر م( إلى هذا التمازج بين العرب و 1405هـ/ 808عموما يلمح ابن خلدون )تو    
 (3).غيرهاة في جهة بونة وتبسة و ن هوارة وولهاصعخلال حديثه 

من ذلك دخول بطن بربرية و القبائل الون عربية في عداد كما يشير أيضا إلى دخول بط
اس بني سليم يعرفون كذلك بطن من مردهوارة و ى عتبة ابن مالك في عداد ينتمون إل، من رياح

في ن العلاقات البربرية الهلالية و وع(5)،حيث اندمجت هذه البطون في هوارة(4)،ببني جيب
أحوالهم تحلوا بشعارهم في جميع و  »ن تفاعل هوارة مع بطون بني هلال يقول:عسياق حديثه 

 (6)«.ح من العسير التمييز بينهمأن أصب إلى

عاد أب ذات-زناتة– وبني بادينة التي قامت بين زغبة أن تكون العلاقة الوثيقولا يستبعد 
ما  وانعقد» بقوله:حيث يصف ابن خلدون علاقتهم  ،المصاهرةاجتماعية في مستوى التزاوج و 

 عدوة الحمايتها من معر ب عن الأوطان و والذ اربادين حلف على الجو  بني وبين-زغبة–بينهم 
وبن بالقفار  واجتوروا وأقامت زغبةفتعاقدوا على ذلك  فيها وانتهاز الفرصةاحتيال غرتها  في

إن يقول عندما  بين زغبة والبربر بلغت مداهايبدو أن العلاقة قد و  «.بالتلول والضواحي بادين
  (7).دخلوا مع البربرقد اعتزلت العرب من بني هلال و  زغبة

                                                           
 .304، ص6العبر، ج :ابن خلدون (1)
 .335 ، ص7نفسه، ج (2)
 .394، ص4السابق، ج؛ العمري: المصدر 288-233، ص6العبر، جنفسه،   (3)
 .289-288 ، ص6ج العبر، ابن خلدون: (4)
 .17عمر تابليت: المرجع السابق، ص (5)
 .288-233-204، ص6العبر، ج :ابن خلدون (6)
 .47-46، ص6ج العبر، نفسه، (7)
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 كانسبوعلاقتهم  الأثبجحدى بطون إمن لطيف  خلال حديثه عن أولاد حريز كوكذل
معهم اجهم أهل البلد في أحوالهم وامتز  تهمخالطمو وذلك بعد نزولهم بقرية باشاش  ،بسكرة
  (1).والصهر بالنسب

 الاستقرار:و البداوة  ثنائية-ب

البداوة ني هلال في توسيع حياة الترحال و قين إلى تأكيد أثر بيسعى بعض المستشر 
، أراضي المغرب الأوسطسابقا إلى تحول الكثير من سهول و شارتنا إرغم و (2)،بالمغرب الأوسط

  (3).لاسيما في جهاته الشرقية إلى مجالات للعرب

لكثير من البربر إلى سكن المدن والحصون فإنه ينبغي التذكير أيضا بدورهم في دفع ا
غرب الأوسط ر بالمعاملا قويا في تعزيز توجه البربيعد الذي و (4)،الجبال هربا من ضيم العربو 

نتجاهل الحياة البدوية للكثير  ألا الأكثر من هذا فإنه يجببل و  ن.إلى حياة الاستقرار والتمد
طأ أن نجعل البربر فمن الخ ،قبل الوجود الهلالي أصلا ،من القبائل البربرية بالمغرب الأوسط

  .حلر العرب الهلالية بدو حضر مستقرون و 

هوارة ومن جهة أخرى فرغم وقوفنا على إشارات لمشاركة بطون من البربر لاسيما منها 
نجد أيضا ما يوحي بدور  وفي المقابلفإننا  (5)،وظعنهمفي رحلتهم  وزناتة العرب الهلالية

العرب بملك  والظعن وانفرادعلى حياة الرحلة هلالية في تخلي الكثير من البربر العرب ال
   دونهم.المجالات 

 

                                                           
 .916، ص6ج ابن خلدون: العبر،(1)
ك فاليري: ينيدوم؛ 244، ص2دريس: المرجع السابق، جإ؛ الهادي روجي 212غابرييل كامب: المرجع السابق، ص (2)

 .184، ص1المرجع السابق، ج
 .37؛ ابن سعيد المغربي: المصدر السابق، ص42، ص6العبر، ج :؛ ابن خلدون120دريسي: المصدر السابق، صالإ (3)
 .97-93، ص7ابن خلدون، العبر، ج (4)
 .598-288-204، ص6ج العبر، نفسه، (5)
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ابن خلدون  يقول والقفار حيثلسعي العرب في الانفراد بملك المجالات ومن القرائن الواضحة 
غمرت  وصدوا بها ،تغلب العرب الهلالية على الضواحي قبلة المسيلة بعد» (:م1405هـ/808)

بأن الوجود  يمكننا القولفأمام هذه الشواهد  (1)«.إلى سكن المدن وتركوا القيطونعن الظعن 
لكن أدى الاحتكاك البربري الهلالي من (2)،البدوي النسيج القبليفي تدعيم  الهلالي قد زاد

لا سيما  (5)،إلى حدوث التوازن القبلي(4)،ضعف العصبيات البربرية من جهة ثانيةو (3)،جهة
مع  والمدنبني هلال إلى الاستقرار بالقرى  القبائل البربرية ثم من جنوح الكثير من بطونبعد 

 .مرور الزمن

ما بالقرى والمدن  المبكر لبطون من العرب الهلالية ن هذا الاستقرارعإشارة لعل أقدم و   
الذي كانت عمارته أعمال بسكرة و  من-بشر –( عن حصن م1154/هـ548ت) دريسيالإ هأورد
 -عياض–نزول بطون الأثبج م( 1405هـ/ 808ابن خلدون)ت  ثم يتناول(6)أيدي العرب، في

    (7).ةعجالنن الظعن و عومدنه بعد عجزهم  بقرى الزاب -الضحاك-لطيف 

 

 

 

 

                                                           
 .105، ص6العبر، ج :ابن خلدون (1)
 .214السابق، صالمرجع  س:دغفو راضي  (2)
 .347از: المرجع السابق، صر ر كفوزية  (3)
-150. المقدمة، صوالمدنإلى النزول بالقرى  اضعفه والتي يؤدي والظعن وقوة العصبيةة عجيربط ابن خلدون بين الن  (4)

 .117-71، ص6العبر، ج /156
 .42محمد حسن: المرجع السابق، ص (5)
 .120المصدر السابق، ص (6)
 .914-71-54، ص6العبر، ج: ابن خلدون (7)
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ن ارتبط استقرار القبائل الناجعة عو  ف م( بضع1405هـ/ 808ت )خلدون ند ابن ا 
نجده يلمح خلال حديثه عن  ، لكننا(1)بعاد فيهاالإبالتالي عدم قدرتها على الرحلة و و  ،عصبيتها

خصبه قد دفعهم إلى ة تيطري أن توليهم لبلاد الريف و استقرار بطون بني يزيد من زغبة بجه
إلى طرق موضوع هو في الحقيقة نتيجة  يدفعناهو ما و (2)،استطانه فقل أهل الناجعة منهم

أثرهم على الاقتصاد  وهو تحديد لتأثرهم بالبربر من جهة ثانيةمن جهة و  للاستقرار الهلالي
 .ظاهر اندماجهميعد من أبرز موالذي ثم مشاركتهم فيه ، الزراعي بالمغرب الأوسط

باعتبارهم من  (3)،الرعوي بالمغرب الأوسط إثر الوجود الهلاليفرغم اتساع النشاط 
عبثهم ر النشاط الزراعي ذلك أن ضررهم و فإن هذا لم يكن منافيا لاستمرا (4)الأمم الناجعة

 م(1104هـ/498ت )يعود هذا لنجاح المنصور بن الناصرمحاصيل الزراعية لم يدم طويلا و لبا
ون من يدا جعلهم يستفهو مو (5)،ة البلادلحة العرب مقابل أن يجعل لهم نصف غلفي مصا

لى جانب هذا لا يمكن أيضا أن نتجاهل دورهم في تعزيز التحولو (6)،استمرار الإنتاج الزراعي  ا 
نحو اقتصاد المدينة (7)،ضرارا بالغةأ ثوا بهاالأرياف التي أحدالاقتصادي الزراعي من البوادي و 

   (8).الحصونو  داخل أسوار المدن بستنةالقائم على ال

 

                                                           
  .156-150ابن خلدون: المقدمة، ص  (1)
 .60، ص6العبر، ج نفسه: (2)
دريس: المرجع إ؛ الهادي روجي 211؛ كلود كاهن: المرجع السابق، ص272، ص1دومينيك فاليري: المرجع السابق، ج (3)

 .07، ص2السابق، ج
 .27، ص6ابن خلدون: العبر، ج (4)
 .166الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص عبد (5)
 .158عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي، ص (6)
، 1الثقافة بالمغرب الوسيط، طو مراجعات حول المجتمع  :؛ محمد القبلي255، ص1دومينيك فاليري: المرجع السابق، ج (7)

 .13، صم1987قال، الدار البيضاء، بدار تو 
أسوار المدن.  والزراعة داخلحول انتشار البساتين  .194-193النشاط الاقتصادي، ص عز الدين أحمد موسى: (8)

 . 179-131؛ مجهول: الاستبصار، ص154-116دريسي: المصدر السابق، ص الإ
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( باستمرار النشاط الزراعي م1154/هـ548دريسي)تادات الإهوربما هذا ما يبرر ش
شهادات هامة مفادها مشاركة العرب في النشاط  بل يقدم هذ الأخير(1)،بالمغرب الأوسط
لو بالنسبة لبعض البطون من ة التحول و ييوحي على الأقل ببدا ما(2)،الزراعي بقسنطينة
لو بعد تيرة أسرع و بو  سيكونقتصاد الزراعي والذي إلى الا الرعوي الاقتصاد البدوي

بل الذي اختصوا رك بعضهم الإبتنلمس التأثر الهلالي بالبربر في المجال الاقتصادي و (3)،قرون
 (4).اتخاذهم البقربه و 

قاتهم وتأثرهم علااهر الاندماج الهلالي اقتصاديا و لا يمكن الوقوف على كل مظو 
تبادل المنفعة كانت محركا سيما وأن المصلحة المشتركة و ، لاتأثيرهم بالبربر في هذا الجانبو 

( لتؤكد هذا الواقع بتوافقهم م1154/هـ548تدريسي)فجاءت شهادات الإ(5)،أساسيا لها
 (6).في مواضع أخرى بالمغرب الأوسطاختلافهم وتعاملهم في مواضع وتصادمهم و 

لى جانب النشاط الزراعي فإن الاستقرار الهلالي قدو  أدى طبعا إلى اتخاذهم للمنازل  ا 
مة في مساهو  ار مع مرور الوقت كان للعرب الهلالية دو و (7)،هم عن الخياميلتخوالمساكن و 

  (8).وها في بلاد الزابنتعمير المغرب الأوسط من خلال القصور التي ب

 

 
                                                           

 .177-176، ص4رقمأنظر الملحق،  (1)
 . 346: المرجع السابق، صازر ر ك؛ فوزية 121، صالإدريسي: المصدر السابق (2)
الحسن الوزان في عدة مواضع عن قيام بطون من العرب الهلالية بأعمال الزراعة في عدة أنحاء من المغرب يتحدث  (3)

 .233-232؛ غابرييل كامب: المرجع السابق، ص56ـ52-51، ص1المصدر السابق، ج الأوسط.
 .52، ص6العبر، ج :ابن خلدون (4)
 .346: المرجع السابق، ص ازر ر كفوزية  (5)
 .154-116المصدر السابق، ص دريسي: الإ (6)
 .347رزاز: المرجع السابق، صكفوزية  (7)
فاضة قداح: فيض العباب نميريحول هذه القصور أنظر: إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن الحاج ال (8) الآداب في الحركة  وا 

؛ وغيرها 422-415-413 م، ص1990، دار الغرب، بيروت، 1دراسة محمد بن شقرون، ط ،والزابالسعيدة إلى قسنطينة 
 .43-42محمد حسن: المرجع السابق، ص
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 الهلالية:  التوبة-ج

به إلى اقتصارها على نن يجب أن ،قبل أن نخوض في غمار موضوع التوبة الهلالية
محطات ا قد عرفت مع مرور الزمن تطورا و كما أنه(1)،بعض القبائل الهلالية لا على جميعها

دور لتوبة الهلالية بالمغرب الأوسط و لكننا نرمي في هذه النقطة الإشارة إلى بدايات اجديدة 
نوح بعض قبائلها إلى الاستقرار والتخلي من الرحلة العلاقات البربرية الهلالية بج

فانه وفي نفس العرب  الهلالية بالسطحي  ل الذي وصف إسلامد بألفر  حيث وصف(2)،الظعنو 
الاندماج  ومع حصول ،هم أكثر الناس تمسكا بالدين إلى درجة التعصبصف البربر بأنو الوقت 

 التوبةب عرف (3)،عنه إحياء ديني عند العرب الهلالية تولد فقدالقطبين  هذينالاجتماعي بين 
تماعي والاقتصادي والسياسي تعكس على الأقل بداية الاندماج الهلالي في النظام الاج والتي

 (4).الثقافي بالمغرب الأوسطو 

يجدر بنا و (5)،التوبة الهلالية بالمغرب الأوسط أبرز مظاهرشكل الرباط والتصوف  كما
إلى تأخر التوبة الهلالية  على الأقل أدت إلى بعض الصعوبات التي حالت أو نشيرأن 
أو سياسي ينظر  من ذلك غياب تأطير نفعيالحياة الدينية بالمغرب الأوسط و اندماجهم في و 

السياسية في المنظومة الاجتماعية والدينية و  ثر الاندماج الهلاليأو  هلاليةالفكرة التوبة إلى 
 (6).بالمغرب الأوسط

                                                           
والاعتداء على المسافرين وذلك  وقطع الطريقة بأعمال الحرا يهذا من خلال استمرار بعض القبائل الهلالية ف فنستش  (1)

: ريالعبد .الأوسطأرجاء المغرب  بعض عبثهم بأمن الطرقات في والجغرافيين علىخلال استمرار شهادات الرحالة  من
؛ 16الكفيف الزرهوني: المصدر السابق، ص؛ 97-96؛ ابن الحاج النمري: المصدر السابق، ص09المصدر السابق، ص

 . 97-96ابن الصباح: المصدر السابق، ص 
 . 143-142ص، هلاليالاندماج ال: الطاهر بونابي (2)
 .216-215السابق، صالمرجع  (3)
 .141، صالهلاليالاندماج الطاهر بونابي:  (4)
 .148نفسه، ص (5)
 .161، صنفسه(6)
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، ابينصوص النوازل مدى صعوبة تطبيق فتاوى الفقهاء على كل حر كما تعكس لنا 
كانت لهم  نالذي أو الإباضية(1)،الإصلاح سواء الفقهاء المالكيةيريد الدخول في سلك التوبة و 

  (2).مواقف صلبة في تعاملهم مع العرب الهلالية

 التقاليد:العادات و -د

كاريت على التنوع الاجتماعي بالمغرب الأوسط و  مثل روزيهوربيون ون الألقد أكد الباحث
عاملين البربر والاختلاف بين العرب و  صلين للتناقضمؤ (3)،التقاليدخلال اختلاف العادات و  من

  (4).لا حتى مصالح مشتركةبط لغوية أو دينية أو عادات وتقاليد مشتركة و نفي أي رواعلى 

 طريقته في معالجة الحضور الهلالي بالمغرب و وربما تأثر هؤلاء برواية ابن خلدون 

العلائق الاقتصادية والاجتماعية واللغوية والسياسية التي جمعت العرب وأسلوبه في رصد 
جميع  في-العرب- بشعارهم-البربر– وتحلوا» بعباراتالتي اكتفى فيها و  والبربر
ذا كان النص الخلدوني في  (6)،«بمذاهب العرب -البربر–يأخذون »تارة أخرى و (5)«.أحوالهم وا 

  .لة التفاعل بين الطرفين قد بدى ضيقاأمس

 

 

                                                           
نجد في كتب النوازل فتاوى عديدة ترتبط بالعرب الهلالية سواء في شرعية التعامل الاقتصادي معهم أو من خلال عرض  (1)

من فتاوى علماء إفريقيا  والجامع المعرب المعيار المغربأبو العباس أحمد بن أحمد بن يحيى الونشريسي:  .شروط التوبة
م، 1981الغرب الإسلامي، بيروت،  رداحجي، شراف محمد إ، تخريج جماعة من الفقهاء 5والأندلس والمغرب، ج

 .  385، ص1؛ المازوني: المصدر السابق، ج144، ص6، نفسه، جأيضا أنظر التوبة .وعن شروط88ص
المصدر  .ريبة بيدهمراء أو الكراء من العرب الهلالية لأن كل ما باضية التي تحرم الشتناول الشماخي فتاوى فقهاء الإ  (2)

 و غيرها703، 690-641، ص2، جالسابق
(3) Rozet, Carentte, p 204-205. 

 .290-289السابق، صالمرجع  :عبد السلام همال (4)
 .204، ص 6العبر، ج (5)
 .233، ص6نفسه، ج (6)
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ات التي أخذها العرب بعض العاد نقل إليناقد م( 1550هـ/ 947الحسن الوزان )ت فإن 
في ات عند الزفاف)الزوجة( بالحناء و من ذلك تخضيب النساء العربيعن البربر و الهلالية 

عندما أنها عادة اتخذها العرب  إلى رؤوس الأصابع مؤكدايدي والأذرع والأ مستوى الوجه
نفس الشيء في و  (1)،أنها لم تكن معروفة لديهم من قبلية و فريقانتقلوا إلى سكن البلاد الإ

ا عديدة من الفضة في آذانهم أصبحن يضعن أقراط النساء العربيات للحلي حيناستعمال 
 (2).خلاخل في أرجلهن على عادة الأفارقةخواتم في أصابعهن و و 

التأثر بينهم أن أخذ العرب عن البربر بعض تقنيات استعمال الأسلحة بل بلغ التأثير و 
حمل السلاح  في-البربر من- منهم لقنوا وكذلك»م(: 1405هـ/808خلدون)تفيقول ابن 

وكان المعروف لأولهم ومن بالمشرق لهذا العهد  ،اعتقال الرماح الخطية، وهجروا تنكب القسي
 (3)«منهم استعمال الأمرين.

البربر ح الحضاري الذي تم بين العرب و قرغم سكوت المصادر من التلاعموما و  
التقاليد في علاقات استثناء العادات و من الصعب و  والتقاليد فإنه لاسيما في مستوى العادات

مرور البعض والتشابه في بعض الأنشطة و التي أخذت بحكم المجاورة لبعضهم والبربر و  العرب
 الزمن أبعاد حضارية لا يمكن تجاهلها.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .64، ص1ج المصدر السابق، (1)
 .64ص، 1نفسه، ج (2)
 .17، طبعة دار الفكر، ص 2ابن خلدون: العبر، ج (3)
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 اللباس:الزي و -هـ

م( هو أخذ البربر 1405هـ/ 808ت )خلدون من أهم الملاحظات التي سجلها ابن 
نفس و (1)،«بمذاهب العرب بزيهم ويأخذون» يقول:لباسهم ففي حديثه عن ولهاصة و بزي العرب 

التداخل الاجتماعي والاقتصادي الذي جمع هوارة مع بطون بني سليم  عنخلال حديثه الشيء 
 (2).ريون أيضا عنهماحيث كان الزي مما أخذه الهو 

وشارتهم في اللبوس ا أنهم أخذوا بشعار العرب عن هوارة أيضويشير في موضع آخر و 
 أخذبل فحسب،  الأخذ به مقتصرا على اقتباس الزي العربي و لم يكن دور البربر و (3)،الزيو 

م على طريقة الزناتيين حيث من ذلك ارتداء العرب العمائبعض ألبستهم و  يضاأعنهم رب الع
لبس لبس المخيط في الغالب و  -العرب–شعارهم  »:م(1405هـ/808ابن خلدون)ت يقول

 هم عربلها و عذبات يتلثم قوم منهم بفضالعمائم تيجانا على رؤوسهم يرسلون من أطرافها 
ثمون بما تحت أذقانهم من فضلها خدع قبل لبسها ثم يتلالأون منها الليث و المشرق وقوم يلف

 (4)«.هم عرب المغرب حاكوا بها عمائم زناتة من أمم البربر قبلهمو 

هـ/  947تمن ذلك ما أورده الوزان )و كما أخذت النساء العربيات بلباس أهل البلد 
مارا أسودا أو يجعلن فوقه خ ،م( في ارتداء النساء العربيات قميص أسود واسع الأكمام1550

ي مصنوع شبك فضك بممن خلف يمسعلى أكتافهن من أمام و يجعلن هدبه أزرقا يلتحفن به و 
        (5).حسن حسب عادة البلادهو لباس بطريقة فنية و 

        

                                                           
 .233، ص 6جابن خلدون: العبر،  (1)
 .288ص ،6العبر، ج نفسه، (2)
 .598، ص6ج العبر، نفسه، (3)
 .17، طبعة دار الفكر، ص2ج العبر، (4)
 .64، ص1السابق، جالمصدر  (5)



 
 
 
 

مظاهر إعادة رسم الهوية الجغرافية والسياسية والدينية  -1
 واللغوية للدولة والمجتمع بالمغرب الأوسط:

 مظاهرها الجغرافية والسياسية. -أ
 لات اللغوية والدينية. التحو  -ب

 المسألة الهلالية في المشروع الموحدي: -2
 الادماج والاستقرار. -أ

 الموحدي للعرب الهلالية. التهجير -ب
 

إعادة رسم الهوية الدينية واللغوية  

 مع المغرب الأوسط عهد الموحدينتلمج
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لمجتمع الهوية الجغرافية والسياسية والدينية واللغوية إعادة رسم  مظاهر-1
 :وسطالمغرب ال 

واجتماعي مشروع سياسي  افي طياتها ومنذ البدايات الأولى لقيامه (1)الموحديةحملت الدولة 
الموحدية وربما  يرمي إلى صبغ المغرب الإسلامي بأكمله بطابع وحدة مشروع الدولة ومذهبي

المجال الجغرافي للمغرب الأقصى بل تجاوزت توجه أنظار الموحدين خارج  هذا ما يبرر سرعة
سم هوية فما هي مظاهر إعادة الموحدين ر (2) ،المرابطينمالهم المجال الذي كان لدولة آ

 لغويا؟ جغرافيا وسياسيا ومذهبيا و المغرب الأوسط 

 :والسياسية الجغرافية مظاهرها-أ
تطورا في مجاله الجغرافي عهد الدولة الحمادية حيث تجاوز لقد عرف المغرب الأوسط 

وهو ما سنحاول الوقوف على معالمه قبل الخوض في مظاهر  ،زناتةب الذي ارتبط البعد القبلي
  .إعادة رسم الهوية الجغرافية للمغرب الأوسط عهد الدولة الموحدية

ب الأوسط مفهوما جغرافيا جديدا قد أعطت الدولة المركزية بالقلعة لمصطلح المغر ف
زناتة  طنو  ديالخامس الهجري/ الحادي عشر ميلابه قبل القرن  عنىواسعا فبعد أن كان يو 

صبح أكثر اتساعا بفضل الانتشار العسكري أ(3) ،م(1405/ـه808عند ابن خلدون )ت
للمجال الجغرافي م(1405/ـه808فرغم تحديد ابن خلدون)ت(4) ،والسياسي للدولة الحمادية

                                                           
م( وبعد نجاح دعوته مذهبيا وسياسيا 1130هـ/ 524الموحدون: نسبة لعقيدة التوحيد التي جاء بها المهدي ابن تومرت )ت (1)

عند قبائل مصمودة وأجزاء من المغرب الأقصى تطلع الموحدون إلى حكم المغرب الأوسط. النويري: المصدر  وعسكريا
-78القادري بوتشيش: المرجع السابق، ص ؛وما بعدها 464، ص6وما بعدها؛ ابن خلدون: العبر، ج 394السابق، ص

 .31؛ الطاهر بونابي: التصوف، ص92
دولة لمتونة ودولة الملثمين أسستها قبائل صنهاجة الجنوب وفي عهد يوسف ابن تاشفين الدولة المرابطية: تسمى أيضا (2) 

ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص  ؛393ملك المرابطون أجزاء من المغرب الأوسط. النويري: المصدر السابق، ص 
 .377، ص4؛ المقري: المصدر السابق، ج181

 .4، ص 6ابن خلدون: العبر، ج(3) 
 .79، ص قلعة بني حماد التأسيس والتداعيبونابي:  الطاهر(4) 
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مايليها إلى ة الصنهاجية الممتد من الجزائر ومتيجة إلى المرية)المدية( و لقبيلة تلكال
لا  التقسيم فإن هذا(2) ،ر المغرب الأوسط ضمن وطن زناتةاو جبمن مواطنها جاعلا (1)،بجاية

التي جعلها هو قبل قيام الدولة الحمادية و أي  الرابع الهجري/ العاشر ميلادييتعدى القرن 
هو نفس ما ذهب إليه الادريسي حين و (3) ،ملويةد ما بين جبل أوراس إلى تلمسان و نفسه تمت

  (4).بلاد المغربجعل تلمسان قفل 
ي نصف هو فبا وادي مجمع و فلقد جعل حد المغرب الأوسط غر ر أما صاحب الاستبصا

 (5).تلمسانالطريق بين مدينة مليانة و 
إلا أن (7) ،آخر مدن المغرب الأوسط(6)،دريسي مدينة القلأما الحدود الشرقية فلقد جعل الإ

 ،لسياسية والعسكرية التي عرفها المغربللأحداث ارهينة و حدود الدولة الحمادية ظلت متغيرة 
م( يتحدث عن الفتح 1405/ـه808فإن ابن خلدون)ت ،من ذلك أثر قيام دولة المرابطينو 

 (م1269هـ/ 647ت )  المراكشي الواحدعبد لكن (8)،المرابطي الذي امتد إلى مدينة الجزائر
نطينة إلى يملكون من قس -بنو حماد-كانوا و  »:ا صورة أخرى نلمسها من خلال قولهيقدم لن

 (9).الموضع يعرف بسيوسيرات

                                                           
 .203، ص 6ابن خلدون: العبر، ج (1)
 .203، ص6العبر، جنفسه، (2)
  .326المقدمة، ص (3)
 .102المصدر السابق، ص (4)
 .176مجهول، ص (5)
 .125الإدريسي: المصدر السابق، ص  .ميلا وهي قرية عامرة سبعينن جيجل بعالقل: تبعد (6)
 . 125نفسه، ص( 7)
؛ ابن أبي دينار: المصدر السابق، ص 173؛ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص 381، ص 6ابن خلدون: العبر، ج(8)

131. 
موسى: النشاط الاقتصادي،  أحمد؛ عز الدين 30سيوسيرات: تقع غرب مدينة تنس بمرحلة. طاهر بونابي: التصوف، ص (9)

 .213ص
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يجعل في موضع آخر مدينة بونة أول حد بلاد و (1) ،ةنو تبين لمو  موهو الحد فيما بينه
 قسنطينة و  هم على المجال الجغرافي الممتد من بونةذبذلك فرض الحماديون نفو و (2)،فريقيةإ

 . شرقا إلى السيوسيرات غربا
الانتشار العسكري  إلا أن(3) يكفي،بين بني زيري واضحة بما م و الحدود بينهأما جنوبا فلم تكن 

 (4) للدولة الحمادية قد امتد إلى مدينة ورجلان جنوبا.
 والوحدة الجغرافيةالسياسي سينهي حالة الاستقلال السياسي التوسع الموحدي العسكري و لكن 

 حماد ويتحول إلى ولاية موحدية.  المغرب الأوسط عهد الدولة المركزية لبني االتي اكتساه
ناطق الغربية من المغرب الأوسط وفي وقت مبكر مسرحا هاما وحاسما في شكلت المحيث 

ول نجم المرابطين وسطوع فمباشرة في أ الذي كانت له تداعيات ،الموحدينصراع المرابطين و 
في حكم دولتهم الفتية حيث مد  ،دخول النواحي الغربية من المغرب الأوسطدولة الموحدين و 

دام ت أقظره إلى المغرب الأوسط قبل أن يثب  ن(5)،(م1159 /ـه558عبد المؤمن بن علي)
ادة من رغبته في الاستف إلى مرد هذا حسب بعض الباحثينو  ،الموحدين في المغرب الأقصى
وهو باعتبارها قبيلته،  (6)،كومية خصوصا قبيلةو كسب دعم زناتة إمكانيات المغرب الأوسط و 

 ..نهض عبد المؤمن إلى فتح المغرب. »م( في قوله:1405هـ/808ابن خلدون ) عنه عبر ما
                                                           

  .213ص  السابق،ر عبد الواحد المراكشي: المصد(1)
سعيد  إفريقية. ابنسلطنة  وبونة أولخر عمل مملكة بني حماد آ. ومن المصادر التي تجعل قسنطينة 153نفسه، ص (2)

 .  95ص  ،5ج الأعشى،القلقشندي: صبح  ؛36السابق، صالمصدر  المغربي:
 .115، ص2الهادي روجي إدريس: المرجع السابق، ج (3)
، 1ج السابق،؛ عبد الرحمن الجيلالي: المرجع 356، ص6؛ ابن خلدون: العبر، ج119الزهري: المصدر السابق، ص(4)

 .359ص 
م توفي في 1094هـ/ 487عبد المؤمن بن علي: هو عبد المؤمن بن علي الكومي مولده بتاجرا بنواحي تلمسان سنة  (5)

محمد حسن بن علي بن  و، أب148م. عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص 1159هـ/558سنة  الأخرى ىجماد
، دار الغرب 1محمد بن عبد الملك ابن القطان: نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تح محمد بن مكي، ط

 .   205ـ 204، ص2011م، سحب جديد 1990الإسلامي، تونس، 
هـ 633م إلى1139ه ـ/534رب الأوسط في عهد الموحدين دراسة تحليلية للأوضاع الثقافية والفكرية )منعلي عيشي: المغ (6)
 . 36م، ص2012-2011هـ/ 1434-1433م(. رسالة ماجيستير، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، قسنطينة، 1235/
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 ،ثم إلى مديونة ثم إلى كومية وجيرانهم ولهاصة، وكانوا يلونهم في الكثرة فاشتد  عضده بقومه
دين وخلافته.   (1)«.ودخلوا في أمره وشايعوه على تمكين سلطانه بين الموح 

لاء على تلمسان باعتبارها منطقة الخيول الأساسية في يفي الاسترغبته  علىضلا ف
 (2).البلاد الغربية

ين كان تاشف وفي المقابل(3)،فخلال حركته الطويلة الأعوام توجه بجيوشه إلى نواحي تلمسان
نزل عبد (6)،م1143هـ/538سنة ففي (5)،ما توجهحيث يتبعه(4)،(م1145هـ/539بن علي)ت

حيث وصلته (8)،دينة تلمسانم ين خارجنزل تاشفو (7)،المؤمن في جبل يسمى بين الصخرتين
 (9).حمادبني  عمومته التي كان من بينها مدد من دولة بنيالامدادات و 

جيوش ين بن علي و فرة انتهت بهزيمة تاشمتكر  ومعارك بعد مناوشاتو 
 (11)،محاربة الموحدين هامن يواصللففر على إثر هذه الهزيمة إلى وهران (10)،المرابطين

 (12).فرض عليه الموحدون الحصارفانصرف عبد المؤمن في طلبه ونزل عليه بوهران و 

                                                           
 .260، ص 6العبر، ج ابن خلدون:(1)
. يشير ابن سعيد المغربي إلى كثرة الخيول عند زناتة التي بجبل 199صادي، صعز الدين أحمد موسى: النشاط الاقت (2)

 .37بني راشد قرب تلمسان. المصدر السابق، ص
.ويجعل ابن خلدون توجه عبد المؤمن 36عيشي: المرجع السابق، ص ي. عل94، ص4ابن عذارى: المصدر السابق، ج  (3)

 .260، ص 6، جم. العبر1142/هـ537بن علي إلى المغرب الأوسط ضمن أحداث سنة 
م ابن 1145هـ/539تاشفين بن علي: هو آخر خلفاء دولة المرابطين قتل في حربه ضد عبد المؤمن قرب مدينة وهران  (4)

 .1616، ص10؛ ابن الأثير، ج189، ص2الأبار: المصدر السابق، ج
 .209ابن أبي الزرع: المصدر السابق، ص (5)
 .185المصمودي. مفاخر البربر، ص م عند1145هـ/ 539وهي سنة  (6)
 .388، ص6العبر، ج .بين الصخرتين: يجعل ابن خلدون هذا الموضع من جبل تيطري وهو مطل على تلمسان (7)
 . 406؛ النويري: المصدر السابق، ص1616، ص10ابن الأثير: المصدر السابق، ج (8)
 .389، ص6ج؛ ابن خلدون: العبر، 96، ص4ابن عذارى: المصدر السابق، ج (9)
 .389، ص6ابن خلدون: العبر، ج (10)
 .170، ص1يحي ابن خلدون: المصدر السابق، ج (11)
 .203؛ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص151عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص (12)
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 فيبنجاح الموحدين و (1)،م5114هـ/539رمضان  27ين بن علي في فالذي انتهى بمقتل تاشو 
 (2).فتح مدينة وهران بعد عدة أيام من مقتله

بعد أن قطع الموحدون الماء على  شاعط بالموت ي اتسم بكثرة القتلى سواءهو الفتح الذو 
دخلها  »(:م1233/هـ630حيث يقول ابن الأثير)ت الموحدين بمن قتل بسيوفأو (3)،المدينة

 (4)«.قتل فيها ما لا يحصىبالسيف و 

هي ڤادير وهي القديمة وتاقرارت و أما تلمسان فلقد كانت خلال هذه الفترة مقسمة إلى مدينتين أ
 (6) .الحامية العسكريةنت توجد بها المؤسسات الإدارية و التي كا(5)،المدينة الجديدة

كما حاول عامتها طلب (7)،ت من لمتونةاقرار ين خرج من كان بتفتاش بعد وصول الخبر بموتو 
  (8).قتل أكثرهمد المؤمن إلا أنه لم يقبل منهم و الأمان من عب

 ،الذين فرضوا عليها الحصار(9)،الموحدينفي وجه أغلقت أبوابها أما مدينة أڤادير فلقد امتنعت و 
بل تقدم بعض المصادر رقما لضحايا (10)،قتل أكثر أهلهايتمكنوا بعدها من دخول المدينة و ل

                                                           
لنويري: ؛ ا100، ص4؛ ابن عذارى: ج1616، ص10تتفق الكثير من المصادر على هذا التاريخ. ابن الأثير، ج (1)

. في حين جعلها عبد الواحد المراكشي سنة 170، ص1؛ يحي ابن خلدون: المصدر السابق، ج406المصدر السابق، ص
 .151م. المصدر السابق، ص1145هـ/ 540

 .100، ص4ابن عذارى: المصدر السابق، ج  (2)
 .477، ص6؛ ابن خلدون: العبر، ج100، ص4نفسه، ج (3)
 .407؛ النويري: المصدر السابق، ص 1617ص، 10المصدر السابق، ج (4)
م. وتعني كلمة تاقرارت موضع المحملة)المعسكر( 1068هـ/462سسها يوسف بن تاشفين المرابطي أتاقرارت: مدينة   (5)

 . وصفها البكري بأنها مدينة في سفح جبل مسورة لها خمسة91، ص1يحي ابن خلدون: المصدر السابق، ج .بلسان زناتة
 . 259، ص2در السابق، جالمص .أبواب

 .38علي عيشي: المرجع السابق، ص (6)
 .408؛ النويري: المصدر السابق، ص100، ص4ابن عذارى: المصدر السابق، ج (7)
، وجعل ابن خلدون سبب قتل عبد 408؛ النويري: المصدر السابق، ص100، ص4ابن عذارى: المصدر السابق، ج (8)

 .478، ص6من الحشم. العبر، ج المؤمن لأهل تاقرارت أن أكثر أهلها
 .1617، ص10ابن الأثير: المصدر السابق، ج (9)
 .409؛ النويري: المصدر السابق، ص 1617، ص10نفسه، ج (10)
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ية مصدرية اوفي تلميح من رو  (1)،ألف قتيلئة ام الذي بلغأڤادير إثر الفتح الموحدي و  مدينة
بالتالي يتحمل مسؤولية هذه و (2)،وفتحها شخصيا في حصار أڤادير قد شارك  عبد المؤمنأن  

 (3).المجزرة

يشير ابن و (4)،م1145هـ/ 540الحضرة الموحدية سنة داخلبذلك أصبحت تلمسان بشقيها و 
عقد عليها و  »( إلى اهتمام الموحدين بأمر مدينة تلمسان حيث يقول:م1405هـ/ 808خلدون)ت

لم يزل آل عبد المؤمن من بعد حفص و  وين... ثم ابنه السيد أبدوانواسليمان بن لعبد المؤمن 
  (5) «.أهل بيتهمذلك يستعملون عليها من قرابتهم و 

 لهمسرعان ما بدأت أما بل، وتلمسانلم تتوقف طموحات الموحدين عند فتح وهران   
حيث شرع عبد المؤمن في تجهيز حملته لفتح بجاية سنة ، تمتد إلى ضم كامل بلاد بني حماد

 (6).م1151هـ/ 546

مراسلا كل المدن التي في ، في سرية تامة وتجهيز الأساطيلع العساكر خلال جم وذلك من
لكن دون أن يعرفوا  ،ليكونوا على أتم الاستعداد متى أشار عليهم بذلك ،طريقه إلى بجاية
 (7).حتى اعتقد الناس أنه يريد العبور إلى الأندلس ،والزمن المحددالوجهة المقصودة 

                                                           
ن المصادر المشرقية أ. الملاحظ 409؛ النويري: المصدر السابق، ص1617، ص10ابن الأثير: المصدر السابق، ج (1)

 تبالغ في أرقام القتلى.
 .409نفسه، ص  (2)
؛ الحسين بولقطيب: المرجع 18م، ص2006، جذور للنشر، الرباط، 1محمد المغراوي: الموحدون وأزمات المجتمع، ط (3)

 .94السابق، ص
المصدر السابق، . م دخول الموحدين لأڤادير1146هـ / 541؛ ويجعل أبو الفداء سنة 159، ص7العبر، ج :ابن خلدون (4)
 . 234، ص2ج
 .159، ص7جالعبر،  (5)
، 6العبر، ج ابن خلدون: ؛415؛ النويري: المصدر السابق، ص.1688، ص11ابن الأثير: المصدر السابق، ج (6)

م بداية الحملة الموحدية على المغرب الأوسط وفتحهم لمدينة مليانة. 1449هـ/ 544يجعل ابن أبي زرع سنة  .490ص
 .138بق، ص؛ ابن أبي دينار: المصدر السا248المصدر السابق، ص 

  .490، ص6العبر، ج ابن خلدون،؛415المصدر السابق، ص ؛ النويري:1617، ص11در السابق، جابن الأثير: المص (7)
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فريقيةبل عمل على قطع الأخبار عن بجاية  سيمات  والمراوغة أبرزالسرية  وبذلك كانت(1)،وا 
حيث وصلت جيوشهم  (2)،لمغرب الأوسط ع الهيمنة على ارو المناورة العسكرية الموحدية في مش

وفر فأسلم عاملها المدينة للموحدين (3)،م على حين غفلة1150هـ/546مدينة الجزائر سنة إلى
  (4).بجاية إلى

يستعد للقاء جيوش  م(1161هـ/557ت)العزيز يحيى ابن أين أخذ الأمير الحمادي 
إذ يشير ابن التاريخية حول كيفية سقوط بجاية،  تختلف الرواياتو (5)،الموحدين
على رأس جيش صنهاجي م( إلى استعمال يحيى ابن العزيز أخاه 1405 /ه808خلدون)ت

وزير بني حماد ميمون  أن مصادر ذكرفي حين ت(6)،العلو بأملمواجهة الموحدين لكنه انهزم 
 (7).بجيوش بني حماد و انهزامه دون قتالخرج  بن حمدون

                                                           
 .124، ص4ابن عذارى: المصدر السابق، ج  (1)
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط-تنظيماتهم ونظمهم–موسى: الموحدون في الغرب الإسلامي  أحمدعز الدين  (2)

؛ دومينيك فاليري: المرجع السابق، 427، ص1؛ الهادي روجي إدريس: المرجع السابق، ج251م، ص1991هـ1411
 . 64، 63ص

نطلاق الحملة نحو المغرب الأوسط سنة . في حين تشير الكثير من المصادر على ا490، ص6العبر، ج ابن خلدون: (3)
؛ التيجاني: 124، ص4؛ ابن عذارى: المصدر السابق، ج1689، ص6م. ابن الأثير: المصدر السابق، ج1151هـ/ 547

؛ العمري: المصدر 3؛ أبو الفداء: المصدر السابق، ج415؛ النويري: المصدر السابق، ص 279المصدر السابق، ص
 . 28، ص27السابق، ج

. ويتحدث التيجاني عن لقاء عبد المؤمن 215؛ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص 363، ص6العبر، جابن خلدون:  (4) 
-279أخذ بجاية؛ المصدر السابق، ص على بالحسن الزيري بمدينة الجزائر ودور هذا الأخير في حث عبد المؤمن بن علي

280 . 
 .125-124، ص4ابن عذارى: المصدر السابق، ج (5)
 .429، ص1. ويجعلها الهادي روجي إدريس بجبل زيري. المرجع السابق، ج490-364-363، ص6العبر، ج (6)
 .415؛ النويري: المصدر السابق، ص1689، ص11ابن الأثير: المصدر السابق، ج  (7)
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عن حصار موحدي ( فيتحدث م13هـ/7النصف الثاني من القرن  ت)المراكشي  دعبد الواحا أم
( دخول  م1312هـ/712في حين يجعل ابن عذارى)كان حيا(1)،جايةرة بني حماد باضلح

 (2).فتحه الأبواب للموحدين، بخيانة وزير بني حماد و الموحدين للمدينة

 لباحثل رهنا يتبادو (3)،م1152هـ/ 547بني حماد في يد الموحدين سنة  حاضرةبذلك سقطت و 
عبد المؤمن جيوش  عأسباب جمعن السقوط السريع لأعمال بني حماد و عن سر هذا  السؤال
والضعف في حالة من الوهن  بني حماد ت دولةفهل كان ؟المراوغةو  واعتماده السرية(4)،؟عظيمة
 (5)؟جدا الفتح الموحدي سهل ويسير جعلت

أمر الموحدين  ودخوله فيبن حمدون بخيانته للحماديين  ميمون أن الدور الذي لعبه الوزير أم
كما تشير بعض المصادر إلى إهمال يحيى ابن العزيز (7)،قد سهل الفتح الموحدي(6)،سرا

نقاض الموقف يكن الرجل المناسب لإ وبذلك لم(8)،والصيد وانشغاله باللهولشؤون دولته 

                                                           
 .152المصدر السابق، ص (1)
 .124، ص4المصدر السابق، ج (2)
؛ 1689، ص6ط بجاية وباقي أعمال بني حماد في يد الموحدين. ابن الأثير:جتتفق الكثير من المصادر على تاريخ سقو  (3)

؛ 415؛ النويري: المصدر السابق، ص124، ص4؛ ابن عذارى: المصدر السابق، ج279التيجاني: المصدر السابق، ص
 . 152لسابق، صالمصدر ا .م1145هـ/ 540. وينفرد عبد الواحد المراكشي بتاريخ 23، ص3أبو الفداء: المصدر السابق، ج

 .231موسى: الموحدون، ص أحمد؛ عز الدين 152نفسه، ص (4)
 .96عبد القادر بوتشيش: المرجع السابق، ص (5)
يتحدث ابن القطان عن دخول ميمون بن حمدون وزير بني حماد في أمر الموحدين ودعوتهم ومخاطبته لعبد المؤمن قبل  (6)

. أما ابن 125-124، ص4؛ ابن عذارى: المصدر السابق، ج146صحملته على المغرب الأوسط. المصدر السابق، 
الأثير فيشير إلى عدم تعرض الموحدين لأموال أهل بجاية وذلك لطلب بني حمدون الأمان من عبد المؤمن فأمنهم، المصدر 

 .1689، ص11السابق، ج
 .48موسى: الموحدون، ص أحمدعز الدين  (7)
؛ النويري: المصدر السابق، 280؛ التيجاني: المصدر السابق، ص1689ص ،11ابن الأثير: المصدر السابق، ج (8)

 .38، ص27؛ العمري: المصدر السابق، ج23، ص3؛ أبو الفداء: المصدر السابق، ج415ص
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را للسقوط السريع العوامل مجتمعة مبر  فقد تكون هذه(1)،وجه الزحف الموحدي والوقوف في
 ن بجاية.لحاضرة الحماديي

كتامة  وتحالفهم مع ،لا تحصىصنهاجة مواجهة الموحدين باجتماعهم في أمم  ورغم محاولة
ليرسل بعدها (2)،ونهبت أموالهمالكثير  وقتل منهمأنهم انهزموا أمام جيش الموحدين  ولواتة إلا

بها جوشن  والتي كان(3)،الموحدون حملة بقيادة عبد الله ابن العزيز إلى مدينة القلعة الحمادية
كان بها من  واستلحم منالموحدون فاقتحمها (4)،لحمادي في جموع صنهاجةبن العزيز ا
وامتلكت (5)،القتلى ثمانية عشر ألف قتيل وبلغ عددفي مساكنها  ت النارمضر أو الصنهاجيين 

 (6).جميع ما فيها من أموال وأخذ الموحدون القلعة

لينتهي به (7)،إلى قسنطينةفر عبر البحر إلى مدينة بونة ثم اتجه أما يحيى ابن العزيز فإنه 
معه  والذي نقله(8)،م1152هـ / 547المؤمن بن علي  ومبايعة عبدإلى تسليم المدينة  المطاف

 (10).الموحدون الحكم الحمادي على المغرب الأوسط وبذلك أنهى(9)،إلى عاصمته مراكش

                                                           
 .429، ص1الهادي روجي إدريس: المرجع السابق، ج (1)
 .416ص؛ النويري: المصدر السابق، 1689، ص11ابن الأثير: المصدر السابق، ج (2)
سعيد الذي انتصر على صنهاجة.  ي. أما النويري فيجعل قيادة الحملة الموحدية لأب491، ص6ابن خلدون: العبر، ج (3)

 .417المصدر السابق، ص
 .491، ص6ابن خلدون: العبر، ج (4)
 .491، ص6نفسه، العبر، ج (5)
 .491، ص6؛ ابن خلدون: العبر، ج417، ص؛ النويري: المصدر السابق1690، ص11ابن الأثير: المصدر السابق، ج (6)
 .251؛ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص152عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص (7)
 .364، ص6العبر، ج :ابن خلدون (8)
 .152عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص (9)
 .470، ص1الهادي روجي ادريس: المرجع السابق، ج (10)
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محمد عبد الله  أبا عين ابنهف الأوسط،بلاد المغرب  حكمالمؤمن بترتيب من يقوم ب وقام عبد
 والإدارية التياستغلال الكفاءات العلمية  إلى ونالموحد سعى وعقب ذلك(1)،واليا على بجاية

  (2).عملت في دولة بني حماد

مغرب الأوسط وأدخلته ال لمجتمع ودولة الاستقلال السياسي وبذلك أنهت الدولة الموحدية حالة
  ة.يلالقبالمتعدد الأبعاد اللغوية والدينية والاجتماعية و  ا الوحدويهفي مشروع

 :والمذهبية اللغوية التحولات-ب

بوتقة الحكم الموحدي  ودخوله في ،حكم بني حماد منكان من نتائج خروج المغرب الأوسط 
 ورغبات الدولةاملاءات  وفق الدينية،و  اللغوية ساهمت في إعادة رسم هويته تغيراتأن عرف 
 الموحدية.

بأرياف المغرب الأوسط  اللسان العربيدور القبائل الهلالية في نشر  وأن تناولنالقد سبق 
الكثير  والحصون ولكن تشيرا قام به قبلهم عرب الفتح بالمدن بذلك إضافة لم ليقدموا، وبواديه

ني استمرار مما يع(3)،انتشار اللسان العربي في المناطق الجبليةإلى توقف حركة من الدراسات 
في  (م1405هـ/ 808)خلدون ابن ضمن تصورات أشرنا إليه سابقا  وهو مااللسان البربري 

العربية  وظهور الملةغلب دولة العرب بكان غالبا  اللسان العربي الموضوع الذي اعتبر أن
مستتر بجناحه مندرج في  واللسان العجمي ولسان الملكالدولة  والخط بلغة .والخطبالكتاب 

 (4)«.غماره

                                                           

 .491، ص6؛ ابن خلدون: العبر، ج1704، ص11؛ ابن الأثير: ج153عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص (1) 
. يتحدث ابن أبي الزرع عن استعمال خلفاء الموحدين لأبي الفضل بن 163موسى: الموحدون، ص أحمدعز الدين  (2)

 .271طاهر من أهل بجاية في الكتابة الديوانية: المصدر السابق، ص
؛ شارل أندري جوليان: 149-144ار: المرجع السابق، صب؛ موريس لوم319-233غابرييل كامب: المرجع السابق، ص (3)

 .443، ص2؛ بويحي الشاذلي: المرجع السابق، ج66، ص1المرجع السابق، ج
 .125، ص7العبر، ج (4)
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إثر دخول العرب الهلالية ، الواسع للسان العربي الانتشار استمرار اللسان البربري لا ينفي  لكن
 إندولة الموحدين ف في  البربرية أما مع القبائل وتقاسمهم المواطنالأوسط  وتوزعهم بالمغرب
حيث نقف على عدة إشارات تعكس اهتمام الموحدين  ،أبرز سيماتها يعد من اللسان البربري
 ، ومن ذلك على سبيل المثالواعتمادهم عليه في تنفيذ مشروعهم العقدي باللسان البربري

لكتاب (1)،(م1129هـ/524ت )تأليف صاحب مذهبهم وباعث دولتهم المهدي ابن تومرت 
أول من كانت (3)،مودةائل مصقب ن ألا سيما و (2)،التوحيد لأنصاره وأتباعه باللسان البربري

لسانية المشرقية الجعلها في معزل عن التأثيرات  وهو ما (5)بجبل درن (4)،اجتمع حوله
 يشير ابنوفي هذا الصدد  (7)،بذلك على أعجميتها فحافظت(6)،التي عرفها المغرب ندلسيةالأو 

القرآن  فاتحة( إلى الصعوبة التي واجهها المصامدة في حفظ م1325/هـ776أبي زرع )ت
 (8). مثلا خلال مرحلة الدعوة الموحدية الكريم

                                                           
المهدي ابن تومرت: هو محمد بن عبد الله بن تومرت ولد بالسوس بضيعة تعرف "بإيجيلي أو وارعن" وتختلف المصادر   (1)

، 10في رفع نسبه إلى علي بن أبي طالب وترجعه بعضها إلى بطن هرغة من المصامدة. ابن الأثير: المصدر السابق، ج
؛ ابن خلدون: 137-136حد المراكشي: المصدر السابق، ص؛ عبد الوا111. ابن القطان: المصدر السابق، ص1613ص 

 .464، ص6العبر، ج
؛ ابن أبي دينار: المصدر 140؛ عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص 129ابن القطان: المصدر السابق، ص (2)

 .227-226؛ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص136السابق، ص
ابن خلدون:  .مودصبن مليل بن مومن بطونها: غمارة بنو غمار ابن مصطاف  نسر بمود بن صمصمودة: هم من ولد م (3)

حدميوة  ،هزميرة، ويذكر صاحب مفاخر البربر: بطون مصمودة وهي خاصة رجراحة، وريكة. 428، 177، ص6العبر، ج
 .212تحلاوة. المصدر السابق، ص ،هنتاتة، بنو ماغرس ،دكالة ،هزرجة ،هنفيسة

جبل درن من أخصب البلاد وأكثرها أنهارا وأشجارا وأعنابا وفيه أمم لا تحصى من المصامدة: مجهول: الاستبصار،   (4)
 .235ص

 .398النويري: المصدر السابق، ص  (5)
 .105محمد المغراوي: المرجع السابق، ص (6)
 .235ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص  (7)
 .235نفسه، ص(8)
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غلب أنصاره على الأقل خلال مرحلة الدعوة، فإنه كان من أفصح أهل أضافة لأعجمية ا  و 
     (1).زمانه في اللسان البربري

لى جانب كتاب التوحيد ألف أيضا عدة كتب دينية باللسان البربريو  حيث ساهم فهمهم (2)،ا 
ناهيك عن (3)العقيدة الإسلامية بلسانهم في استحكام طاعتهم وزيادة تعظيمهم لهلمعاني 

البربرية لغة  فكانت(4)،أتباعه من الموحدينأيضا في مخاطبة أنصاره و  استعماله للسان البربري
عصمته من قرية إلى دعاة الذين يعلنون تقدم المهدي و لغة اللغة السب واللعن و  ،كل يوم

 (5).قرية

لك بتجاوز استعماله في ذسان البربري قد بلغ درجة عالية و ن اعتماد الموحدين لليبدو أو 
 والخطابة بمساجدالإمامة  منصب في توليمن الشروط إلى اعتماده كشرط  ،التخاطبالتأليف و 

عند ، (م1325/هـ726ما أورده ابن أبي زرع)تم هو ما نستشفهو  ،الحواضر الكبرىو  المدن
ذلك مهم خطيبا آخر مكانه و تقديلخطيب مسجد القراويين بفاس و  الموحدينر يحديثه عن تغي

من يحفظ  والإمامة إلاكانوا لا يقدمون للخطابة  لأنهم» قائلا: يضيفلحفظه اللسان البربري و 
 (6)«.التوحيد باللسان البربري

فأصبح لاستقرار الساكنة البربرية أكثر بالمدن  علل أحد الباحثين هذا الأمر بأنه نتيجةو 
 (7).العربية من يتقن البربرية و خطاب الحواضر الكبرى إلاالموحدون لا يقدمون أئمة و 

                                                           
 .140راكشي: المصدر السابق، صعبد الواحد الم (1)
 .36موسى: الموحدون، ص أحمد؛ عز الدين 46، ص1الدراجي بوزيان: المرجع السابق، ج  (2)
 .140عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص  (3)
يسمي ابن القطان اللسان البربري باللسان المغربي، ويشير إلى مخاطبة المهدي ابن تومرت لقبائل هنتاتة باللسان   (4)

 .135المصدر السابق، ص .المغربي
محمد صلاح الدين حلم، مؤسسة شباب و  آ. ليفي بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس، ترجمة السيد عبد العزيز سالم (5)

 . 237، صم2012سكندرية، الجامعة الإ
 .87المصدر السابق، ص (6)
 .80موسى: النشاط الاقتصادي، ص أحمدعز الدين  (7)
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اللسان  ولو لفترةم( إشارة توحي باستعمال الموحدين 1405هـ /808ت)خلدون ابن  ونجد عند
وفقهاء كما نجد بعض الإشارات لاستعمال خلفاء (1)،(للصلاة)الآذانالبربري في النداء 

  (2).وغيرهاالجهاد  والمواعظ والتحريض علىفي التخاطب  ،اللسان البربري الموحدين

في  ونفسا جديدا ا قوياعيستبعد أن تكون الدولة الموحدية قد أعطت للسان البربري دف ومنه لا
تحت لوائها  ،صبغ المجتمع المنضوي تمتاز بمحاولاتهاوأنها مختلف أرجاء دولتها، لا سيما 

من بالفكر الموحدي الطلائع التي تؤ  وسياسيا واجتماعيا وسعيها لسيطرةبفكرة واحدة مذهبيا 
      (3).على المجتمع المغربي

أما فيما يخص المتغيرات المذهبية التي طرأت على المغرب الأوسط بعد الحكم 
في حقيقة الأمر سوى امتداد  ،حققته الدولة الموحديةلا يعد النجاح السياسي الذي الموحدي، ف

 م(1129هـ/524)تالتي بثها المهدي ابن تومرت والدعوة المذهبيةلنجاح الحركة الإصلاحية 
فلا غرابة أن يكون  ،السادس هجري / الثاني عشر ميلادي بالمغرب الإسلامي مطلع القرن

  .بالمغرب خصوصا اة المذهبيةلقيام الدولة الموحدية انعكاسات ذات أثر على الحي

 

 

 

                                                           
أورد ابن خلدون هذه الإشارة في سياق حديثه عن إجراءات الخليفة الموحدي المأمون بن المنصور المناهضة للمذهب  (1)

لنداء للصلاة. لالموحدي وسننه فكان من بين هذه الإجراءات النهي في النداء للصلاة باللغة البربرية مما يعني اعتمادها قبله 
 . 341، طبعة دار الفكر، ص 6العبر، ج

، تح عبد الهادي 4ط، -تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين–مامة عبد الملك بن صاحب الصلاة: المن بالإ (2)
 وغيرها. 434-411، ص2012التازي، دار الغرب الإسلامي، تونس، 

 .10موسى: الموحدون، ص أحمدعز الدين  (3)
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 حفإنه سرعان ما بدأ يفص(1)،المنكر والنهي عنفإن بدأ المهدي بن تومرت بالأمر بالمعروف  
الجانب الديني أحد أهم فصولها مواجها  وهي المعارضة التي شكلمعارضته للمرابطين  عن

ومن (3)،المرابطين ة عهدوالحظو الذين كان لهم كل التقدم (2)،نقدا قويا لفقهاء الفروع المالكية
فقهاء على الأقل أو هل أدخل  ؟انقلاب مذهبي لىإنتساءل هل أدى قيام الدولة الموحدية  هنا

 في محنة؟ منهم المالكية لاسيما أصحاب الفروع

عن أمر عبد  م(1325هـ/726)ومن مظاهر هذه التحولات المذهبية ما يرويه ابن أبي زرع
تحريق كتب الفروع ورد  ،م1155 /ـه550م( خلال سنة 1168ه / 558ت)المؤمن بن علي 

 (4).الناس إلى قراءة الحديث

 / ه558ت )علي لكننا في المقابل نجد مصادر أخرى تؤكد على جمع عبد المؤمن بن 
أبي الحسن  وعلى مذهبمام مالك في الفروع م( الناس بالمغرب على مذهب الإ1168

وعلى إلى التعليق على رواية ابن أبي زرع دفع أحد الباحثين  وهو ما(5)،الأشعري في الأصول
  (6).ليس ثمة ما يدل على أن الأمر قد دخل حيز التطبيقفإنه  ،اصحته فرض

 

                                                           

ن المنكر في الأماكن التي حل بها ومن ذلك ما عروف ونهيه تنقل الكثير من المصادر أمر المهدي ابن تومرت بالمع(1) 
عبد الواحد المراكشي:  ؛94-93-76ابن القطان: المصدر السابق، صقام به في بجاية أوفي تاجرا قرب تلمسان وغيرهما؛ 

 .220؛ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص 467، ص6؛ ابن خلدون: العبر، ج137المصدر السابق، ص
 .144-135وما بعدها، عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص 94القطان: المصدر السابق، صابن  (2)
 .56-53-52عبد القادر بوتشيش: المرجع السابق، ص (3)
 .255المصدر السابق، ص (4)
ابق، ؛ النويري: المصدر الس40، ص3؛ أبو الفداء: المصدر السابق، ج1726، ص11ابن الأثير: المصدر السابق، ج (5)

 .428ص
، تصدير أبو القاسم سعد الله، تقديم غازي الشمري، -مقاربة منهجية–في الغرب الإسلامي  لخضر بولطيف: الفقه والتاريخ (6)

 .158، ص2014، وهران AGPمطبعة
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هذا الأمر عاد إلى الظهور مجددا في عهد ثاني خلفاء الموحدين يوسف  بتنفيذإلا أن التلويح 
ت )المراكشي م( حيث يروي لنا عبد الواحد 1184ه / 580المؤمن )ت بن عبد بن علي

عن امتعاضه الفقهاء عبر خلاله  وبين أحدحوارا دار بينه  م(13هـ/ 7النصف الثاني من القرن
أو  والأحاديث النبويةمبينا موقفه من هذا بالعودة إلى القرآن  وتشعب المسائلمن علم الفروع 

  (1).السيف

عهد ثالث خلفاء الموحدين يعقوب بن يوسف بن علي  في أكثر وضوحا أصبح لكن الأمر
ت في النصف الثاني من القرن )المراكشي م( حيث يفيد عبد الواحد 1199ه / 595)ت
بشهادات هامة توحي بكل جلاء عن عمق التغير المذهبي الذي فرضه هذا الأخير  م(13هـ/7

بإحراق كتب المذهب  وأمر أيضا وكافة الفقهاءففي أيامه انقطع علم الفروع  .ببلاد المغرب
فأحرق منها جملة في سائر  ،سلمصلى الله عيه و  ما فيها من أحاديث الرسول بعد أن يجرد

 (2).البلاد

ويطلق مدينة فاس يؤتى منها بالأحمال فتوضع بأنا يومئذ ولقد شاهدت منها و »يضيف قائلا: و 
الخوض الانشغال بعلم الرأي و بالناس  هذا بأن أمرزاد الخليفة الموحدي على و (3)«.فيها النار

مقدما في ذات الوقت ما يراه بديلا عن (4)،توعد على ذلك بالعقوبة الشديدةو  ،في شيء منه
 (5).ماء بجمع أحاديث المصنفات العشرةهذا من خلال أمره لجماعة من العل

                                                           
 .158؛ لخضر بولطيف: الفقه والتاريخ، ص205-204عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص  (1)
ابن من الكتب التي أحرقت مدونة سحنون كتاب ابن يونس نوادر أبي زيد ومختصره كتاب التذهيب للبراذعي واضحة  (2)

 .203-202نحوها. عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص ىحبيب وما جانس هذه الكتب ونح
 .203نفسه، ص (3)
 .203، صنفسه (4)
داود، سنن النسائي، سنن البزار، مسند ابن شيبة، سنن الدار قطني، سنن وهي الصحيحين الترمذي والموطأ، سنن أبي  (5)

 . 204-203البيهقي في الصلاة وما يتعلق بها. نفسه، ص
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الناس ويأخذهم بحفظهم نفسه على ليه بأمرهم بجمعه فكان يم وجمعوا ماك فأجابوه إلى ذل
  (1).انتشر هذا المجموع في جميع المغربو 

محو مذهب  هو أن قصده في الجملةلاسيما و (2)،فشهدت الدولة عهدة تحولات مذهبية خطيرة
زالته من المغرب مرة واحدةمالك و   (3).و حمل الناس على الظاهر من القرآن و الحديث ،ا 

وجده إلا أنهما  كان مقصد أبيه لكي من المغرب،؛ أي محو المذهب الماهذا المقصد بعينهو 
تجسيده على أرض بذلك يكون قد بعث مشروع مؤجل و و (4)،يعقوب هذاأظهره لم يظهراه و 

 (5).الواقع

من  التنكيل بهم أن شاع بين الفقهاء جواأن تؤدي شدته في قمع المخالفين و فلا شك في 
في حين جعل (7)القائمين عليه بالمغربعلى المذهب المالكي و  التضيقو (6)الترقبالتوجس و 

-ديثيعني علم الحو –الأموال كما نال عنده طلبة العلم لمن يحفظ مجموع الأحاديث الكسا و 
يصورها عبد الواحد (9)فمثل عهده عهد نهضة حديثية واسعة(8)جدهما لم ينالوا في أيام أبيه و 

وعظمت سوق  وقامت لهمت لأهل علم الحديث صيأيامه  وانتشر في»قوله: المراكشي في 
  (10)«ومن الناس.منه  مكانتهم

                                                           
 .204، صعبد الواحد المراكشي: المصدر السابق (1)
 .98، ص1الدراجي بوزيان: المرجع السابق، ج (2)
 .161-160-159لخضر بولطيف: الفقه والتاريخ، ص يعقوب. أنظر وحول مذهب الخليفة أب (3)
 .204عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص (4)
 .159لخضر بولطيف: الفقه والتاريخ، ص (5)
 .155نفسه، ص (6)
 .155-153نفسه، ص (7) 
 .204عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص (8)
 .157لخضر بولطيف: الفقه والتاريخ، ص (9)
 .202المصدر السابق، ص (10)
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ولقد أدى سعي الموحدين في فرض مشروعهم المذهبي أن باشر جماعة من فقهاء المغرب 
من خلال  المشروع وذلكفي معارضة هذا  (1)فقهاء الغرب الإسلامي وغيرهم منالأوسط 

  (2) .الفروعي والانتصار للنهجتصنيف مؤلفات في الذب عن مذهب المالكية 

ذهبهم على هم فقهاء المغرب الأوسط الذين عارضوا سياسة الموحدين في فرض مأومن 
ه 611نهج الفروع الفقيه أبو زكرياء الزواوي البجائي )ت حساب المذهب المالكي و 

لى الظاهرية التي تلتقي من بعض نام" يرد فيه عقدوة الأفي كتابه " حجة الأيام و  (3)م(1214/
بعض  ما حملنه تمادى في التشنيع على الظاهرية أيبدو و  (4)مع المشروع الموحديجوهها و 

الذي أناب عنه في مجلس الخليفة صاحبه الرفع به إلى الخليفة الموحدي و  لىإأنصار الظاهرية 
اكش مصطحبا معه الذي قصد مر  (5)م(13هـ/7محمد عبد الكريم الحسني)القرن  والفقيه أب

نه أجاد في المرافعة لصالح صاحبه حتى كان من قول الخليفة أ يظهرالكتاب المذكور و 
  (6)«ن شاء سكت.ا  على اختياره فإن شاء لعن و  –يعني الزواوي–هذا الرجل  يترك» لموحدي له:ا

                                                           
لم يكن رفض المشروع المذهبي الموحدي و معارضته مقتصرة على فقهاء المغرب الأوسط فحسب بل نجد الكثير من   (1)

فقهاء الغرب الإسلامي الذين ردوا على المشروع الموحدي من خلال تأليف عدة كتب في الذب عن مذهب المالكية والانتصار 
م( 1202هـ/599سبيل المثال لا على سبيل الحصر الفقيه أبو بكر بن أبي جمرة المرسي ) ت  للنهج الفروعي ونذكر على

بكار ومناهج النظار في معاني الآثار" والفقيه أبو الحسن بن إلى النظر السديد " و "نتائج الأ في كتابيه " إقليد التقليد المؤدي
للتفقه في مذهب مالك" و "الترصيع في شرح مسائل التفريع" م( في كتابين "نهج المسالك 1212هـ/609عمر الوادياشي ) ت

  .     163-162التاريخ، ص . لخضر بولطيف: الفقه و المغرب الأقصى والأندلس ن فقهاءو غيرهم م

 .162نفسه، ص  (2)
هو الشيخ الفقيه الصالح العابد الولي الزاهد ولد في بني عيسى من قبائل زواوة وهو عالم في الحديث  بو زكرياء الزواوي:أ  (3)

م. أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء 1214ه/ 611والفقه وعلوم التذكير توفي سنة 
 136-135م، ص1981طنية للنشر والتوزيع، الجزائر،في المائة السابعة ببجاية، تح رابح بونار، الشركة الو 

 . 163لخضر بولطيف: الفقه والتاريخ، ص (4)
زواوي زكرياء الو عبد الكريم الحسني: وهو الشيخ الفقيه الصالح الفاضل المدرس وهو من أصحاب الشيخ أب محمدأبو (  5)

 . 216الوجاهة. الغبريني: المصدر السابق، صكان من أهل العلم والفضل والنزاهة و 

  . 164-163؛ لخضر بولطيف: الفقه والتاريخ، ص217، صنفسه(6)



 إعادة رسم الهوية الدينية و اللغوية لمجتمع المغرب الأوسط عهد الموحدين ل الرابع:لفصا

 

151 
 

كتابه الظاهر في  ءالذي عاكس فقها (1)م(1184ه /580علي المسيلي )ت  أبو وكتاب الفقيه
التصوف في كتابه الشهير أحاط بعلم الفقه و و  (2)"القياس الموسوم " النبراس في الرد على منكر

  (3)"المبادئ والغاياتيه الصور والآيات من "التفكر فيما تشتمل عل

انتصب  والمغاربة فقدالذي استقطب الأفارقة  (4)م(1197ه /594مدين شعيب )ت  أما أبو
على مذهب الإمام مالك، فقد سلك الأسلوب غير المباشر في  وتقرير الفتاوىللتربية الصوفية 

    (5).نقد سلطة الموحدين التي كانت تأتمر بتدبير من فقهاء الظاهر

 

 

 

 

 

 

                                                           
الشيخ الفقيه الفاضل العالم العابد المحقق المتقن المحصل المجتهد الذي كان يسمى أبا حامد الصغير  أبو علي المسيلي: (1)

جمع بين العلم والعمل والورع وبين علمي الظاهر والباطن له المصنفات الحسنة والقصص العجيبة المستحسنة. الغبريني: 
 .    66المصدر السابق، ص 

خلال العهد  والمغرب الأقصىالمثاقفة الصوفية بين بجاية ؛ الطاهر بونابي: 164، صيخوالتار لخضر بولطيف: الفقه  (2)
م، منشورات كلية العلوم الإنسانية 2012أكتوبر31-30والحضارة دولي بجاية مدينة التاريخ  وتفاعل(، ملتقى علائق)الموحدي 

 .69ص ،م2013جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية،  والاجتماعية،
 .69صنفسه،  (3)
هو الشيخ الفقيه المحقق الواصل القطب شيخ مشايخ الإسلام في عصره إمام العباد والزهاد وخاصة  بو مدين شعيب:أ (4)

الخلصاء من فضلاء العباد وهو من ناحية اشبيلية الأندلسية توفي وهو محمول من بجاية إلى مراكش بأمر من الخليفة 
 .  60-56-55السابق، ص  م. الغبريني: المصدر1197ه/594الموحدي بالعباد بمدينة تلمسان سنة 

 .70، صالمثاقفة الصوفية بين بجاية والمغرب الأقصىالطاهر بونابي:  (5)
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 :الهلالية في المشروع الموحدي المسألة-2

 والعسكرية بإفريقيةنجاح القبائل الهلالية في استثمار الأوضاع السياسية  وأن تناولنالقد سبق 
من العصبيات البربرية  وضعف وانهيار الكثير وبني حمادعهد بني زيري  والمغرب الأوسط

 ،والمجالات البربريةالضواحي  والانتشار والاستيلاء علىلاسيما على مستوى التوزع  ،لصالحها
لما كان قبله،  مغاير تماماالأوسط سيكرس لوضع جديد  وفتح المغربإلا أن التوسع الموحدي 

دماج الاجتماعي يفة التأطير التي اضطلعت بها دولة الموحدين على مستوى الانظرا لوظ
 قمع الحركات المناوئة للمجتمع الموحدي. شراكهم في مشاريعها الجهادية و إ فيللعرب الهلالية و 

 :الاستقراردماج و الإ-أ

 ضم والمتمثل في والعسكري البارزلم تكن القبائل الهلالية بمعزل عن الحدث السياسي 
وفود  ومن ذلك السادس الهجري/ الثاني عشر ميلاديللمغرب الأوسط خلال القرن  نالموحدي

 بمدينة بن علي عبد المؤمنعلى جشم  والآخر منمن الأثبج  اأميران من العرب أحدهم
قد تعكس محاولة بعض القبائل  وهي حادثة(1)،امقومه وأقرهما علىا مالجزائر فأحسن استقباله

أحد الباحثين إلى مشاركة  يشيربل  ،الهلالية الدخول في وقت مبكر في طاعة الموحدين
   (2).في الجيش الموحدي لفتح بجاية الهلالية بعض القبائل

 

 

 

                                                           
؛ محمد المغرواي: المرجع 428، ص1؛ الهادي روجي إدريس: المرجع السابق، ج44-33، ص6ابن خلدون: العبر، ج  (1)

 .96السابق، ص
 .96نفسه، ص  (2)
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جهة امبكر للعرب الهلالية في مو الدور الالملاحظ أننا لا نجد في ثنايا المصادر ما يوحي بو 
  .لمغرب الأوسطفي االموحدي  العسكريالتحرك 

م( عن مقتل الأمير 1405هـ/ 808ت)خلدون ما أورده ابن  هي إشارة نقف عندها ولعل أول
مما (1)من الأثبج خلال فتح الموحدين لمدينة القلعة وابن الدحامسن بن العزيز شو جالحمادي 

إلى  الحمادي الصنهاجيتدخل قبائل بني هلال في الصراع الموحدي يعني على الأقل تأخر 
 (2).ما بعد سقوط مدينة بجاية

على ذلك خوفا و  ،أفصح العرب الهلالية عن موقفهم الرافض للتوسع الموحدي سرعان ما حيث
ومن الطموح الموحدي الرامي إلى فرض كامل سيطرتها ظل الدولة الموحدية امتيازاتهم في 

غلال ن بن علي لما كان بين أيديهم من عبد المؤم لغاءإفضلا على (3)،دةيعبعلى الأطراف ال
 (4).بلاد بني حماد

الذي امتد  القبلي نلمسه في التحالفبلغ أشده و  الموحدين وخوفهم منتوجس العرب  أنبل 
أرض طرابلس إلى أقصى المغرب قائلين إن جاورنا عبد المؤمن أجلانا من بلاد من 

استقلالهم بل و  مصالح العرب الاقتصاديةبذلك شكلت الدولة الموحدية خطرا على و (5)المغرب
 .وحتى عن استمرار تواجدهم بالمغرب

 

                                                           
 .364، ص6العبر، ج  (1)
 .96؛ محمد المغراوي: المرجع السابق، ص200، ص1اليري: المرجع السابق، جدومينيك ف  (2)
 .96نفسه، ص  (3)
موسى سبب الصدام  أحمد. وفي الجانب الاقتصادي يجعل عز الدين 166عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص  (4)

بين العرب والموحدين هي الشكوى التي رفعها سكان إفريقية لتملك العرب ديارهم بالسيف. عز الدين أحمد موسى: النشاط 
. أما ابن خلدون فجعل سبب الصدام الهلالي الموحدي هو دفاعهم عن ملكهم يحي ابن العزيز. العبر، 95الاقتصادي، ص

 .491، ص6ج
 .417؛ النويري: المصدر السابق، ص1697، ص11المصدر السابق، جابن الأثير:   (5)



 إعادة رسم الهوية الدينية و اللغوية لمجتمع المغرب الأوسط عهد الموحدين ل الرابع:لفصا

 

154 
 

متحالفين على (1)غيرهمفاجتمعت القبائل العربية وهم بنو هلال والأثبج وعدي ورياح وزغبة و 
المال ليقاتلوه قتال والتظافر عازمين على لقاء عبد المؤمن بالرجال والأهل و التعاون 
أضعاف جيش الموحدين الذي تجاوز ثلاثين ألف و (3)عدد لا يحصىكانوا في و (2)الحريم
 (4).فارس

الموحدون فجاءت على م حيث حمل 1153هـ/ 548دارت المعركة عند مدينة سطيف سنة و 
نقص ان عنصر المفاجأة و فك(5)،يستعدوا بعد للمعركة التي انتهت بانهزامهم هم لمالعرب و 
الموحدين الذي كان منظما كسارهم أمام جيش الانسجام عند العرب سببا في انالعتاد و 

  (6).بطاضمنو 

فقسم عبد (7)،تةبدبارهم إلى فحص بسأتبعوا او  وسبوا نساءهم وغنموا أموالهمفاستلحم العرب 
نقلهم ل على عسكره في حين ترك النساء والأولاد تحت الاحتياط وأمر بصيانتهم و المؤمن الأموا

   (8).معه إلى مراكش

 

 

 

                                                           
 .417؛ النويري: المصدر السابق، ص1697، ص11ابن الأثير: المصدر السابق، ج  (1)
 .435، ص1الهادي روجي إدريس: المرجع السابق، ج  (2)
 .418-417النويري: المصدر السابق، ص  (3)
 .1697ص، 11ابن الأثير: المصدر السابق، ج  (4)
 .1697، ص11نفسه، ج  (5)
 .435، ص1الهادي روجي إدريس: المرجع السابق، ج  (6)
 .44، ص6ابن خلدون: العبر، ج  (7)
 .418النويري: المصدر السابق، ص  (8)
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وانتشارها محطة هامة سواء على العصبيات الهلالية  شكلت هزيمة سطيف وعموما فقد
 .وسياستهاالأوسط أو على نضام الدولة الموحدية  بالمغرب

حيث نجح الموحدون في كسر (1)،على يد حاكم قوي عسكريا حق القبائل الهلاليةأول مرة تسف
طاعة الموحدين  والدخول فيدفعها إلى الاستكانة  وهو ما(2)،ذلالهاا  و تها اعصبي

ولو  بالمغرب الأوسط والأمنفرض النظام  أكثر من غيرهم للموحدين تأتىوبذلك (3)،ودعوتهم
 (4)الزمن. من لفترة

وضمن رصدنا للمتغيرات التي طرأت على ساكنة المغرب الأوسط فقد شكل الانكسار  العسكري 
بعض مهما في تحول  م فاصلا1153هـ/ 548للعرب الهلالية أمام الموحدين بمعركة سطيف 

التخلي عن حياة و   (5) التي تفككت عصبيتها القوية إلى الاستقرارالقبائل الهلالية المنهزمة و 
ومن أقدم الاشارات حول استقرار العرب الهلالية بالمغرب الأوسط ما أورده  (6)الرحلة والظعن 

في أيدي ى كانت عماراته م( عن حصن بشر ببسكرة والذ1154هـ/548الإدريسي ) ت 
م( عن نزول بطون الأثبج عياض ولطيف 1405هـ/808ويتحدث ابن خلدون )ت  (7)العرب

 (8).عجزهم عن الظعنضعف عصبياتهم و والضحاك بقرى الزاب و مدنه بعد 

القيام النشاط الرعوي المعتادين عليه و  ولقد أدى استقرار بعض قبائل بني هلال إلى تخليهم عن
 .والذي يمثل مظهر من مظاهر الاندماج الهلالي بالمغرب والنشاط الزراعيبالفلاحة 

                                                           
 .200، ص1دومينيك فاليري: المرجع السابق، ج  (1)
 .450، ص1الهادي روجي إدريس: المرجع السابق، ج  (2)
 .44، ص6ابن خلدون: العبر، ج  (3)
 .220، ص1دومينيك فاليري: المرجع السابق، ج  (4)
 .  148ص ،ظاهرة الاندماج الهلاليالطاهر بونابي:  (5)
بعاد في القفر وبين قوة العصبية التي تعد شرطا في ممارسة نشاط الظعن. يربط ابن خلدون بين الظعن والانتجاع والإ (6)

 .  117-71، ص6العبر، ج/156-150المقدمة، ص
 .120المصدر السابق، ص (7)
 .914-71-54، ص6العبر، ج (8)
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 حديث الادريسي بالمغرب الأوسط  ومن إشارات مشاركة العرب في النشاط الفلاحي ،الأوسط
ويلمح ابن خلدون )ت  (1)دخار بقسنطينةالإعن مشاركتهم في الحرث و   م(1154هـ/548) ت
ن توليهم للريف أذلك بجهة التيطري  بني يزيد من زغبة بطون م( إلى استقرار1405هـ/808

لزراعي للعرب النشاط ا لناكما رصد  (2)فقل أهل الناجعة منهمخصبه قد دفعهم إلى استيطانه و 
 (3)لا يحتسون لمغارمهاعون الأراضي في بلادهم بالتلول و وصار العرب يزدر  »الهلالية في قوله:

ومن أبرز المظاهر التي صاحبت هذا النشاط الزراعي اهتمام القبائل الهلالية المستقرة ببناء 
ون للاحتماء الذي كانوا يطلقون عليه اسم الزاويا وهي موضع كان يلجأ إليه المسافر دشر و الم

 (4).من خطر اللصوص بالليلشتاء من شدة البرد و 

بذهاب  هيمنتهموذهبت ع الأثبج فقد افترق جموسط أما عن التوزيع القبلي الهلالي بالمغرب الأ
حيث ملك (6)مع دولة الموحدين وقوي نفوذهااعتزت قبائل رياح  وفي المقابل(5)،دولة صنهاجة

 وتغلب الدواودة (8)كلار وريغ ووا ومجالات الزابالتلول  وبجاية منضواحي قسنطينة (7)الدواودة
  (9).الأوسط وبطونهم بالمغربالأثبج  بقاياوغلبوا الزاب ومن به من القبائل  بلاد على

                                                           
 .346؛ فوزية كرراز: المرجع السابق، ص 121المصدر السابق، ص  (1)
 .60، ص6العبر، ج ابن خلدون:(2)
 .901، ص 6نفسه، العبر، ج (3)
 .150، ص ظاهرة الاندماج الهلاليهر بونابي: الطا (4)
 .49، ص6العبر، ج ابن خلدون:  (5)
 .195، ص1؛ دومينيك فاليري: المرجع السابق، ج49، ص6نفسه، العبر، ج  (6)
 .70-69، ص6الدواودة: من أبناء داود بن مرداس بن رياح. ابن خلدون: العبر، ج  (7)
 .72، ص6العبر، ج نفسه، (8)
 وغيرها. 53-50-49، ص6نفسه، العبر، ج  (9)
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سياسي أما أثر المعركة على الدولة الموحدية فإن الخليفة عبد المؤمن قد عالج الظرف بتدبير 
 واجتماعيةمستغلا الانتصار العسكري في تحقيق أهداف سياسية (1)،مراميال واجتماعي بعيد

 عمق التنظيم الموحدي. مست

لكنه  (2)حسن استقبالهملشيوخ القبائل الهلالية ورده لنسائهم وأطفالهم و لاينته ذلك من خلال مو 
بمساعدة شيوخ القبائل  عينه وليا للعهداستعان بهم في توريث الحكم لابنه الذي  وفي المقابل

 (3).الموحدينمودة و شيوخ مص كبارالذي كان لرجل من  وهو المنصبالهلالية 

ية مكانته في البنية السياسبائل العربية لصالح دعم الق توظيف شيوخ عبد المؤمن أحسن حيث
يمنع انتقال ب على الاتفاق الذي كان يكبله و في الانقلا مستغلا القبائل الهلالية الاجتماعية،و 

ي تال لحكمهكما سمحت له هذه السياسة من توسيع قاعدة الحركة القبلية (4) ،لى ذريتهإالحكم 
 (5).مصمودة قبائل خصوصا منكانت قبل ذلك بربرية خالصة مشكلة 

 

 

 

 

 

                                                           
 .96محمد المغراوي: المرجع السابق، ص  (1)
 .491، ص6ابن خلدون: العبر، ج ؛1697، ص 11ابن الأثير: المصدر السابق، ج  (2)
؛ محمد المغراوي: المرجع 119موسى: الموحدون، ص أحمد؛ عز الدين 1704، ص11ابن الأثير: المصدر السابق، ج (3)

 .97السابق، ص
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 .200،201، ص1دومينيك فاليري: المرجع السابق، ج  (5)
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 :الموحدي للعرب الهلالية التهجير-ب

 في كسرنجاحها و ة العسكريها اتدولة الموحدين بتأطير العرب الهلالية بعد انتصار  تكتفلم 
المغرب النسيج الهلالي بكل من إفريقية و ضعاف إ نهجت أيضا سياسة ترمي إلىبل  ،عصبياتها
 سواء بإشراكهم في الجهاد بالأندلس أو في تهجيرهم نحو الغرب.  الأوسط

طلب من أمراء  ،الدولة الموحدية وضمها لنفوذكمل عبد المؤمن بن علي فتح إفريقية بعد أن أف
 أنبوذلك  ،العرب الهلالية لاسيما أمراء رياح منهم المشاركة في جهاد النصارى بالأندلس

 (1).يمدوه بعشرة آلاف فارس من أهل النجدة

تواجدهم  والتقليل من(2)،استثمار طاقات العرب البدو العسكرية في مواجهة النصارىحيث أراد 
فضلا عن رغبته في (3)،ل البلادخعلى دوا فأكثر له بسط نفوذه أكثر بالبلاد الشرقية ليتأتى
 (4).وسطمن المغرب الأ البلاد الشرقية فيقطع دابر فسادهم 

وهو  (5)من بلادهم مسعى لإخراجهم ورأوا فيهإلا أن أمراء القبائل العربية رفضوا طلب الخليفة 
 (6)م1160هـ/ 555ما أدى إلى المواجهة العسكرية بين الطرفين في معركة القرن قرب القيروان 

زهاء ثمانين ألف بيت في حين كانت جيوش الموحدين في ثلاثين ألف  فيها وكان العرب
 (7).مقاتل

 

                                                           
 .425؛ النويري: المصدر السابق، ص1714، ص11ابن الأثير: المصدر السابق، ج  (1)
 .96عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي، ص  (2)
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حيث باغتت قواتهم العرب  ،على أسلوب المفاجأة في هذه المعركة اعتمد الموحدونخلالها 
لاء يوانهزامهم واست بانكسار العرب الهلاليةانتهت  كذلكو  ،الهلالية قبل استعدادهم للمعركة

 (1).وحريمهم وأطفالهمعلى أموالهم  الموحدين

عظام القتلى التي جمعت  لحد أن، اجسيم كان في هذه الوقعة خسائر العرب الهلالية نإبل 
وبفضل (2)،م(1238هـ/630ابن الأثير )تعلى حد وصف  لوح للناظرين من مكان بعيدت نتكا
تسريح حريمهم في الجهاد بالأندلس مقابل الانتصار ضمن عبد المؤمن مشاركتهم  هذا
  (4).فكان ذلك ثمن تجهيز العرب الهلالية لصد النصارى في ثغور الأندلس(3)،أطفالهمو 

الذي أدى  وهو الأمر(5)،حرب النصارى شراكهم فيا  و لعرب ا استنفار بدأ الموحدين ومن هنا
 (6).ونواحي الأندلسإلى استقرار بعض البطون من القبائل الهلالية بجهات 

 

              

 

 

 

                                                           
النويري: المصدر ؛1714، ص11؛ ابن الأثير: المصدر السابق، ج72ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق، ص (1)

 .426صالسابق، 
 .1714، ص11ابن الأثير: المصدر السابق، ج  (2)
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يبدو أن اعتماد الموحدين على العرب الهلالية في مواجهة النصارى بالأندلس قد شكل أحد و 
فكان من وصايا عبد المؤمن لبنيه أن يتخذوا  ،الركائز الأساسية في سياسة الموحدين بالأندلس

خاطب ابنه  بعد عبد المؤمنو (1)،إن احتاجوا لذلكمن العرب ذخرا لهم في مواجهة النصارى 
يحثهم فيها على ( العرب بقصيدة  م1184/ هـ580يعقوب يوسف )ت الخليفة من بعده أباو 

 (2).الإجازة إلى الأندلس

خطابه هذا قد لقي استجابة واسعة من قبل العرب الهلالية الذين شاركوا بأعداد كبيرة  ويبدو أن
أتباعه من العرب بني رياح في  وقد استاق»(: 498هـ /594ت)الصلاة فيقول ابن صاحب 

 (3)«.وعدد الحصىاب قبائلهم ما يضيق بهم الفضاء على عدد الذبو  وبني عدي وبني جشم

الوقائع التي خاضها وظهر خلال المعارك و (4)استمر الموحدون في تجهيز العرب إلى الأندلسو 
  (5).قدرتهم على مواجهة النصارىمون شجاعة العرب الهلالية و المسل

 

 

 

 

 

                                                           
 .44، ص6ابن خلدون: العبر، ج  (1)
  .178، ص5أنظر الملحق رقم  (2)
-189، ص4؛ ابن أبي عذارى: المصدر السابق، ج116؛ ابن القطان: المصدر السابق، ص 90السابق، ص  المصدر (3)

 .379، ص4؛ المقري: المصدر السابق، ج191
 .380، ص4؛ ابن أبي زرع: المصدر السابق، ج504، ص6ابن خلدون: العبر، ج (4)
 .432النويري: المصدر السابق، ص (5)



 إعادة رسم الهوية الدينية و اللغوية لمجتمع المغرب الأوسط عهد الموحدين ل الرابع:لفصا

 

161 
 

لى جانب   نتائج كان منشراك الموحدين للقبائل الهلالية في جهادهم للنصارى بالأندلس فقد إوا 
نحو البلاد الغربية  أن بدأ التوسع الهلالي ،فريقيةا  الفتح الموحدي للمغرب الأوسط و 

بعد من ذلك نقل عبد المؤمن بن علي للعرب الهلالية إلى المغرب الأقصى و (1)،الأندلسيةو 
 (2).م1353هـ/ 548في معركة سطيفانكسارهم 

في حين بدأت (3)على ما يبدو لم يكن إلا انتقالا مؤقتا حيث أرجعهم إلى أوطانهمإلا أنه و 
مرحلة تهجير بطون من القبائل الهلالية بعد الفتح الموحدي لإفريقية فيذكر ابن أبي 

التهم أن عبد المؤمن قد نقل منهم إلى المغرب ألفا من كل قبيلة بعي م(1325ه/726)تالزرع
 (4).مهم من عرب جشوأبنائهم و 

تحركا جزئيا حيث كانت بطون فإن تحرك القبائل العربية عهد عبد المؤمن قد ظل  ومع هذا
  (5).تنتقل نحو المغرب الأقصى في حين تظل أخرى في مضاربها الأولى

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .95لموحدون، موسى: ا أحمدعز الدين   (1)
 .43؛ عبد العزيز غودري: المرجع السابق، ص280التيجاني: المصدر السابق، ص  (2)
 .97موسى: النشاط الاقتصادي، ص أحمد؛ عز الدين 491، ص6ابن خلدون: العبر، ج  (3)
 .103؛ ابن أبي دينار: المصدر السابق، ص262المصدر السابق، ص  (4)
 .103محمد المغراوي: المرجع السابق، ص  (5)
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الذي يعد من أكبر التحركات ئل الهلالية نحو المغرب الأقصى و الموحدين للقبايبدو أن ترحيل و 
الأسباب فويا بل حركته جملة من الدوافع و لم يكن ع(1)البشرية التي عرفها تاريخ المغرب الوسيط

عرب لتقليص نفوذ شيوخ الموحدين فإضافة إلى رغبة عبد المؤمن في توظيف شيوخ ال
  (2).استخلاف ابنهو 

التي كان ازن القبلي في دولته المصمودية و أراد استغلال القبائل الهلالية في عملية التو فإنه 
صعوبات عويصة في ى قدرة الأعراب في خلق المشاكل و فضلا عن تفطنه إل (3) ،غريبا عنها

مشروعها التي كانت تراهن كثيرا على المناطق الشرقية في امتداد يحقق و أطراف الدولة 
 (4).السياسيي و الوحدو 

أما في عهد الخليفة المنصور فتصبح أسباب الأمن واضحة جلية إذ غرب العرب الهلالية 
في الفتنة (5)ةغانيوذلك بعد مشاركتهم وتعاونهم مع بني  وعقابا لهمنحو البلاد الغربية تأديبا 

 (6).التي أثاروها بالبلاد الشرقية

                                                           
 .93محمد المغراوي: المرجع السابق، ص  (1)
 .222موسى: الموحدون، صأحمد  عز الدين  (2)
 .99؛ محمد المغراوي: المرجع السابق، ص96النشاط الاقتصادي، ص ،نفسه  (3)
 .100نفسه، ص  (4)
هم بامرأة من أهل يتربطهم صلة قرابة ببيت تاشفين وذلك بعد زواج أبأبناء غانية: هم من قبيلة مسوفة الصنهاجية وكانت  (5)

يوسف بن تاشفين تسمى غانية والتي أنجبت يحي ومحمد فتولى هذا الأخير عهد المرابطين على الجزائر الشرقية ميورقة 
الذي خرج بأسطول وتمكن من بعده إلى أن تولى علي ابن إسحاق ابن غانية و  وأحفاده الأمرومنورقة ويابسة، وتعاقب بنوه 

م والكثير من نواحي المغرب الأوسط وبدأت مرحلة الصراع الموحدي وأبناء 1184هـ/580من الاستيلاء على مدينة بجاية 
؛ النويري: المصدر 198-195غانية وحلفاءهم من العرب الهلالية. عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق، ص

، وفي مصادر أخرى 142. ابن أبي دينار: المصدر السابق، ص353ر السابق، ص؛ ابن أبي الزرع: المصد435السابق،
؛ يحي ابن خلدون: 247، ص4م؛ ابن عذارى: المصدر السابق، ج1185هـ/581كان سقوط بجاية في يد بني غانية سنة

 . 362، ص6؛ عبد الرحمن ابن خلدون: العبر، ج91، ص1المصدر السابق، ج
 .97نشاط الاقتصادي، صموسى: ال أحمدعز الدين   (6)
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الهلالية ه من القبائل ئغانية وحلفافبعد انتصار المنصور الموحدي على جيش ابن 
  (1).إلى المغرب ممن له كثرة وشوكة وضواعن ناجعة م نقل جمهورهم1187هـ/583

فأنزل رياح (2)،شم ورياحجونقل  أخرى ومقدم من بطون الأثبج ومعهم بطون صمفنقل العا
 (3).بلاد المغرب الأقصى سطاومراكش أو البسيط ما بين سلا  ناسم بتامجشو 

هذه القبائل التي رحلت نحو المغرب الأقصى قد اختارت الاستقرار إذ لا نقف على  أنويبدو 
والمغرب من البطون الهلالية التي كانت بإفريقية هجرة مضادة بل شجعت مجموعات أخرى 

نحو المغرب الأقصى على غرار قبائل المعقل  والتوجه أكثرإلى الالتحاق بإخوانهم  الأوسط
 (4).والجنوبيةالشرقية  التي انتشرت بالجهات

الطابع العربي  وبذلك امتدتداعيات هذه الموجة العربية أن تعربت بادية البلاد الغربية  وكان من
 (5).يشمل المغرب الأقصىل السابع الهجري/ الرابع عشر ميلاديمع القرن 

 الذي أضحى به أممعدد سكان المغرب الأقصى و إضافة إلى مساهمة هذه الهجرة في زيادة 
  (6).لا تحصى

                                                           
 .58، ص6ابن خلدون: العبر، ج  (1)
 .58، ص6نفسه، العبر، ج  (2)
 .58، ص6نفسه، العبر، ج  (3)
 .105محمد المغراوي: المرجع السابق، ص  (4)
 .97بولقطيب: المرجع السابق، ص  (5)
 .202، ص6ابن خلدون: العبر، ج  (6)
 



 

 ــاتمـــــةخـال
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يتضح من خلال حيثيات البحث أنه يتمفصل إلى أربعة محاور تضمنت نتائج شاملة 
بين  وأخرى جزئية، هي في مجملها متمخضة عن رصد لواقع الساكنة بالمغرب الأوسط ما

  .التاسع الميلاديالقرن الأول ونهاية القرن الثالث هجري/ السابع و 
نتاج علاقات اجتماعية إفي  ساهمتومتغيرات وما طرأ على هذه الساكنة من تحولات 

كان لها الأثر في طبع مجتمع المغرب الأوسط من القرن الرابع الهجري /العاشر ميلادي 
رصدنا في المحور الأول تجاوز الدارسة  م( حيث1269-هـ668إلى سقوط دولة الموحدين )

البتر بدو ن و در مستقريهل مأقليدي للساكنة البربرية التي تجعل من البرانس تللتصنيف ال
والأمصار  والحضري بالمدنالتوطين القبلي  وبنيات منرحل من خلال تنميط تضمن أشكالا 

رب الأوسط المجالات هو منوط أكثر بوضع الساكنة بالمغوالضواحي والديار والأرياف و 
 .م9-7ولى من الهجرة/ خلال القرون الثلاث الأ

ربرية على بنياتها كما كانت خلال ين دلتنا النصوص على محافظة كبرى القبائل البأ
 .العهد البيزنطي

 نتيجتان بارزتان: والحضري تظهروفي ضمن هذا النسيج السكاني ذي الطابع القبلي 
 بإشكاليةتتعلق م( بالقراءة الدقيقة و 1405هـ/808الأولى عمرانية الطابع خصها ابن خلدون) 

في ضوء ذلك أن ذلك لا يسحب هذا الاستقرار بها حيث أوضح المدن و  بعد البربر عن بناء
نما استثنى من هذا الاني على كل بربر المغرب الأوسط و الواقع العمر  نسيج القبلي كل من ا 

سياسية متينة فقد عرفتا نظام نهاجة منطلقا من خلفيات حضارية و قبائل صقبائل كتامة و 
لبة ناهيك على غاربية عهد الأكذلك استفادتها من الحضارة العيين و الملك عهد البيزنط

ن كثير من مدن المغرب الأوسط أمر الذي يظهر لنا استقرارهم بالمناطق الزراعية الخصبة الأ
 أخرى صنهاجية.حصونه هي من تأسيس بطون كتامية و و 

 مصار أيوالأحيث تأسس توطين الساكنة على ساكنة الضواحي وهي قارة خلف المدن 
كانت تحافظ على بداوتها  الأبواب حيثو في المناطق المكشوفة أي لا تتخذ الأسوار 
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العهد البيزنطي إلى نهاية القرن الثالث الهجري /التاسع ميلادي رغم وجود  واستقلالها منذ
 الاحتلال الأجنبي.  

لى جانب الضواحي شكلت الديار   والخصبة نطاقاالأرياف حيث الأراضي الواسعة و وا 
 والمساكن وهيلضواحي باتخاذها المباني عن ا والتي تميزتالريفية  فلاحيا مهما للساكنة

هيك عن نا ،والجبال وقرى السهولالسمة السكانية والعمرانية التي طبعت قبائل الأرياف 
 .بين القبائل البربرية والصراعالمجلات حيث النجع 

/  للهجرة أما النتيجة الثانية فتتعلق بميلاد نواة مجتمع المغرب الأوسط في القرن الثاني
 راء تلمسان.تيهرت إلى ما و الثامن ميلادي من 
الثاني توصل البحث إلى حقيقة انهيار العصبيات البربرية الكبرى بالمغرب  وفي المحور

الاضرار  وأثرها فيالأوسط وتأثرها جراء السياسة العنصرية التي اتبعتها الدولة الفاطمية 
 وكذلك نحووراء وادي ملوية  ما ىلا  و المجالات  والأرياف ودفعها نحوبنسيج ساكنة المدن 

خر القرن الثالث اصحراء الرمل ما يعكس أحد مظاهر تعمير صحراء الرمل بالساكنة أو 
 هجري/ التاسع ميلادي.

والتطهير فقد أدت سياسة الإبادة  وكتامة وهوارةوكان من أكثر الساكنة تضررا نسيج زناتة 
لة إبادة بربر زناتة والتي أحرقت مدنها و مناد في محا وبلكين بنقادها جوهر الصقلي  التي

 البدوي أي إنهاء بالكامل ملك مغراوة م971هـ/361أرض المغرب الأوسط سنة  وأخرجت من
  .والضواحي والبواديفي المدن 
موية أين مدن الأندلس الأ ن ذلك أجبر قبائل بني برزال ومطماطة إلى العبور نحوأكما 

 تاريخ لهذه الساكنة البربرية.يبدأ فصل جديد من ال
أما كتامة فقد انتهى بها الأمر إلى تلاشي عصبيتها بالمغرب الأوسط بعد أن استنزفت 

مشاريعها التوسعية ناهيك عن  وفي تحقيققوتها العسكرية في مرحلة تأسيس الدولة الفاطمية 
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واستقرارها لأوسط رض المغرب اأمغادرتها  وترفها بعدهلاك كتامة في بذخ الدولة الفاطمية 
 .بمصر

محور الثالث فقد تمخض من نتائجه نجاح الدولة الحمادية في إعادة ترتيب بنيات أما ال
عمار المدن إالتوطين السكاني لكن نحو التركيز على الساكنة المدنية نتيجة تركيزها على 

عاشر القرن الرابع الهجري / ال وأندلسية قبلأن كان ذلك صناعة عربية  والحصون بعد
شكل انتقالا فعليا لمجتمع المغرب الأوسط من طور البداوة إلى طور  ميلادي وهو ما

 .والفلاحة والعلوممن الازدهار شمل الحرف  والتمدن وما اكتنفهالتحضر 
حيازتهم للضواحي ين اكتسابهم و بيد أن حضور قبائل بني هلال للمغرب الأوسط تب

الحصون ة خلف أسوار المدن و نفوذ الدولة الحماديالمجالات قد أدى إلى انحصار والأرياف و 
ب من خصاإ البربر إلىوالتواصل بين العرب الهلالية و  لكن ذلك أدى مستوى العلاقات

العادات والزي تعرض لها البحث بالدراسة لكن الميزة المثاقفة في مستوى اللسان والتزاوج و 
 كانت الاطار الجغرافي المناسبفي هذه المثاقفة أن الجهات الشرقية من المغرب الأوسط 

البربر منذ النصف الثاني من القرن الخامس لأشكال المتغيرات والعلائق بين بني هلال و 
 الهجري /الحادي عشر ميلادي.

بينما تأخرت أشكال المثاقفة بالمناطق الغربية إلى القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
المتمخضة  وضبط النتائج وتقصى مظاهرهاها ميلادي وهي المظاهر التي رصد البحث أسباب

   .عنها
 والبربرية فيفي حين جاء المحور الرابع معالجا للمتغيرات التي مست الساكنة الهلالية 

 تمعجوالدينية واللغوية لمفي إعادة رسم الهوية السياسية  ثر ذلكأو ظل حكم دولة الموحدين 
المغرب الأوسط ضمن مشروع الدولة الموحدية التي نجحت عسكريا في كسر قوة عصبيات 

ن تهجير الكثير أكما  وممارسة الزراعةلى حياة الاستقرار إالقبائل الهلالية مما جعلها تميل 
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من البطون الهلالية نحو المغرب قد ساهم في انتشار القبائل الهلالية غربا ضمن المخطط 
       .والمغرب الأوسط ةبإضعاف النسيج الهلالي بكل من إفريقيي ضقاالموحدي ال



 

 ــــــــــقملاحـال
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 :1الملحق رقم 

 )القرنالحيوانات في المغرب الأوسط من خلال ابن حوقل  والفواكه وتربيةإنتاج الحبوب 
 (التاسع ميلادي /الهجريالرابع 

تربية الحيوانات  الفواكه  الحبوب  المدينة 
 والنحل 

الغنم والماشية    بونة 
 والدواب 

 النحل –البقر   القمح والشعير  عنابة 
 المواشي   التين القمح والشعير مرسى الدجاج 

 النحل والمواشي  التين   اىبني مزغن
فواكه وسفرجل   شرشال  

 وأعناب 
 

  بها فواكه حسنة   تنس 
 المواشي   القمح والشعير  قصر الفلوس 

  بها فواكه   وهران 
وسائر -الغنم-البقر  الحنطة والشعير  طبنة 

 الكراع والنعم 
–الأغنام –الدواب  الكروم الحنطة والشعير المسيلة 

 البقر 
–الماشية -الدواب ضروب الغلات   تاهرت

 الغنم والبغال النحل 
  بها فواكه   مسان نت

  بها فواكه  قرية تاتا نلوث 
  بها فواكه  المعسكر 
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   وتين عظيمفواكه   تاجنة
  فواكه وسفرجل معنق  الخضراء 

  كروم  بني واريغن 
  الكرم-الجوز-اللوز  نقاوس 

 .95-74ص السابق،المصدر  حوقل:ابن 
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 :2الملحق رقم 

الحادي  /الهجريالخامس  )القرنالحيوانات من خلال البكري  والفواكه وتربيةإنتاج الحبوب 
 (عشر ميلادي

 الحيونات  الفواكه  الحبوب  المدينة 
  زيتون كثير   وادي الرمال 

  بها ثمار  سبيبة 
  بها ثمار  تبسة

  بها ثمار  باغاية 
  بها ثمار  نقاوس 
  بها ثمار  مقرة 
النخل والزيتون ومختلف   بسكرة

أصناف الثمار والعديد من 
 أجناس التمور 

 

   الحنطة  تامديت 
 النحل والحوت والبقر  بها ثمار  بونة 

 المواشي    المسيلة 
 المواشي  فواكه وعنب   الغدير 
 المواشي    تنس 
  بها ثمار وسفرجل   تاتش 
 المواشي  الزيت   تاهرت 

  النخيل والزيتون   بنطويس 
والنخيل الزيتون والأعناب   مدن طولقة الثلاث  

 الثمار ومختلف
 

  بها ثمارونخيل   تهوذا 
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 المواشي    أرشقول 
  بها ثمار  أستن 
  بها الفواكه والجوز   تيسا 

 المواشي   القطن   مستغانم 
 .263 ،227ص  ،2ج السابق،المصدر  البكري:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملاحق
 

 

174 
 

 :3الملحق رقم 

أرض الزاب سعدى اليفرني مقارعهم بإفريقية و قصيدة للعرب الهلالية في رثاء أمير زناتة أبي 
 ورثاؤهم له على سبيل التهكم

 له في ظعون الباكرين عويل                    تقول فتاة الحي سعدة وهاضها

 خذ النعت مني لا تكون هبيل  أيا سائلي عن قبر الزناتي خليفة                 

 من الربط عيساوي بناه طويل  تراه يعالي وادي ران وفوقه                    

 اليراع دليل  به الواد شرقا و   أراه يميل النور من شارع النقا                

 قد كان لأعقاب الجياد سليل   أيا لهف كبدي على الزناتي خليفة             

 جراحه كأفواه المزاد تسيل    قتيل فتى الهيجا ذياب بن غانم                

 لا ترحل إلا ان يريد رحيل    أيا جائزا مات الزناتي خليفة                  

 وعشر و ستا في النهار قليل    ة                   ألا واش رحلنا ثلاثين مر 

 ومن قولهم في ذكر رحلته إلى الغرب و غلبهم زناتة عليه :

 و أي رجال ضاع قلبي جميلها   أي جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم         

 عناني بحجة ما غباني دليلها              لقد كنت أنا وياه في زهو بيتنا        

 من الخمر فهو ما قدر من يميلها                       كأني شارب في مدامة وعدن

 غريبا وهي مدوخة عن قبيلها                    أو مثل شمطامات مظنون كبدها

 وهي بين عربا غافلا عن نزيلها                      أتاها زمان السوء حتى تلوحت

 شاكي بكبدي باديتها زعيلها                      كذلك انا مما لحاني من الوجى

 شداد الحوايا حميلها وقووا و                     بكرواوأمرت قومي بالرحيل و 
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 البدو ما ترفع عمود يقيلها و قعدنا سبعة أيام محبوس نجعنا                     

 و نصيلها نظل على حداب الثانيا نوازي                     يظل الجري فوق النضا 

 .666-665ابن خلدون: المقدمة، ص 
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 :4الملحق رقم 

 )القرنإنتاج الحبوب والفواكه وتربية الحيوانات في المغرب الأوسط من خلال الإدريسي 
 (الثاني عشر ميلادي /الهجريالسادس 

 نات االحيو  الفواكه  الحبوب  لمدينة 
 المواشي  بها فواكه  تلمسان 

  بها فواكه  قرية عين الصفاصف 
  بها فواكه  يلل

الحنطة وحبوب  تنس 
 كثيرة 

السفرجل 
 المعنق 

 

  والبقر والغنمالنحل  بها فواكه  وهران 
  الكروم   بنو وازلفن 
–الكروم   الخضراء 

 سفرجل 
 

  بها فواكها   قرية ريغة
 والأبقار  الخيل والأغنام بها فواكه والشعيرالقمح  المسيلة 
 المواشي   الحنطة  القلعة 

 والبراذين والخيل والبقرالنحل  بها فواكه  تيهرت القديمة 
  والغنم 

   الحنطة ماما 
    والشعير الحنطة  برشك 

 المواشي  بها فواكه وتين  الحنطة  مرسي الدجاج 
  والبقر الغنم  بها فواكه   دلس 

 مواشي  بها فواكه  حصن تاكلات 
  التمر  الحنطة والشعير  طنبة 
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   بها حبوب  مقرة 
  الجوز  نقاوس 

  والمواشي النحل   الحنطة والشعير  قسنطينة 
  والنحل المواشي  بها فواكه   مازونة 

  الحيوانات الفواكه  الحبوب  لمدينة 
  والحوت والبقر النحل  بها ثمار   بونة القديمة 
  والمواشي والبقر النحل  بها فواكه   والشعير القمح  بونة الحديثة 

   والزيتون النخل   بسكرة 
السفرجل  الحنطة شرشال 

  والكروم 
  والنحل والماشية الأغنام 

 .154 ،101ص  السابق،المصدر  الإدريسي:
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 :05 الملحق رقم

 )بحرقصيدة من قول الشاعر ابن طفيل تحث العرب الهلالية على الجهاد بالأندلس 
 :طويل(

 لغزو الأعادي و اقتناء الرغائب   أقيموا صدور الخيل نحو المغارب      

 فقد عرضت للحرب جرد السلاهب  وأذكوا المذاكي العاديات على العدى     

 إلا من القنا              ولا تكتب العليا بغير الكتائب  فلا تقتنى الامال

 على الهول ركاب ظهور المصاعب               ولا يبلغ الغايات إلى مصمم

ن أعرضت زرقا جمام المشارب   يرى غمرة الهيجاء أعذب مشرب        وا 

 و يأنف إلا مكسبا من حسامه             و يعرض عزا عن جميع المكاسب 

 تحف بأطراف القنا و القواضب                      فبعثواه همة عربيةألا

 أفرسان قيس من هلال بن عامر          و ماجمعت من طاعن ومضارب 

 لكم قبة للمجد شدوا عمادها               بطاعة أمر الله من كل جانب 

 ئة راغب و فيئوا إلى التحقيق في    وقوموا لنصر الدين قومة ثائر        

 دعاء بريئا من جميع الشوائب   دعوناكم نبغي خلاص جميعكم         

 ونؤثركم زلفا بأعلى المراتب  نريد لكم ما نبتغي لنفوسنا              

 لكم فيه فوز من جميع المعطب     فلا تزهدوا في نيل حظكم الذي      

 عليكم وهذا عوده جد واجب      بكم نصر الإسلام بدأ فنصره       

          

 



 

 قائمة المصادر والمراجع
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 :المصادر والمراجع قائمة

 المصادر:

  م(:1260ه/658ابن الآبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي )ت 
، دار المعارف، القاهرة، 2، ج1، ج3الحلة السيراء، تح حسين مؤنس، ط

 م.2013مصر،
  ابن الأثير عزالدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري

 م(:1238ه/630)

، بيت 11إلى 3والأجزاء من  1صهيب، جالكامل في التاريخ، اعتنى به أبو 
 الأفكار الدولية، السعودية، )د ت(.

  م(:1154هـ/548ت )الإدريسي أبو عبد الله محمد بن محمد 

المغرب الكبير من نزهة المشتاق، تح محمد حاج صادق، ديوان المطبوعات 
 م.1983الجامعة، الجزائر، 

  م(:958ه/346إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي )ت الإصطخري أبو 

 م.2004المسالك والممالك، دار صادر، بيروت، 

  م(:1094ه/487البكري عبيد الله بن عبد العزيز )ت 

، دار الكتب العلمية، بيروت، 2، ج1، ج1المسالك والممالك، تح جمال طلبة، ط
 م.2003هـ/1424

 ( 892هـ/279تالبلاذري أحمد بن يحي بن جابر بن داود)م: 

، نشره ووضع فهارسه صلاح الدين المنجد، مكتبة النهضة 1فتوح البلدان، ج
 المصرية، مصر، )د ت(.
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  ،1، طورياض الزركليتح سهيل زكار  الأشراف،جمل من أنساب ــــــــــــــــ ،
 م.1996هـ/1417دار الفكر، بيروت، 

  م(1329ه /767بعد  )تحمد أالبلوي خالد بن عيسى بن:   

، طبع تحت 2، ج1تاج المفرق في تحلية علماء المشرق، تح الحسن السائح، ج
إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المملكة المغربية ودولة 

 ت، المغرب، )د ت(.االإمار 

  م(:1493هـ/899التنسي محمد بن عبد الله بن عبد الجليل )ت 

العقيان، تح عبد الحميد حاجيات، دارسة من كتاب نظم الدر و تاريخ دولة الأ
 م.1984المؤسسة الوطنية للكتاب، 

  م(1318هـ/717التيجاني أبو محمد عبد الله بن محمد )ت:  
رحلة التيجاني، تقديم حسن حسني عبد الوهاب، الدار العربية للكتاب، 

 م.2005تونس،
  م(:1372هـ/774ابن الحاج النميري إبراهيم بن عبد الله بن محمد )ت بعد 

فيض العباب وافاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب، 
 م.1990، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1دراسة محمد شقرون، ط

 م(:1064هـ/456ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد القرطبي )ت 
هرة، ، شركة نوابغ الفكر، القا1جمهرة أنساب العرب، تح أ.ليفي بروفنسال، ط

 م.2009هـ/1430
  م(:871هـ/257ابن عبد الحكم أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله )ت 

 هـ.1415فتوح مصر والمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، )د م(،    

  م(:1231هـ/628ابن حماد أبو عبد الله محمد بن علي الصنهاجي )ت 
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يم عويس، دار أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم، تح التهامي نقرة وعبد الحل
 الصحوة، القاهرة، )د ت(.

 (ه626قوت بن عبد الله الرومي )ت الحموي شهاب الدين أبي عبد الله يا 
 م.1995بيروت،  ،، دار صادر5، ج4، ج3، ج2، ج1، ج2معجم البلدان، ط

  م(:977ه /367ابن حوقل أبو القاسم محمد )ت 
 م.2009ه/1430، شركة نوابغ الفكر، القاهرة، 1صورة الأرض، ط

 ه(:280ابن خرداذبة أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله )ت 
 م.1889المسالك والممالك، دار صادر، بيروت، 

  م(:1405ه /808ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد )ت 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 

، دار الكتاب اللبناني، لبنان، 7، ج6، ج4بر، جمن ذوي السلطان الأك
 م.1983

ه 1408بيروت،  ،6ج ،3، ج2، ج2طبعة دار الفكر، تح خليل شحادة، ط
 م.1988/

  ،م.2009المقدمة، دراسة أحمد الزغبي، دار الهدى، عين مليلة، ــــــــــــــــــ 
 م(:1378ه /780)ت  ىابن خلدون أبي زكرياء يح 

، 1ملوك من بني عبد الواد، تح عبد الحميد حاجيات، ج بغية الرواد في ذكر
 م.1980المكتبة الوطنية، الجزائر، 

  (:م854/ه240ابن خياط أبو عمرو خليفة )ت 
، دار القلم، مؤسسة الرسالة، 2تاريخ خليفة بن خياط، تح أكرم ضياء العمري، ط

 ه.1397دمشق، بيروت، 



والمراجعقائمة المصادر   

 
 

183 
 

  ،ط، رواية أبي عمران موسى بن زكريا بن طبقات خليفة بن خياــــــــــــــــــــــ
القرن  )تأحمد بن محمد الأزدي  ومحمد بن ه(3القرن  )تيحي التستري 

 م.1993ه/1414(، تح سهيل زكار، دار الفكر، )د م(، ه3
  م(:1296ه/696الدباغ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري )ت 

عليه أبو الفضل أبو القاسم معالم الايمان في معرفة أهل القيروان، أكمله وعلق 
المكتبة العتيقة، تونس، ، 1، ج2ن عيسى بن ناجي التنوخي، طب

 م.  1993ه/1413
  م(:1271ه /670الدرجيني أبو العباس أحمد بن سعيد )ت 

 ، )د م(، )د ت(.1طبقات المشايخ بالمغرب، تح إبراهيم طلاي، ج
  م(:1699ه / 1110ابن أبي دينار أبو عبد الله محمد الرعيني )ت 

، دار المسيرة، مؤسسة سعيدان، بيروت، 3المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، ط
 م.1993تونس،

  م(: 11ه /5ت منتصف القرن )الرقيق القيرواني أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم 
هـ، 2إلى أواخر القرن 1تاريخ إفريقية والمغرب )قطعة منه تبدأ من أواسط القرن 

 م.2005هـ/1426الدار العربية للكتاب، تونس، ، 2تح المنجي الكعبي، ط
  م(:1326هـ/727ابن أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي )كان حيا 

الأنيس الطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، 
، المطبعة الملكية، الرباط، 2مراجعة عبد الوهاب بن منصور، ط

 م.1999هـ/1420
 لكفيف:الزرهوني ا 

ملعبه الكفيف الزرهوني، تح محمد بن شرفة، المطبعة الملكية، الرباط، 
 م.1987هـ/1407
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  م(:1160هـ/555الزهري أبو عبد الله بنّ أبي بكر الأندلسي )حي 
الجعرافية وما ذكرته الحكماء فيها من العمارة وما في كل جزء من الغرائب 

الأرض من الاميال والفراسخ، والعجائب تحتوي على الأقاليم السبعة وما في 
تح محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، المركز الإسلامي للطباعة، 

 بورسعيد، الجيزة، )د ت(.
  م(:1286هـ/685ابن سعيد المغربي أبو الحسن علي ابن موسى )ت 

، ديوان المطبوعات الجامعية، 1كتاب الجغرافيا، تح إسماعيل العربي، ط
 م.1970الجزائر، 

 هـ/(:562لسمعاني أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور )ت ا 
، مجلس 8، ج1الأنساب، تح عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني وغيره، ط

 م.1962هـ/1382دائرة المعارف العثمانية، حيداباد، 
  م(:1521هـ/928الشماخي أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد )ت 

، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2، ج1حسن، طكتاب السير، تح محمد 
 م.2009

 م(:1153هـ/548الشهرستاني أبو الفتح محمد عبد الكريم أحمد)ت 
 م.2005هـ/1426-1425الملل والنحل، دار الفكر، لبنان، 

  م(:1198هـ/594ابن صاحب الصلاة عبد الملك بن محمد الباجي )ت 
، تح عبد -في عهد الموحدين تاريخ بلاد المغرب والأندلس – بالإمامةالمن 

 م.2012، دار الغرب الإسلامي، تونس، 4الهادي التازي، ط
  م(:16هـ/10ابن الصباح عبد الله الأندلسي )ت القرن 

، دار أبي رقراق، 1خيار، طحلة ابن الصباح المسماة أنساب الأخبار وتذكرة الأر 
 م.2008الرباط، 
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  م(:9هـ/4ابن الصغير المالكي )ت القرن 
براهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي، الأئمة الرستميين، تح محمد ناصر و أخبار  ا 

 م.1986هـ/1406بيروت، 
  م(:923هـ/310الطبري أبو جعفر محمد بن جرير )ت 

، دار 8، ج5، ج4، ج1، ج2تاريخ الرسل والملوك وصلة تاريخ الطبري، ط
 هـ.1387التراث، بيروت، 

 م(:13هـ/7د )ت أواخر القرن العبدري أبو عبد الله محمد بن محم 
رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية، تح أحمد بن جدو، مطبعة البعثن 

 قسنطينة، )د ت(.
  م(:1312هـ/712 حمد المراكشي )كان حياأابن عذارى أبو العباس 

ندلس والمغرب، تح ج.س. كولان و إ. ليفي البيان المغرب في أخبار الأ
 م.2009، دار الكتب العلمية، بيروت، 3ج، 2، ج1، ج1بروفنسال، ط

 م.2009، تح عبد الله محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، 4ج
  م(:945هـ/333أبو العرب محمد بن أحمد التميمي )ت 

 طبقات علماء إفريقية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، )د ت(.
 ( 1348هـ/749العمري شهاب الدين أحمد أبو فضل الله:)م 

أبو ، المجمع الثقافي، 27، ج4، ج1مصار، طالأبصار في ممالك الأمسالك 
 هـ.1423، ظبي

  م(:1304ه/704)تالغبريني أبو العباس أحمد ابن أحمد 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تح رابح بونار، 

 م. 1981التوزيع، الجزائر، و  الشركة الوطنية للنشر
 م(:1345هـ/732سماعيل بن علي )ت أبو الفداء إ 
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، المطبعة الحسينية المصرية، 3، ج2، ج1، ج1المختصر في تاريخ البشر، ط
 ت(. مصر، )د

  م(:13هـ/7ابن القطان أبي محمد حسن المراكشي )ت منتصف 
، 1من أخبار الزمان، تح محمود علي مكي، ط نظام الجمان لترتيب ماسلف

 م.2011دار الغرب الإسلامي، تونس، 
  م(:1418هـ/821حمد بن علي )ت أالقلقشندي أبو العباس 

، دار الكتاب 2بياري، طعرفة أنساب العرب، تح إبراهيم الأرب في منهاية الأ
 م.1980هـ/1400اللبناني، بيروت، 

  ،دار الكتب 5، ج1عشى في صناعة الإنشاء، جالأصبح ــــــــــــــــــــــــــ ،
 العلمية، بيروت، )د ت(.

 :كربخال مارمول 

، الجمعية المغربية للتأليف 3، ج2، ج1إفريقيا، تح محمد حاجي وآخرون، ج
والنشر، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، مطابع المعارف الجديدة، الرباط، 

 م.1989-1988هـ/1408-1409

  ه(204المنذر هشام بن محمد )ت ابن الكلبي أبو: 
، عالم الكتب، مكتبة 2، ج1نسب معد واليمن الكبير، تح ناجي حسن، ط

 م.1988هـ/1408النهضة العربية، )د م(، 
  م(:1478هـ/883 )تالمازوني أبي زكرياء يحي بن موسى المغيلي 

، 1، جوالزواوي كرشوشتح مختار حساني  مازونة،الدرر المكنونة في نوازل 
 م.   2009الكتاب العربي، الجزائر،  دار

  م(:13هـ/7مجهول )عاش في القرن 
 م.1986مصار، دار الشؤون الثقافية، بغداد، الاستبصار في عجائب الأ
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 م(:13هـ/7المراكشي محي الدين عبد الواحد )ت في النصف الثاني من القرن 
مكتبة ال ،1المعجب في تلخيص أخبار المغرب، شرحه صلاح الدين الهواري، ط

 م.2006هـ/ 1426العصرية، بيروت، 
  م(:1379هـ/781 )تابن مرزوق أبو عبد الله محمد الخطيب التلمساني 

محاسن مولانا أبي الحسن، تح ماريا خيسوس المسند الصحيح الحسن في مآثر و 
 م.    2011بيغيرا، موفم للنشر، الجزائر، 

 :المصمودي صالح بن عبد الحليم الايلاني 
مفاخر البربر، تح عبد القادر بوباية، مؤسسة إبلاغ للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 م.2013
 ( 1631هـ/1041المقري أحمد بن محمد التلمساني:)م 

ندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، نفح الطيب من غصن الأ
 م.1988هـ/1408، ، دار صادر، بيروت4، ج1تح احسان عباس، ج

 م(:1442هـ/846بو العباس أحمد بن علي تقي الدين )ت المقريزي أ 
عراب عما بأرض مصر من الأعراب، تح فردناند واسطون فيلد، البيان والإ

 م.1847طبعة جوتنجن، ألمانيا، 
 ،ئمة الفاطميين الخلفاء، تح جمال الدين الحنفاء بأخبار الأ اتعاظ ــــــــــــــــــــ

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء  ،2ج ،1، ج1الشيال، ط
 .ت( )د، م( )دالتراث، 

  (:م1311هـ/711 تلفضل جمال الدين محمد بن مكرم )بي اأابن منظور 
 م.2008، دار صادر، بيروت، 14، ج11، ج9، ج5، ج4، ج6لسان العرب، ط

 م(:997هـ/387المقدسي أبو عبد الله محمد بن البشاري )ت 
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هـ/ 1431مكتبة مدبولي، القاهرة، ، 3في معرفة الأقاليم، طحسن التقاسيم أ
 م.1991

  م(:1332هـ/732النويري أحمد بن عبد الوهاب )ت 

قلية إفريقية والمغرب والأندلس ص –تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط 
دب، تح مصطفى أبو ضيف من كتاب نهاية الأرب في فنون الأ –وأقريطش 

 م.1985المغربية، الدار البيضاء، أحمد، دار النشر 
 :ابن وردان 

 م.2001غالبة، تح محمد زينهم، مكتبة مدبولي، القاهرة، مملكة الأ تاريخ
  م(:1550هـ/947الوزان حسن بن محمد الفاسي )ت 

، دار 2، ج1، ج2وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، ط
 م.1983الغرب الإسلامي، لبنان، 

 م(: المعيار 1511هـ/914أبو العباس أحمد بن أحمد بن يحي )ت  الونشريسي
المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والمغرب، إشراف محمد حجي، 

، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، دار الغرب الإسلامي، الرباط، 13ج
 م. 1981بيروت،

 م(:897هـ/284اليعقوبي أحمد بن إسحاق أبي يعقوب بن جعفر)ت 
 هـ.       1422، دار الكتب العلمية، بيروت، 1البلدان، ط

 العربية:المراجع 

  إبراهيم إسحاق إبراهيم: هجرات الهلاليين من جزيرة العرب إلى شمال إفريقيا وبلاد
 ـه1416، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، 1السودان، ط

 م.1996-
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 ادري: مقالات في تاريخ الغرب الإسلامي خلال عصري المرابطين بوتشيش إبراهيم الق
 م.2014، مطبعة سجلماسة، مكناس، 2الموحدين، طو 
  حضارتها، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، رشيد: الدولة الحمادية تاريخها و بوريبة

 م.   1977هـ/1397
  مقاربات منهجية –الغرب الإسلامي  والتاريخ فيبولطيف لخضر: الفقه- ،

 م.2014 وهران،، وتراجممنشورات مخبر البحث التاريخي مصادر  ،AGPمطبعة
  مطبعة النجاح  ،عهد الموحدين، منشورات الزمن وأوبئة مغرببولقطيب الحسين: جوائح

 م.2002 ضاء،يالبالجديدة، الدار 
  الميلاديين 13و12الهجريين/7و6الجزائر خلال القرنيين بونابي الطاهر: التصوف في

دار الهدى للطباعة ، -نشأته تياراته دوره الاجتماعي والثقافي والفكري والسياسي –
 م.2004، عين مليلة، والنشر والتوزيع

  م.2000عين مليلة،  الهدى،، دار 3وثقافته، طبونار رابح: المغرب العربي تاريخه 
  ـه1دورها في تاريخ المغرب منذ بداية حركة الخوارج أواخر القرنتابليت عمر: هوارة و 

لمعية، ، دار الأ1م، ط946ه /335بن كيداد م حتى نهاية ثورة أبي يزيد مخلد 7/
 م.2011قسنطينة، 

  م، 10ه /4التليسي بشير رمضان: الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي خلال
 م.2003، دار المدار الإسلامي، لبنان، 1ط

  ،الجنحاني الحبيب: دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي
 م. 1986، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 2ط

 م.2010، دار الامة، الجزائر، 1الجيلالي عبد الرحمن: تاريخ الجزائر العام، ج 
 ول في تاريخ المواقع م فص15-7ه /9إلى1حسن محمد: الجغرافيا التاريخية من القرن

 م.2004، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 1، طوالمسالك والمجالات
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  دار الكتاب 2، ج1مازيغية أدوارها مواطنها أعيانها، جالأالدراجي بوزيان: القبائل ،
 م.2007العربي، الجزائر، 

 دار الغرب 1دغفوس راضي: دراسات في التاريخ العربي الإسلامي الوسيط، ط ،
 م.2005ه /1425الإسلامي، بيروت، 

 ،سالم عبد العزيز: المغرب الكبير العصر الإسلامي دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية 
 م.1981، دار النهضة، بيروت، 2ج

  للمغرب، مكتبة النهضة  وبني سليمغزو بني هلال  مين:أسجيني فايزة محمد صالح
 م.2007المصرية، القاهرة، 

 م(: 1898ه /1315مد بن ناصر خالد الناصري )ت السلاوي أبو العباس أح
، مطبعة النجاح 1ناصري، جالاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، تح أحمد ال

 م.  2001الدار البيضاء،  الجديدة،
  يتعرض إلى ماضي مدينة الجزائر من النواحي  –السليماني أحمد: تاريخ مدينة الجزائر

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -والثقافية والاجتماعية والسياسية الحضارية 
  ت(.   )د

  المغرب أثناء الاحتلال  والاجتماعية فيشنيتي محمد البشير: المتغيرات الاقتصادية
 م.1984الروماني، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

  وحضارة الجزائرالطمار محمد بن عمرو: تلمسان عبر العصور دورها في سياسة ،
 م. 1984لمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ا
 المركز الثقافي العربي، الدار 1، ج6العروي عبد الله: مجمل تاريخ المغرب، ط ،

 م.2000البيضاء، 
  المجتمع في الشمال الإفريقي القديم، ديوان المطبوعات عقون محمد العربي: الاقتصاد و

 م.2008الجامعية، الجزائر، 
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  زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي، المؤسسة الوطنية بن عميرة محمد: دور
 م.1984للكتاب، الجزائر، 

 ،الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ــــــــــــــــــــــ
 م.2008

  أراء في تاريخ الجزائر القديم، دار الهدى، عين مليلة، غانم محمد الصغير: مقالات و
 م.2005

  ابنمن تاريخ الدولة المركزية المغربية الوسطية  :وقدوري الطاهرغوردو عبد العزيز( 
، مطبعة الهلال، وجدة، 1(، ط-البحرية المجتمع الثقافة –والارتزاق خلدون العصبية 

 م.2006
 الغرب الإسلامي، دار الهدى، عين عزيز: دراسات في تاريخ الجزائر و فيلالي عبد ال

 م.2012مليلة، 
  ،المغرب، دار هومة، بين الدولة الأموية في الأندلس و العلاقة السياسية ـــــــــــــــــــ

 م.2011الجزائر، 
  ،بحوث في تاريخ المغرب الأوسط في العصر الوسيط، دار الهدى، عين ـــــــــــــــــ

 م.2014مليلة، 
 دار توبقال 1ط : مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط،محمد القبلي ،

 م.1987للنشر، الدار البيضاء، 
  ،قداش محفوظ: الجزائر في العصور القديمة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر

 م.1993
  لقبال موسى: دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن

 م.1979، الجزائر، والتوزيعالشركة الوطنية للنشر  ه،5
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  بلاد المغرب، منشورات الزمن، مطبعة  وفلسفته فيمجاني بوبة: المذهب الإسماعيلي
 م.2004النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

  ،سات والعمرانالفكر المؤس-المغرب العربي في بلاد الإسماعيليونـــــــــــــــــــ- ،
 م.2014التوزيع، القاهرة، ، رؤية للنشر و 1ط

 المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية، الدار التونسية،  الصراعد العزيز: المجذوب عب
 م.1975ه /1395تونس، 

  م.2006، جذور للنشر، الرباط، 1أزمات المجتمع، طمحمد: الموحدون و المغراوي 
 دار 1، طه6قتصادي في المغرب خلال القرن : النشاط الاموسى أحمد عزالدين ،

 م.1983ه /1403الشرق، بيروت، 
  ،دار الغرب 1نظمهم، طتنظيماتهم و الموحدون في الغرب الإسلامي ــــــــــــــــــــ ،

 م.1991/ ه1411الإسلامي، بيروت، 
  ،دار الشرق، بيروت، 1دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي، طــــــــــــــــــــ ،

 م.1983ه /1403القاهرة، 
  دار الغرب الإسلامي، 1، ط-ئعةالهوية الضا –النحوي الخليل: إفريقيا المسلمة ،

              م. 1993بيروت، 

 لرسائل الجامعية:ا

  بن النية رضا: صنهاجة المغرب الأوسط من الفتح الإسلامي حتى عودة الفاطميين
مجاني،  بوبة اشراف م(، رسالة ماجستير،973-ه 362م/699-ه 80إلى مصر )

 م.2006-2005ه /1427-1426قسنطينة،  قسم التاريخ والأثار، جامعة منتوري
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  رحماني موسى: الأوراس في العصر الوسيط من الفتح إلى انتقال الخلافة الفاطمية
 قسممجاني، إشراف بوبة  رسالة ماجستير، م(،972-637ه /362-27إلى مصر )

 م.2007-2006ه /1428-1427الأثار، جامعة منتوري قسنطينة، التاريخ و 
  راسة تحليلية للأوضاع الثقافية الأوسط في عصر الموحدين دعشي علي: المغرب

اشراف مسعود  م(، رسالة ماجستير،1235-ه 633م إلى 1039-ه 534) الفكريةو 
-2011ه /1434-1433قسم التاريخ، جامعة الحاج لخضر باتنة، مزهودي، 

 م. 2012
 ة القرن الثاني وسط من بداية الفتح إلى نهايير: القبائل البدوية بالمغرب الأيزيز بش

جامعة قسنطينة  يلالي،فاشراف عبد العزيز  ، رسالة ماجستير،-أوربة نموذج–هجري 
    م. 2012-2013، 2

 المراجع المعربة:

 الأندلس، ترجمة السيد عبد العزيز سالم، محمد في المغرب و ي: الإسلام أ.ليف سالنبروف
 .2012صلاح الدين حلمي، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية،

 ل ألفرد: الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم، ترجمة ب
 م.1981، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 2عبد الرحمن بدوي، ط

  ،جوليان شارل أندري: تاريخ أفريقيا الشمالية، ترجمة محمد مزالي وبشير بن سلامة
 م.1978والتوزيع، الجزائر، ، الدار التونسية، الشركة الوطنية للنشر 1، ج3ط

  ( ترجمة 975-909ه /365-296الدشراوي فرحات: الخلافة الفاطمية بالمغرب ،)م
 م.1994، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1حمادي الساحلي، ط
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  روجي إدريس الهادي: الدولة الصنهاجية )تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن
، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 2، ج1، ج1، طم(، ترجمة حمادي الساحلي12إلى 10

 م.1992
 بويحي: الحياة الأدبية بإفريقية في عهد بني زيري، ترجمة محمد العربي عبد  الشاذلي

، المجمع التونسي للعلوم والأداب، بيت الحكمة، تونس، 2، ج1، ج1الرزاق، ط
 م.1999

 1علاوة عمارة، ج م(، ترجمة1510-1067نيك: بجاية ميناء مغاربي )يفاليري دوم ،
 م.2014، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر، 2ج

  هوية، ترجمة عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، الدار كامب غابرييل: البربر ذاكرة و
 م.2014البيضاء، 

  كاهن كلود: الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية، ترجمة حسن جواد
 م.2010، لبنان، العربية للترجمةالمنظمة ، 1قبيسي، ط

  م، ترجمة 11-8ه /5إلى القرن 2لومبار موريس: الإسلام في مجده الأول من القرن
-ه 1411، منشورات دار الآفاق الجديدة، المغرب، 3وتعليق إسماعيل العربي، ط

     م. 1990
 الملتقيات:المجلات و 

  :نوميديا، ملتقى وطني المدينة ب الحضرية في جنو المنطقة الريفية و إعيشوشن واعمر
، قسم العلوم الإنسانية، فرع م2013نوفمبر7و6الريف في الجزائر القديمة يومي و 

 .النشر، الجزائرعة معسكر، مكتب الرشاد للطباعة و الآثار، جام
  :الناصرية  مجلة ،الخصائصة في المغرب الأوسط الإمكانيات و الزراعبوشريط أمحمد

مكتبة الرشاد  ، منشورات جامعة معسكر،م4/2013تاريخية، عللدراسات الاجتماعية وال
 للطباعة، الجزائر.
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  :أعمال ملتقى ميلاد الدولة الحمادية والمعايير المحددة لقيامهابوعقادة عبد القادر ،
الثقافي لقلعة بني حماد الاشعاع الفكري و وطني حول الدولة المركزية 

، اللغات، كلية الآداب و م3/2013ع واللغات،حوليات الآداب  ،م2005أفريل27و26
  المسيلة. امعة ج

 ،التحول المذهبي في العهد الصنهاجي وأثره على بلاد المغرب  ـــــــــــــــــــــــــ
-398، ملتقى دولي حول مدينة قلعة بني حماد ألف سنة من التأسيس الأوسط
والعلوم كلية الآداب  م،2007أفريل11و10و9م أيام 2007-1007هـ/1427

 م.2007، قسم التاريخ، المسيلة، الاجتماعية
  :ملتقى دولي حول ، ملاح المنظومة القيمية للمجتمع القلعي الحماديبولطيف لخضر

م أيام 2007-1007هـ/1427-398مدينة قلعة بني حماد ألف سنة من التأسيس 
سيلة، ، قسم التاريخ، الموالعلوم الاجتماعيةم، كلية الآداب 2007أفريل11و10و9

 م.2007
  :أعمال ملتقى وطني حول ، -التداعي سيس و التأ –قلعة بني حماد بونابي الطاهر

أفريل، حوليات 27و26الدولة المركزية لقلعة بني حماد الاشعاع الفكري والثقافي 
 المسيلة.  امعة ج، ، كلية الآداب واللغاتم3/2013عالآداب واللغات، 

 ،ظاهرة الاندماج الهلالي في المنظومة الصوفية بالمغرب الأوسط  ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأمير  ، جامعة2011 /12 ، عالإنسانيةالعلوم م، مجلة الآداب و 14هـ/8خلال القرن 

  ة.ينطقسن ،والعلوم الإنسانيةداب كلية الآ عبد القادر للعلوم الإسلامية،
  ،ملتقى دولي حول مدينة قلعة بني  حماد،بني  والدولة بقلعةالقبيلة ـــــــــــــــــــــــــــــ

م أيام 2007-1007هـ/1427-398حماد ألف سنة من التأسيس 
، قسم التاريخ، المسيلة، والعلوم الاجتماعيةالآداب  م، كلية2007أفريل11و10و9

 .م2007
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  ،خلال العهد  والمغرب الأقصىالمثاقفة الصوفية بين بجاية ـــــــــــــــــــــــــــــ
-30الحضارة في دولي حول بجاية مدينة التاريخ و  ملتقى ،(وتفاعل )علائقالموحدي 

الاجتماعية جامعة عبد الرحمن منشورات كلية العلوم الإنسانية و م، 2012أكتوبر31
  م.2013ميرة ببجاية، بجاية، 

   :ن، مجلة ابن خلدو  والتاريخ عندالجسر المنهجي بين علم الاجتماع عواطي بوبكر
العلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، و  الآداب

 من قسنطينة.2005أكتوبر/6ع
  :ملتقى دولي  ،صور من الواقع الاجتماعي للقبائل الهلالية بالقلعة وأحوازهاكرراز فوزية

م 2007-1007هـ/1427-398حول مدينة قلعة بني حماد ألف سنة من التأسيس 
، قسم التاريخ، المسيلة، والعلوم الاجتماعيةم، كلية الآداب 2007أفريل11و10و9أيام 

 م.2007
  :م،1987-هـ2/1408التراث، ع، مجلة مدينة تيمقادتأسيس بن مرزوق عبد الرحمن 

 دار الشهاب للطباعة، الجزائر.
  :إلى المغرب منتصف القرن  وبني سليمهجرة قبائل بني هلال همال عبد السلام

من خلال كتابات بعض مؤرخي المدرسة التاريخية الاستعمارية  –م 11هـ/5
دولي حول مدينة قلعة بني حماد ألف سنة من  ، ملتقى(1962-1830الفرنسية)
م، كلية الآداب 2007أفريل11و10و9م أيام 2007-1007هـ/1427-398التأسيس 

 م.2007، قسم التاريخ، المسيلة، والعلوم الاجتماعية
 الفرنسية: المراجع

 De beylie Léon marie Eugène  :  la kallaa des beni- Hammad(une capitale berbère de 
l’Afrique du nord au XI eme siècle les presses de l’imprimerie hasnaoui ،Alger 2012. 

 E, Carette : origine et migrations des principales tribus de l’Algérie, Paris, imprimerie 
impériale.   
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 Rozet,G- Carette, E: L’Algérie- l’univers au histoire et des cription de tous les 
peuples, leurs religions moers, etc paris, ed firnin didot, 1850. 

 الدوريات بالفرنسية:  
 Amara Allaoua « l’animation de la façade maritime du maghreb centrale (VIII-XIII 

Siècle), revue lettre et scies humaine, N 6°/ ramadhan 1426-2005. 
 Ernest Mercier « les Arabes d’Afrique juges par les auteurs musulmans » , en revue 

Africaine, vol17/,1873. 
 Mequesse : « notice sur la Kallaa des Beni Hammad- étude tirée des récites des 

autres français et d’Ibn Khaldoun, écrivain arabe», revue Africaine, Vol 30 / 1886.  
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 :فهرس القبائل

 :حرف الألف

، 119، 102، 101، 99، 95 الأثبج:
125 ،126 ،152 ،153 ،154 ،156 ،
165. 

 .72،68أزداجة: 

 .74،73أنجفة: 

 .54،52،47أوربة: 

 حرف الباء:

 .55،53،47،5البتر: 

 .124، 101، 31 بني بادين:

  .71، 63بني برزال:

 .124،79بني توجين: 

 .63،40،36بني خزر:

 . 71زلدوي:بني 

، 111، 101، 100، 91 سليم:بني 
124 ،132. 

 .120، 96، 45 الواد:بني عبد 

 .162 بني غانية:

 . 25بني غبرين:

 .126، 67، 45 بني غمرت:

 .68، 67، 66، 63 بني كهلان:

  .13 بني مرة:

 .96 بني مرين:

، 98، 97، 96، 94، 91، 90 بني هلال:
99 ،107 ،108 ،109 ،111 ،112 ،

113 ،114 ،116 ،118 ،120 ،121 ،
122 ،123 ،124 ،125 ،126 ،152 ،
153 ،154 ،155. 

 .96، 31 بني واسين:

 .31، 30 بني وجديجن:

 .80، 79، 42، 31 بني وامانوا:

 .13 بني يرنيان:

 .100، 96، 81 بني يعلى:

، 40، 39، 38، 37، 35، 8 بني يفرن:
42 ،49 ،53 ،68 ،70 ،72 ،79 ،

120. 
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 .79، 42، 31 بني يلومي:

 :حرف التاء

 .83، 82 تلكالة:

 :حرف الثاء

 .100: الثعالبة 

 :حرف الجيم

 .75، 54، 53، 35: جراوة

 .3: الجيتول

 :حرف الدال

 .99، 94: دريد

 :حرف الراء

 .51، 50، 49، 18، 10، 9: الروم

، 158، 156، 124، 101، 95: رياح
160 ،163. 

 :حرف الزاي

 ،127، 124، 121، 100، 95: زغبة
156. 

، 36، 35، 34، 33، 31، 30، 18زناتة: 
37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،
45 ،53 ،62 ،63 ،69 ،79 ،92 ،95 ،
96 ،97 ،98 ،101 ،120 ،132 ،

134 ،135 ،136 ،138. 

 .30: زواغة

 .71، 25، 22، 13: زواوة

 :حرف السين

 .29: سدراتة

 .124، 119، 71، 21: سدويكش

 :حرف الصاد

 .61: صدينة

، 17، 16، 15، 14، 13، 12: صنهاجة
25 ،27 ،69 ،72 ،73 ،74 ،77 ،82 ،
83 ،87 ،95 ،96 ،97 ،98 ،101 ،

103 ،111 ،142 ،156. 

 :حرف العين

 .120، 11: العجم

 .160، 95: عدي
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، 28، 19، 14، 12، 11، 10: العرب
49 ،53 ،107. 

 .116، 23، 22: عجيسة

 :حرف القاف

 .11قريش:

 :حرف الكاف

، 25، 23، 21، 15، 14، 13: كتامة 
71 ،72 ،74 ،82 ،100 ،108 ،142. 

 .137، 135 :كومية

 :حرف اللام

 .100: لعمور

 .30، 29: لماية

 .138: لمتونة

 .16: لمدونة

 .67، 65، 49، 31، 30:لواتة

 .2: الليبو

 :حرف الميم

 .12: مداسة

 .137، 42، 41، 35: مديونة

 .12: مراسة

 .29، 24: مزاتة

 .157، 144: مصمودة

 .55، 47، 31: مطغرة

 .41، 31، 30 ،13: مطماطة

، 67، 41، 39، 38، 36، 35 :مغراوة
69 ،70 ،72 ،79 ،96. 

 .42، 41، 39: مغيلة

 .63: مكلاتة

 .48، 28مكناسة: 

 .3: المور

 :حرف النون

 .56، 46: نفزاوة

 .66، 47، 12: نفوسة

 .3 النوميد:

 :حرف الهاء
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، 66، 63، 56، 49، 48، 22 هوارة:
67 ،69 ،72 ،118 ،119 ،124 ،

125 ،132. 

 المدن:فهرس الأماكن و 

 :حرف الألف

 .61 :الأربس

، 139، 71، 70، 64، 54 ،9:الأندلس
158 ،159 ،160 ،161. 

 .50: أذنه

 .41: أرشكول

، 36، 34، 33، 27، 18، 14، 9 :إفريقية
39 ،49 ،66 ،71 ،74 ،78 ،79 ،91 ،
93 ،95 ،96 ،97 ،98 ،101 ،102 ،

103 ،106 ،120 ،136 ،152 ،158 ،
163 .  

 .139، 138، 8: أڤادير

 .13أوزكا: 

 .13: ايزرج

 :حرف الباء

 .70، 50، 21: باغاية

، 101، 100، 98، 94، 25، 21: بونة
108 ،119 ،124 ،136 ،142. 

، 103، 98، 88، 87، 25، 22: بجاية
104 ،134 ،139 ،140 ،141 ،142 ،
143 ،152 ،153 ،156. 

 . 93، 92، 90، 48: برقة

 .126، 125: بسكرة

  .107، 61، 18، 2:بلاد البربر

 :حرف التاء

 .140، 139: تاقرارت

 .23: تامسنت

 .16: للتتاج

، 31، 30، 20، 13، 12، 11: تاهرت
34 ،36 ،37 ،38 ،41 ،42 ،43 ،49 ،
51 ،60 ،61 ،63 ،70 ،79 . 

 .124، 119، 99: تبسة
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، 41، 40، 39، 37، 35، 31:تلمسان
42 ،43 ،55 ،79 ،81 ،96 ،100 ،

114 ،134 ،137 ،138 ،139. 

 .99، 51: اتهوذ

 .49تونس: 

 :حرف الجيم

، 65، 63، 53، 26، 25:جبل الأوراس
69 ،98 ،100 ،101 ،134.  

 .100، 41: جبل راشد

 .25: جبل تيطري

 .30جبل دراك: 

 .144: جبل درن

 .25: جبل زيري

 .104جبل سحاو: 

 .42: جبل كزول

 .41، 35: جبل مديونة

 .42، 38، 31، 26: جبل وانشريس

 .99، 66: سلاتوا جبل

، 140، 74، 24، 20، 16: جزائر مزغنة
153. 

 .98، 71، 25جيجل: 

 :حرف الهاء

 .98: حصن باديس

 .75، 17: حمزة

 :حرف الدال

 .23: دكمة

 :حرف الزاي

، 50، 49 ،48، 38، 31، 24: الزاب
51 ،55 ،64 ،66 ،69 ،96 ،97 ،98 ،
99 ،100 ،101 ،126 ،156 ،157 ،

158. 

 :حرف السين

، 155، 154، 99، 71، 15: سطيف
161. 

 .69، 27: السودان

 .17: سوق ماكس

 .23: سيرات
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 .8:سيرتا

 .8: سيڤا

 :حرف الشين

 .47، 22، 3الشمال الافريقي: 

 :حرف الصاد

 .115، 96، 63، 29، 27: الصحراء

 .9: صقلية

 :حرف الطاء

 . 101، 38، 11: طبنة

 .102، 48: طرابلس

 :حرف العين

 .13: العلويين

 :حرف الغين

 .68: الغدير

 :حرف الفاء

 .148، 65، 42فاس: 

 :حرف القاف

 .119، 8: قرطاج

 .22قزرونة:

 . 15: القسطنطينية

، 99 ،98، 94، 22 ،21، 15: قسنطينة
101، 108 ،114 ،119، 128، 134 ،
136 ،137 ،142 ،156. 

، 63، 56، 55 ،40 ،39 ،14 :القيروان
87 ،103 ،158.  

، 87، 84 ،77 ،76، 75، 73: القلعة
96 ،101، 106 ،119 ،134 ،142 ،

153. 

 :حرف اللام

 .50يس: لم

 :حرف الميم

 .114، 41: مازونة

 .23ماهرتين: 

 .135، 22متيجة: 

 .131 ،98 ،97، 72، 15: المدية

 .164، 142، 85: مراكش

 .98: مرسى الخزر
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 .126، 99، 75، 71، 63، 21: مسيلة

 .97، 73، 71، 27: مصر

، 26، 22، 10، 9، 7، 4،3، 2المغرب:
27 ،33 ،35 ،36 ،38 ،44 ،45 ،49 ،
54 ،55 ،60 ،62 ،64 ،65 ،66 ،67 ،
68 ،74 ،75 ،81 ،83 ،91 ،94 ،99 ،

107 ،108 ،109 ،111 ،112 ،113 ،
116 ،118 ،121 ،132 ،134 ،136 ،
144 ،148 ،149 ،151 ،161 ،163. 

، 101، 90، 40، 6، 2:المغرب الإسلامي
107 ،111، 134. 

، 52، 48 ،40، 38: المغرب الأقصى
62 ،69 ،133 ،135 ،161 ،162 ،

163. 

، 15، 11، 10، 8، 6 :المغرب الأوسط
21 ،22 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،
40 ،42 ،46 ،47 ،57 ،60 ،61 ،62 ،
64 ،67، 70 ،73 ،74 ،78 ،79 ،80 ،
81 ،82 ،83 ،85 ،86 ،88 ،94 ،96 ،
97 ،98 ،99 ،101 ،102 ،103 ،

106 ،108 ،111 ،114 ،118 ،119 ،

121 ،124 ،125 ،128 ،132 ،134 ،
135 ،139 ،142 ،143 ،146 ،150 ،
152 ،153 ،154 ،156 ،160 ،161 ،
163.  

 .135 ،74 ،23، 16: مليانة

 .101، 98، 15: ميلة

 :حرف النون

 .79، 69، 34: نهر ملوية

 :حرف الهاء

 .13: هاز

 :حرف الواو

 .79، 41، 35، 34، 23: وادي شلف

 .134، 64: جلانر وا

 .41: وجدة

 .139، 138، 61: وهران
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 : الأعلامفهرس 

 :حرف الألف

، 126، 104، 76، 71، 42: الإدريسي
128 ،134 ،155 ،156. 

 .159، 138، 72: ابن الأثير

  .161 ،147 ،146، 144: ابن أبي زرع

  .6:حزمابن 

 .69: ابن حماد

، 70، 69، 46 ،28 ،27، 11: ابن حوقل
85 ،86. 

، 16، 14، 9، 8، 6، 5، 2: ابن خلدون
17 ،18 ،19 ،21 ،23 ،26 ،29، 32 ،
33، 34، 36 ،37، 38، 42 ،43 ،44، 
45، 47 ،49، 50، 51 ،56 ،62 ،66 ،
69 ،73 ،76 ،77 ،78 ،82 ،84 ،86 ،
90 ،94 ،96 ،97 ،98 ،100 ،102 ،

103 ،104 ،107 ،108 ،110 ،111 ،
112 ،114 ،115، 116، 120، 122، 
123 ،124 ،126 ،127 ،130، 131 ،
132، 134، 135 ،136، 138، 139، 

140 ،142 ،145 ،146 ،152 ،153 ،
154 ،155 ،156. 

  .12، 11: ابن رستم

 .98: ابن سعيد المغربي

  .160: ابن صاحب الصلاة

  .70، 43 ،29، 20: ابن الصغير المالكي

  .141، 60: ابن عذارى

  .40: ادريس بن عبد الله

  . 81:أسد بن الفرات

  .71 ،67، 66: إسماعيل المنصور

 .129، 121: ألفرد بل

  .56: أبو الخطاب بن السمح المعافري

  .150: أبو زكرياء الزواوي

 ، 96: أبو سعيد بن خليفة اليفريني

 .09: أبو عبد الله بن أبي بكر الزهري

  .61، 60: أبو عبد الله الشيعي

 .39، 38، 37: أبو قرة الصفري الزناتي

 .150: أبو محمد عبد الكريم الحسني
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 .150: أبو محمد المسيلي

 .50أبو المهاجر بن أبي دينار: 

، 67، 66، 65: أبو يزيد مخلد بن كيداد
68.  

  .160: أبو يعقوب يوسف

 :حرف الباء

 .82، 79: باديس بن المنصور

  .94: بلكين بن محمد

، 74، 71، 70، 69، 16: بلكين بن زيري
79.  

  .85، 52، 30، 22، 15، 12: البكري

 :حرف التاء

  .138، 137: تاشفين بن علي

 

 :حرف الجيم

  .19، 18: جرجير

 .70، 68: جوهر الصقلي

 :حرف الحاء

  .53: حسان بن النعمان

  .94: الحسن بن مسرة

  .79، 76، 75: حماد بن بلكين

  .56: حنظلة بن صفوان الكلبي

 :حرف الخاء

  .37: خالد بن حميد الزناتي

  .36: خزر بن حفص بن صولات

 :حرف الدال

  .60: الدرجيني

  .6: دومنيك فاليري

 :حرف الزاي

  .52، 51: زهير بين قيس البلوي

  .82، 79، 73: زيري

 :حرف السين

 .40: السلاوي الناصري

 :حرف الشين

  .121، 17، 8: جوليانشارل أندري 

 :حرف الطاء
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  .54: الطبري

 الظاء:حرف 

  .41: ضرى بن زحيك

 :حرف العين

  .8: عبد العزيز فيلالي

، 139، 137، 136: عبد المؤمن بن علي
141 ،142، 143، 147 ،148 ،152 ،
153 ،154 ،157 ،158 ،159 ،160 ،
161 ،162. 

 .27: عبد الله العروي

، 148، 141، 134: عبد الواحد المراكشي
149.  

 . 56، 55، 38الواحد بن يزيد: عبد 

  .56: عبد الوارث بن حبيب

  . 65، 62، 61: عبيد الله المهدي

  .36: عثمان بن عفان

  .80: العزيز بن المنصور

 .82: علي بن أبي طالب

  .52، 51، 50، 49، 48: عقبة ابن نافع

 .56الفزاري: عكاشة 

  .68: عمار الأعمى

 . 39، 38حفص: عمر بن 

 :حرف الغين

  .108، 17:غابرييل كامب

 الكاف:حرف 

  .53: الكاهنة

  .53 ،51: كسيلة

  .18، 17: كلود كوهن

 .5 حام:ا بن كنع

 :حرف الميم

 .81: مالك بن أنس

، 64، 63، 41 ،40، 39: محمد بن خزر
68. 

  .65، 64، 63: محمد بن عبيد الله

  .34: محمد بن عميرة

  .90: الفاطميالمستنصر 
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، 93، 91، 90، 84: المعز بن باديس
122.  

  .79، 70، 68: المعز لدين الله

  .127، 80، 76: المنصور بن الناصر

 .163 الموحدي:المنصور 

، 146، 145، 144: المهدي بن تومرت
147.  

  .19: موريس لومبار

  .52، 49: موسى بن نصير

  .15: موسى لقبال

  .55:ميسرة الصفري

  .64: ميسور الخصي

 .141، 140ميمون بن حمدون: 

 :حرف النون

، 95، 84، 80، 76: الناصر بن علناس
96 ،103.  

 :حرف الهاء

  .114، 110، 84: الهادي روجي إدريس

  .54: هشام بن عبد الملك

 :حرف الواو

، 119، 117، 116، 115، 28: الوزان
123 ،131 ،132.  

 :حرف الياء

  .142، 141: يحي ابن العزيز

  .39: يزيد بن حاتم

  .149، 148: يعقوب بن يوسف

  .41، 22، 13، 11: اليعقوبي

  .68: يعلى اليفريني

 .60: يقظان بن أبي اليقظان
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              فهرس الموضوعات:

 س-....................................أ......................................المقدمة.

 

 32-2......بنيات وأشكال التوطين:.......................................... -1
 6-2.............................التصنيف التقليدي للبربر.............-أ

 32-7...................................التصنيف الخلدوني:.........-ب
 17-7....................................بربر المدن والأمصار.... -
 21-17..............................بربر الضواحي )البادية(...... -
 26-21.......................................بربر الديار والأرياف -
 32-26.................,...........................بربر المجالات -

 45-33...........................م:8ه/2ميلاد مجتمع المغرب الأوسط القرن -2
 42-33.............زناتة المغرب الأوسط )القبيلة والأبعاد(............ -أ

 45-43.......واللسان....................................النشاط  -ب
 57-46.التوطين: ................الفتح وحروب الخوارج في بنيات وأشكال  أثر-3

 54-46..............................حقيقة الحراك القبلي أثناء الفتح.-أ
 57-54.........التوطين في ظل ثورات البربر وحروب الخوارج. واقع-ب     

 
م )التحولات(10هـ/4 القرن

 72-59.....................................الانهيار القبلي بالمغرب الأوسط: -1

 72-59........................الانهيار القبلي عهد الدولة الفاطمية-أ       

 88-73.............................................مجتمع الدولة الحمادية: -2
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 81-73......................................الاجتماعية:التركيبة  -أ

 77-73..................المجتمع الحضري )القلعة نموذج(. -
 81-77..تمع البدوي في الضواحي والمجالات..انكماش المج -

 85-81........................المنظومة الدينية واللغوية والعلمية: -ب

  83-81...................................المنظومة الدينية. -

 85-83....................................اللغوية والعلمية. -

 88-85السيمات الاقتصادية للمجتمع الحمادي:................-ج                     

 86-85......................النشاط الزراعي.-             

 88-86......................النشاط الحرفي.-              

)المتغيرات والعلائق(الحضور الهلالي بالمغرب الأوسط  

93-90........................دخول العرب الهلالية الى المغرب الاسلامي:-1

 93-90الظهير الفاطمي وأثره في رسم توزيع الساكنة الهلالية....-أ            

 105-94....................................العرب الهلالية بالمغرب الأوسط:-2

 102-97.................حيازة الأرياف والضواحي والمجالات.-أ               

 105-102للصنهاجية بالمدن والحصون والجبااانحصار الساكنة -ب             
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 ملخص الرسالة
 

 

لعبت العصبيات القبلية البربرية أدوارا هامة بالمغرب الأوسط خلال العصر الوسيط، 
العرب  –احتكاكها بالوافدين بتفاعلها و  الوقائع أواء بمشاركتها في مختلف الأحداث و سو 

ا العلائق كان لهاهم في حدوث جملة من المتغيرات و الذي س ، الأمر–الاندلسيين وغيرهم 
 الأوسط.الحضارية للمغرب الهوية الاجتماعية والدينية و  لأثر في رسمعميق ا

فقد حافظت كبرى العصبيات البربرية على بنيات توطينها وأنماط نشاطاتها إلى غاية 
م الأمر الذي دفعنا إلى تصنيف الساكنة البربرية بالمغرب الأوسط ضمن بربر 9هـ/3القرن 

 رياف .المدن و بربر الضواحي والمجالات فضلا عن بربر الأ

ى تلمسان من تاهرت إل انتشارها الواسعو  السياسي وشكلت قبائل زناتة بفضل نفوذها
الأوسط خلال النصف الأول من  والسياسي للمغربالذي ورثته منذ قرون البعد الجغرافي 

 ميلادي.الثاني للهجرة/ الثامن القرن 

عية بداية مرحلة التحولات الاجتما الرابع الهجري/ العاشر ميلادي في حين يمثل القرن 
والسياسية والحضارية بالمغرب الأوسط من خلال انهيار كبرى العصبيات البربرية لا سيما 

كتامة زناتة وغيرها جراء السياسة العسكرية القاسية التي انتهجتها الدولة الفاطمية  –هوارة 
 الشيعية.

تربع صنهاجة على عرش لادي العاشر ميفكان من تداعيات القرن الرابع الهجري/ 
العصبيات البربرية وانتقال شرائح واسعة لبربر المغرب الأوسط من طور البداوة إلى طور 

 التحضر.

ومن النصف الثاني للقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بدأ الحضور 
بربر ل مجالاته ومجاورتهملأوسط ونجاحهم في حيازة أريافه وضواحيه و الهلالي بالمغرب ا

لية بظهور ملامح العلائق والتفاعل بين العرب الهلاالمغرب الأوسط في أوطانهم وهو ماسمح 
 .واللباسي التقاليد والز والبربر على مستوى اللسان والمصاهرة والنشاط الاقتصادي والعادات و 



 ملخص الرسالة
 

 

المنظومة الاجتماعية والدينية والاقتصادية  هلالي فيالولقد زادت وتيرة الاندماج 
نجاحها ي عموما مع قيام دولة الموحدين و المغرب الإسلاملسياسية بالمغرب الأوسط و وا

اطق الهلالي بالمن اضعاف النسيجشوكة العصبيات الهلالية من جهة و عسكريا في كسر 
 بطابع الأوسط حاولة الموحدين طبع مجتمع المغربالشرقية من جهة أخرى إضافة إلى م

 مشروع الخلافة الموحدية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلمات المفتاحية:

 الموحدين.  –زناتة  –بنو هلال  -صنهاجة  –المغرب الأوسط  –القبيلة 



Résumé de la thèse 

  

 Les tribus berbères ont marqué durant le moyen âge le Moyen 

Occident de par la participation aux différents évènements ou par 

l’interaction avec les expatriés Andalous et Arabes ou autres. C’est en 

effet ce qui a induit à une évolution et des relations ayant un grand 

effet sur l’identité sociale , religieuse et civilisationnelle du Moyen 

Occident. 

 Ces tribus ont pu sauvegarder leurs infrastructures et leur train 

de vie  jusqu’au 3ème siècle de l’Hégire/9ème siècle Après J.C, ce qui 

nous a permis de cataloguer les habitants berbères du Moyen 

Occident en citadins, banlieusards, nomades et ruraux. 

 Grâce à leur influence politique et leur étendue géographique de 

Tahart à Tlemcen qu’elles ont héritées de leurs pères, les tribus de 

Zenata ont constitué depuis des siècles la dimension géopolitique du 

Moyen Occident durant la première moitié du 2ème siècle de 

l’Hégire/8ème siècle Après J.C. 

 Tandis que le 4ème siècle de l’Hégire/10ème siècle Après J.C 

constitue le début de l’évolution sociopolitique et civisationnelle au 

Moyen Occident de par la diminution de la démographie des tribus 

berbères entre autres Houara, Kotama, Zenata à cause de la politique 

militaire rude que l’Etat Fatimide Chiite. 

 Parmi les conséquences du 4ème siècle de l’Hégire/10ème siècle 

Après J.C, la prise du pouvoir des tribus par Sanhaja et le changement 

d’une grande partie du Moyen Occident du nomadisme à l’urbanisme. 

  



Résumé de la thèse 

  

Les Hilaliens sont arrivés au Moyen Occident durant la 

deuxième partie du 5ème siècle de l’Hégire/11ème siècle Après J.C, ont 

réussi à acquérir ses compagnes et banlieues et se sont établis à côté 

des berbères du Moyen Occident. Par conséquent, des relations et des 

interactions se sont révélées au niveau de la langue, le mariage, 

l’économie, les coutumes, les traditions et les habits. 

 L’intégration des Hilaliens dans le système social, religieux, 

économique et politique du Moyen Occident et le Maghreb Islamique 

s’est accélérée avec l’avènement de l’Etat Almohade et son succès 

militaire qui a brisé le pouvoir des Hilaliens d’une part et a affaibli 

l’autorité Hilalienne dans les régions de l’Est d’autre part. De plus, 

Les Almohades ont tenté d’imprégner la société du Maghreb 

Occidental au projet de succession des califats Almohade. 
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the Summary of the letter 

   
 

Berber tribal partisanship played important roles in the middle 

Maghreb during the middle ages, whether by its participation in 

various events and facts, or by its interaction and friction with the 

arabs and the Andalousians arrivals and others, which contributed to a 

lot of changes that had a profound impact in shaping social, religious, 

and civilizational identity of the middle Maghreb. 

Grand berber partisanship conserved the structures of its 

indigenzation, and the patterns of its activities until the third century 

A.H/ THE ninth century A.D which led us to rating Berber population 

in the middle Maghreb within Berber of the cities, suburbs areas and 

countryside. 

Zenata tribes, thanks to their political influence, and broad 

spread from Tiaret to Telemcen, which inherited centuries ago, 

formed the geographical and the political dimension of the middle 

Maghreb during the first half of the second century A.H/ eighth 

century A.D . 

  The fourth century A.H / tenth century A.D marks the begining 

of social,political, civilizational of phase shifts in the middle maghreb 

through the collapse of major Berber partisanship, especially Houara 

,Zenata, Koutama and others by the harsh military policy persued by 

the Shiite Fatimid state. 

It was the fallout of the fourth century A.H/tenth century A.D 

that sanhaja sat on the throne of Berber partisanship and the 



the Summary of the letter 

   
 

transmission of large segments of Berbers of the middle Maghreb 

from Nomadism stage, to urbanization stage. 

From the second half of the fifth century A.H/ the eleventh 

century A.D, the Hilali attenee started in the middle Maghreb and 

their success, their proximity of the Berber of the middle Maghreb at 

home. This allowed the emergence of features of the relationship and 

interactions between the Arabs and the Berbers on the language level 

and mariage, economic activities, customs, traditions, uniforms and 

clothes. 

Hilali integration pace, has increased in the social, religious, 

economic and political system in the middle Maghreb and the Islamic 

Maghreb. Generally with the mouahidin state and its military success 

in defeating of its Hilali tribes and weakening the hilali authority in 

eastern religions; on the other hand, the try of the mouahidin printing 

society of the Maghreb with the project of the Mouahidin succession. 
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